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القضاء الإسباني يقرر رسميا محاكمة الأميرة كريستينا شقيقة الملك فيليبي السادس  اشترط ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة وموافقة ولي الأمر

السعودية: مجلس الشورى يوصي بالسماح
للمرأة بقيادة السيارة في أوقات محددة

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

وجه القضاء الإســباني أمــس الجمعة 
رســميا تهمــة اختــاس أمــوال عموميــة 
الــى الأميــرة كريســتينا، ابنة الملــك خوان 
كارلــوس وشــقيقة الملــك الحالــي فيليبي 
الســادس، وهــذا ســيجرها الــى محاكمة 
علنيــة بعدمــا كان القضاء قــد حقق معها 
في السابق. واكتفت الحكومة بالقول إنها 
تحترم قــرار القضاء، وتنقســم الصحافة 

حول هذه المحاكمة.
وتأتي محاكمة الأميرة في سياق فساد 
المؤسســات التي تثيــر اســتياء المواطنين 
الإسبان. وكان القضاء قد بدأ في التحقيق 
مع الأميرة منذ ســنتين فــي ملف اختاس 
وتبييــض أمــوال عموميــة عمــدت رفقــة 
زوجهــا إنياكي أوندنغريــن الى الحصول 
عليهــا من مؤسســات عموميــة وتوظيفها 
بشــكل غير مشــروع، تحت يافطــة أعمال 

خيريــة. وياحــق القضــاء زوجهــا كذلك 
بتهمة الاختــاس والتهرب الضريبي. وقد 
تصدر في حقه عقوبة ســجن تفوق خمس 

سنوات. 
كمــا ياحق القضــاء في هــذا الملف 18 
شخصا آخرين، منهم وزير سابق ورئيس 
حكومــة الحكــم الذاتــي فــي جــزر البليار 
المعتقــل حاليــا بتهمــة  جاومــي ماتــاس 

الاختاس.
وكانــت الأميرة قــد مثلت أمــام قاضي 
التحقيــق فــي محكمــة مايوركا فــي جزر 
ســت  دام  لتحقيــق  وخضعــت  البليــار 
ســاعات يــوم 8 شــباط/ فبرايــر الماضي. 
وبعد دراســة الاستنطاق ومقارنته بالأدلة 
وباقي المتهمين، قــررت المحكمة ماحقتها 
بتهمة اختاس أموال عمومية واســتبعاد 
تهمــة تبييــض الأمــوال التــي تنــص على 
عقوبــات مرتفعــة تصــل الى 15 ســنة في 
حال تأكيدها.  وفي الوقت ذاته، ستطالب 
النيابة العامة بضمانة 500 ألف يورو )600 

ألف دولار( للأميرة وزوجها.

وجــرت عمليــة الاســتنطاق بعــد جدل 
سياســي وقانونــي حول أهلية الدســتور 
الحالي لاستنطاق الأمراء، إذ تبين في آخر 
المطــاف عدم حمايــة الدســتور للأمراء بل 
فقط لشخص الملك الذي تتحمل مسؤوليته 

الحكومة.
وهــذا الخبر يعتبــر الأكثر حضــورا في 
الإعام يــوم الجمعة، وكذلك مــن المحتمل 
اليوم الســبت، في انتظار خبــر آخر يعتبر 
قنبلــة هــو اســتفتاء تقريــر المصيــر فــي 

كتالونيا غدا الأحد.
وعلقــت الحكومة على القــرار القضائي 
باحترامهــا لهيئة العدل. وهو الموقف الذي 
اتخذتــه باقي الأحزاب، لكــن البعض منها 
وهي اليســارية تطالب بمزيــد من العقوبة 
الصحافــة  وتســتمر  الأميــرة.  حــق  فــي 
الإســبانية في الانقســام بشــأن محاكمة 
الأميرة، فقسم يعتبر قاضي التحقيق الذي 
أشــرف على توجيــه الاتهام يســاريا يريد 
الانتقام مــن العائلة الملكيــة، ويتعلق الأمر 
بجرائــد محافظة مثل لراثون وآ بي ســي، 

وقســم يرحب بالمحاكمة ويــرى ان الأمراء 
مواطنــون عاديــون يجــب محاكمتهم في 

حالة استغال النفوذ.
ويعتبــر تــورط الأميــرة كريســتينا من 
أسباب تدهور صـــــورة المؤسســة الملكية 
في اســبانيا Kومن العـــــوامل الرئيســية 
التــي دفعــت الملــك خــوان كارلــوس الــى 
التخلي عن العرش خــال حزيران/ يونيو 
الماضــي لابنــه الذي أصبــح الملــك فيليبي 

السادس.
ويتزامــن اتهام وقــرار محاكمة الأميرة 
مــع ارتفــاع فســاد المؤسســات العمومية 
والحزبيــة فــي اســبانيا بشــكل كبيــر لم 
يحصــل مــن قبــل، وهــو مــا انعكــس في 
اســتطاعات الرأي التي منحــت الفوز في 
حالة إجراء انتخابات لحزب جديد اســمه 
»بوديموس« لم يمر على تأسيســه ســوى 

ثمانية أشهر.

■ الرياض ـ د ب أ: أوصى مجلس الشــورى في 
الســعودية، هيئة استشــارية، بـ»السماح للمرأة 
السعودية بقيادة للســيارة« ، إلا انه اشترط أن لا 
يقل عمرها عن 30 عاما وأن يكون لبســها محتشما 

ولا تضع أدوات التجميل »المكياج«.
وقالت مصادر في مجلس الشــورى السعودي، 
إن التوصية التي لم يعلن عنهــا حتى الآن، والتي 
رفعت مــن المجلس إلى ديــوان مجلــس الوزراء 
متضمنة تعليمات بشــأن قيادة النساء للسيارات 
وكيفية تنظيمها، مشيرة إلى أن المجلس اشترط »ألا 
يقل عمر السائقة عن 30 سنة«. كما اشترط المجلس 
أيضا »موافقة ولي أمر السائقة )المرأة( على قيادتها 

للسيارة«.
هيئة  هــو  الذي  الشــورى،  مجلس  واشــترط 
استشارية ترفع توصياتها لهيئة خاصة في مجلس 
الوزراء دون شــرط الموافقة عليها، »الحصول على 
رخصة قيــادة من مركز تعليم القيادة النســائي«، 
بالإضافة »أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا 

تضع أي مواد للزينة بتاتاً«.

للمرأة  الســماح  الشورى  مجلس  اشــترط  كما 
بالقيادة داخل المدينة فقط، ولا يسمح لها بالقيادة 
خارجهــا مــن دون محـــــرم ســواء القــرى أو 

الضواحي.
كما حدد مجلس الشــورى أوقاتــا لقيادة المرأة 
للســيارة، وقال »تحدد أوقات السماح بالقيادة من 
الساعة الســابعة صباحا وحتى الســاعة الثامنة 
ليلًا من الســبت إلى الأربعاء، وفي يومي الخميس 
والجمعة من الســاعة الثانية عشرة بعد الظهر الى 
الســاعة الثامنة مســاء« مؤكدا على ضرورة »أن 

تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة«.
وقال المجلس في اقتراحه لهيئة مجلس الوزراء 
على المرأة التي ســتقود الســيارة »الاتصال بمركز 
المرور النســائي في حالات التعديات والمشــاكل أو 

عطل السيارة«.
كما اشــترط مجلس الشــورى أيضــا دفع مبلغ 
مالي معين مسبقاً في حســاب الرخصة لدى المرور 
النسائي، مخصص لتصليح ألاعطال عند الحصول 

على الرخصة .

بغداد ـ واشنطن ـ »القدس العربي« ـ رويترز:
قــال البيــت الأبيــض إن الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
أمر الجيــش امس الجمعة بنشــر زهاء 1500 عســكري إضافي 
للمســاعدة في تدريب قــوات الأمن العراقيــة والكردية وتقديم 

النصح لها لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مكتــب الإدارة والميزانية في البيــت الأبيض إن الإدارة 
ســتطلب من الكونغرس تخصيص 5.6 مليــار دولار للعمليات 
في العراق وســوريا تتضمن 1.6 مليار لصندوق جديد »لتدريب 

وتجهيز )الجيش( العراقي.« 
جاء ذلك فيما شــنّ المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله 
علي السيستاني هجوما على مظاهر الفساد في الجيش العراقي، 
واعتبر انه تســبب في تمكين تنظيم داعش من الســيطرة على 

مناطق كبيرة في شمالي البلاد.
واعتبر مراقبون ان انتقادات السيســتاني ستصعد الضغط 
علــى الحكومة لتنفيذ إصلاحات فــي مواجهة داعش، خاصة مع 

الهزائم المتوالية التي تكبدها الجيش خلال الاسابيع الماضية.
وانهار الجيــش العراقي الذي تلقى تمويــلا وتدريبا أمريكيا 
تكلف 25 مليار دولار أمــام مقاتلي الدولة الإســلامية. وبعد أن 
تقدمت الدولة الإســلامية أكثــر وذبحت رهائــن غربيين قادت 

الولايات المتحدة ضربات جوية ضد التنظيم.
من جهة اخــرى قتل 10 مدنيــين عراقيــين بغارتين جويتين 
على منطقتين منفصلتين جنوبــي الموصل غربي البلاد، فيما قتل 
مدنيان اثنان وأصيب 3 آخرون بجروح من عائلة واحدة بتفجير 
تنظيم »داعش« منزل ضابط في الشرطة العراقية بمدينة تكريت 

بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، بحسب مصدرين أمنيين.
الرائــد ياســين الجبــوري أحــد ضبــاط شــرطة  وقــال 
محافظة نينــوى ومركزها الموصل، إن 4 مدنيين من عائلة واحدة 
بينهــم طفلان قتلوا، الجمعــة، بغارة جوية يعتقــد أن الطيران 
العراقــي هو مــن نفذها على قرية تل الشــوك التابعــة لناحية 

القيارة جنوبي الموصل.
وأوضح أن الغارة »كانت تســتهدف منزل العميد الشهيد علي 
عطا الله ملوح والذي يتخذ منه داعش مقرا له، إلا ان الصواريخ 
التي أطلقت من الطيران سقطت بالخطأ على منزل مجاور ما أدى 

لمقتل وجرح من كان فيه«.
وتابــع أن 6 مدنيين آخرين مــن عائلة واحــدة قتلوا بغارة 
جوية أخرى على قرية رفيلة التابعة لناحية القيارة أيضاً، كانت 
تستهدف مقراً لـ«داعش« إلا أن الصواريخ التي أطلقتها طائرات 

يعتقد أنها عراقية سقطت على منزل قريب.
)تفاصيل ص 2(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

أجمعت جميع الفصائل الفلســطينية بما فيها 
حركة حماس على إدانة الجرائم التي استهدفت 
منازل كبــار قادة حركة فتح  في القطاع، ومنصة 
احيــاء الذكرى العاشــرة لاستشــهاد الرئيس 
الفلســطيني ياســر عرفات في قطاع غزة، التي 

تصادف يوم الثلاثاء المقبل.
ولكــن هــذه الإدانــات خاصة مــن حماس 
لــم تمنع حركــة فتح مــن تحميلهــا واجهزتها 
وصفتها  عمــا  المباشــرة  المســؤولية  الامنيــة 

بالتفجيرات«الإرهابية«.
وجاءت ادانات فتح في مؤتمر صحافي عقده 
عدد من اعضــاء اللجنة المركزيــة للحركة، في 
مقر الرئاســة في مدينة رام الله، عقب الاجتماع 
الــذي عقدته مــع الرئيــس محمود  الطــارئ 
عبــاس، وبحثت خلاله اضافة الــى ما وصفتها 
بالتفجيرات الارهابية، التصعيد الإسرائيلي في 

القدس، خاصة في الحرم القدسي الشريف.
واعتبــرت مركزية فتــح أن الجريمــة التي 
حدثت فــي غزة تهدف إلى وقف إحياء شــعبنا 
الفلســطيني خاصــة فــي قطاع غــزة للذكرى 
العاشــرة لاستشــهاد القائد المؤســس ياســر 
شــعبنا  »بموقف  ثقتها  عــن  معربة  عرفــات«، 
الفلســطيني وجماهيرنا في القطاع«، مشــددة 
على أنه ســيتم إحيــاء الذكرى فــي قطاع غزة 
مهما كانت الظــروف. والغت فتح زيارة وفد من 
لجنتها المركزيــة الى قطاع غزة، واعلنت حكومة 
التوافق عــن تأجيل زيارتها التــي كانت مقررة 
اليوم إلى غزة لبحث ملفات تهم القطاع، بسبب 
»التطورات الأمنيــة الأخيرة«. ونددت الحكومة 

بالحادث، ووصفته بـ »العمل الشائن«.
من جانبه طالب الدكتور موســى أبو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياســي للحركة الحكومة 
بعدم إلغاء الزيارات لغــزة، وقال »ما جرى من 
تفجيــرات أمر مســتنكر ومرفــوض ويجب أن 
لا نحقق للجهــات المرتكبة للجريمــة أهدافها«. 

وطالب بعدم التعجل بتبادل الاتهامات.
)تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي«:
لقــي 11 عنصــراً من تنظيــم الدولة الاســلامية  
»داعــش« مصرعهم، وأســر قائد الجبهة الشــرقية 
للتنظيم، على يد الجيش السوري الحر، في بلدة عين 

العرب )كوباني( السورية.
وأفاد الناشــط المحلي مــراد أبو رشــاد في بلدة 
عين العرب، أن مجموعة »شــمس الشــمال« التابعة 
للجيش السوري الحر، تمكنت من قتل 11 عنصراً من 
تنظيم داعش الإرهابي، وأســر قائد الجبهة الشرقية 
للتنظيم فــي البلدة. وأضاف أبو رشــاد أن هجمات 
قوات البيشــمركة ازدادت على داعــش، في الوقت 
الذي انخفضــت فيه وتيرة الاشــتباكات في البلدة 
مقارنة بالسابق. جاء ذلك فيما أعدم تنظيم »داعش« 
3 عســكريين أســرى تابعين لجيش النظام السوري 
»ركلًا حتــى الموت« على يد أهالي مدينــة الرقة أبرز 

معاقل التنظيم في ســوريا، في سابقة هي الأولى من 
نوعها، بحسب ناشطين محليين.

الناشطون على صفحة »مراسل سوري«  وعرض 
وهي مجموعة على موقــع التواصل الاجتماعي على 
الانترنت »فيســبوك« لنشــر الأخبار عبر مراسلين 
إنها  محليين وناشــطين إعلاميــين، صورة، قالــوا 
لمجموعة من أهالي الرقة وهــم يركلون حتى الموت 3 

جنود كانو أسرى لدى »داعش«.
إلى ذلك انتخب مجلس شــورى جماعة الاخوان 
المســلمين في ســوريا الخميس محمــد حكمت وليد 
مراقبا عاما جديدا للجماعة لمدة أربع ســنوات خلفا 
للشيخ محمد رياض شــقفة، اثر انتخابات جرت في 
اســطنبول. وقد أعلن المجلس، في بيان، تقدم محمد 
وليد على منافســه حســام غضبان بفارق صوتين. 
كما انتخب المجلس بالاجماع المهندس حسام غضبان 

نائبا للمراقب العام.  )تفاصيل ص 4 و5(

صنعاء ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

أعلن مساء أمس عن التشــكيل الحكومي الجديد 
برئاسة خالد محفــــــوظ بحـــــاح، مكونا من 35 
حقيبة وزارية بالإضافة لمنصب رئيس الوزراء، بينها 
5 حقائـــــب وزارية أسندت للنســـاء، في أكـــبر 
نســــبة حقائب وزارية تمنــــح للنساء في تاريخ 

اليمن.
وتم تشــكيل الحكومة الجديدة من بعض الوزراء 
الســابقين، والأغلبيــة وجــوه جديــدة، بعضهــم 
حزبيون، وبعضهم مســتقلون أو محســوبون على 
أحزاب وقوى سياسية، حيث تم فيها مراعاة التوازن 
السياسي والجغرافي بين الشمال والجنوب، لتحقق 
ولو جزئيــا الهدف العــام من تشــكيلها وهو خلق 

حكومة كفاءات من التكنوقراط.
والتشــكيلة الحكوميــة الجديدة تتكــون من كل 
عبداللــه محســن الاكــوع للكهرباء، أحمــد محمد 
الكحلاني للدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، 
فريد أحمد مجــور للزراعة والري، أحمد محمد لقمان 
للخدمة المدنيــة والتأمينات، معمــر مطهر الارياني 
للســياحة )مقرب من أســرة صالح(، محمد ســعيد 
الســعدي للصناعــة والتجارة، عبدالــرزاق يحيى 
الاشول للتعليم الفني والتدريب المهني، محمد أحمد 
المخلافي للشؤون القانونية محمد منصور علي زمام 

للمالية، عبدالله محمــد الصايدي للخارجية،اللواء 
الركن محمود أحمد ســالم الصبيحي للدفاع،اللواء 
الركن جــلال علي بن علــي الرويشــان للداخلية، 
محمــد بــن محمد يحيــى المطهــر للتعليــم العالي 
والبحــث العلمي، علــوي محمد عبدالقــادر بافقية 
الســقاف  عبدالعزيز  ناديــة  المغتربــين،  لشــؤون 
للإعلام،عبدالرقيب فتح الاســودي للادارة المحلية، 
محمــد عبدالله بن نبهــان للنفط والمعــادن، محمد 
الدولي،  والتعــاون  للتخطيط  الميتمــي  عبدالواحد 
لطفي محمد ســالم باشــريف للاتصــالات وتقنية 
المعلومــات، عبداللطيــف حســين حيــدر الحكيمي 
للتربيــة والتعليم، رياض ياســين عبداللــه وزيراً 
للصحة العامة والســكان، رافت محمد علي الاكحلي 
للشــباب والرياضة، قبول محمــد عبدالملك المتوكل 
وزيرة للشــؤون الاجتماعية والعمل، وحي طه أمان 
للاشــغال العامة والطرق، عزي هبة الله علي شريم 
للمياه والبيئة، بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للنقل، 
أروى عبده عثمان للثقافة، خالد عمر عبد الله باجنيد 
للعدل، فهد ســالم كفاين للثروة السمكية، عزالدين 
ســعيد أحمد الاصبحي وزيراً لحقوق الانسان، فؤاد 
عمر بن علي بن الشــيخ ابوبكر للاوقاف والارشاد، 
غالب عبدالله مســعد مطلق للدولة لشــؤون تنفيذ 
مخرجات الحوار، حســن محمد زيــد للدولة عضو 
مجلس الوزراء، سميرة خميس عبيد وزيرة للدولة 
عضو مجلس الوزراء، محمد موســى العامري وزيراً 

للدولة عضو مجلس الوزراء.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تمر الأحداث الدامية التي طالت المقلب الشرقي 
في جبل الشــيخ منذ يومين من دون موقف للقيادات 
الدرزية في لبنان، حيث اعتبر الزعيم الدرزي النائب 
وليد جنبلاط في تصريح له عبــر »تويتر« انه »بعد 
احــداث الامس في عرنة، وبعدما ســبق ونبهت الى 
مخاطر التورّط مع النظــام، آن الأوان للمصالحة مع 
المحيط والوقــوف على الحياد«. واضــاف »آجلًا ام 
عاجلًا سينتصر الشعب السوري، والحذر كل الحذر 

من استخدام الدروز لمواجهة الثورة السورية ».
في المقابل، أســف رئيــس الحــزب الديمقراطي 

اللبناني النائب طلال أرسلان » للاحداث الدامية التي 
طالت المقلب الشــرقي في جبل الشيخ حيث تعرضت 
القــرى الدرزية لحرب غــادرة من حمــاة الإرهاب 
وحاملي مشروع تفتيت المنطقة«. واشار في بيان الى 
» اننا كنا على صواب عندما قلنا إن هذا المشــروع لا 
يستهدف النظام الســوري فحسب  بل مولجٌ بضرب 
المتماســكة لمكونات  البنــى الاجتماعيــة والمذهبية 
الشعب الســوري، وهي ليســت معركة سياسية بل 
معركة ســيادة للباطــل على الحــق وللإرهاب على 
والكراهية  وللحقد  الحياة  على  وللموت  الاســتقرار 
علــى المحبة«. واضاف أرســلان »يدفــع الدروز في 
ســوريا اليوم ثمناً لممانعتهم ووقوفهــم الى جانب 
ســوريا ومؤسســاتها، ويدفعون ضريبة الدماء في 

سبيل الحفاظ على كرامتهم«.

مقتل 10 مدنيين في غارتين استهدفتا داعش جنوبي الموصل 

أوباما يرسل 1500 مستشار عسكري إضافي إلى العراق
وآية الله السيستاني ينتقد »مظاهر الفساد« في الجيش

مصر: 3 قتلى  في اشتباك مع
متظاهرين وهجوم على نقطة تفتيش 

■ القاهرة - من محمد عبد اللاه: قال مســؤول ومصادر 
أمنية وطبية إن شخصين قتلا الجمـــــــعة، وأصيب ثمانية 
آخرون في اشــتباكات بين قــوات الأمن ومتظــــــاهرين 
مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، بينما 
قتل ثالث أثناء اشــتباك مع متشددين هاجموا نقطة تفتيش 

عسكرية.
وقال مديــر أمن القاهــرة اللواء علي الدمــراش إن أحد 
القتلى سقط في حي عين شمس بشمال شرقي العاصمة خلال 
اشــتباكات بدأت بين ســكان ومتظاهرين مؤيدين للإخوان 

تدخلت فيها قوات الأمن.  )رويترز(

خطيب جمعة طهران يدين فض الشرطة 
البحرينية لاحتفالات الشيعة

■ طهــران ـ الأناضــول: أدان خطيب الجمعــة الإيراني 
في طهران الإمام »آية الله ســيد أحمــد خاتمي«، فض قوات 
الأمن البحرينية للفعاليات التي أقامها الشيعة في البحرين 
بمناســبة العاشــر من محرم، لافتاً إلى أن البحرين يجب أن 

تأخذ الدرس من اليمن، على حد تعبيره.
وقال خاتمي في خطبة الجمعــة - التي ألقاها في جامعة 
طهران - مخاطباً الحكومة البحرينية: » لقد تحقق الســلام 
في اليمن، أما إذا واصلتم أنت التدخل الدامي بهذا الشــكل، 

فإنكم لن تروا الأمن والاستقرار في بلادكم ».

حكومة التوافق توجل زيارتها للقطاع... وحماس تدعو لوقف تبادل الاتهامات

صدمة في غزة والضفة بعد تفجيرات استهدفت قادة »فتح«

انتخاب محمد وليد مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين

»داعش« يعدم »ركلا« 3 عسكريين موالين للنظام السوري
ومصرع 11 من عناصره وأسر احد قادته في عين العرب

وزراء متعددو الولاءات والتوجهات

اليمن: بحاح يعلن تشكيل الحكومة
لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد

أرسلان يأسف لتعرض القرى الدرزية لحرب غادرة من حماة الإرهاب

جنبلاط  ينبّه دروز سوريا من مخاطر التورّط مع النظام
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رام الله - »القدس العربي«ـ من فادي أبو سعدى:
 

ازدادت اعمال المقاومة والمواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين 
وقــوات الاحتال الاســرائيلي في القدس الشــرقية المحتلة ومدن 
الضفــة الغربيــة، فيمــا وصفت بجمعــة الغضــب، احتجاجا على 
محــاولات تدنيس الحرم القدســي والتهديــد باقتحامه والصاة 
فيه، والقيود المفروضة على دخول المصلين المسلمين لأداء الصاة 

في المسجد الاقصى.
التواصــل  مواقــع  عبــر  المقدســي،  الشــبابي  الحــراك  ودعــا 
الاجتماعي، المواطنين الى تحدّي اجراءات الاحتال وشدّ الرحال 

الى المســجد الأقصى، والصاة في أقرب نقطة يتم توقيفهم فيها، 
مطالبــا بتنظيم مســيرات ضخمة فــي جميع أنحــاء المدينة نُصرة 
للمســجد الأقصــى وضد ممارســات وسياســات الاحتــال في 

المدينة.
وشــملت المواجهات عدة احياء في المدينة المحتلة لا سيما مخيم 
شــعفاط الذي شــهد اعنف المواجهات. وفي الضفة الغربية وعند 
حاجــز قلنديا المدخل الشــمالي لمدينــة القدس المــؤدي الى مدينة 
رام الله، وقعــت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وجنود الاحتال 
الذين اســتخدموا الرصاص المطاطي وخلفوا الكثير من الاصابات 

في صفوف الفلسطينيين.

المواجهات تتصاعد في القدس والضفة في »جمعة الغضب«
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عناصر من العشائر العراقية في مواجهة مع داعش

النائـب  ـ الأناضـول: قـال  ■ بغـداد 
الربيعـي،  موفـق  العراقـي،  بالبرلمـان 
إن هنـاك توجهـا لـدى الحكومـة لإعادة 
التنسيق الأمني والاسـتخباري وتبادل 
المعلومـات بشـأن تنظيـم »داعـش« مـع 

السعودية.
وأضـاف  النائـب عـن ائتـاف »دولة 
القانـون« والمقـرب مـن رئيس الـوزراء 
حيـدر العبـادي، أن كل مـا حـدث خـال 
الفترة الماضية من سعي لإعادة التنسيق 
الأمنـي بـن العـراق والسـعودية مجرد 
تصريحـات إعامية وزيارات سياسـية 
ولم يحـدث أي تقدم على الأرض بشـأن 
إعـادة التنسـيق الـذي كان معتمـدا بن 

 .  2008-2006 عامـي  خـال  الدولتـن 
وأوضـح الربيعـي، الـذي شـغل خـال 
الأمـن  مستشـار  منصـب   2006 عـام 
الوطني العراقـي، أن »التنسـيق الأمني 
والاسـتخباري وتبادل المعلومات بشأن 
والسـعودية  العـراق  بـن  الإرهابيـن 
الفتـرة  مـن  إيجابـي  بشـكل  انعكـس 
فـي  الأمنـي  الوضـع  علـى   2010-2008

العراق«.
لكنـه   « قائـا:  يسـتدرك  أن  قبـل 
بسـبب   2010 عـام  تـام  بشـكل  توقـف 
الحكومتـن  بـن  الخافـات  اتسـاع 
ومنظمـات  دينيـة  مؤسسـات  وتدخـل 
مجتمع مدني سـعودية علـى خط الأزمة 

الطائفية ووسـعت من هـوة الخاف بن 
الحكومتن«.

تتجـه  »الحكومـة  الربيعـي:  وتابـع 
الأمنـي  التنسـيق  إعـادة  إلـى  حاليـا 
العربيـة  المملكـة  مـع  والاسـتخباري 
السـعودية كون داعش له فصان الأول 

في السعودية والثاني في العراق«.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالفصل الأول 
السـعودية  الحكومـة  عاتـق  علـى  يقـع 
العناصـر  إنتـاج  أماكـن  بتجفيـف 
التكفيرية لداعش ومنع التمويل والدعم 
اللوجسـتي لعناصره، والفصـل الثاني 
يتعلق بالعراق بشن المزيد من العمليات 
العسكرية ضد تنظيم داعش.  ولم يتسن 

الحصـول على تعليق فـوري من الجانب 
السعودي حول ما ذكره النائب العراقي. 
وسـبق أن اتهمـت السـعودية الحكومـة 
العراقية السـابقة برئاسة نوري المالكي 
بممارسة »الإقصاء« بحق السنة، محملة 
إياهـا المسـؤولية عن الأحـداث الحالية، 
وداعية إلى الإسـراع في تشـكيل حكومة 
توافـق، وهو مـا ردت عليه بغـداد وقتها 
الجماعـات  بدعـم  السـعودية  باتهـام 

المسلحة السنية في العراق.
التحالـف  فـي  السـعودية  وتشـارك 
الدولـي الـذي تقـوده أمريـكا، لتوجيـه 
ضربـات جولـة لتنظيـم »داعـش« فـي 

سوريا والعراق. 

نائب عراقي: الحكومة تتجه لإعادة التنسيق 
الأمني مع السعودية بشأن »داعش«

■ بغداد ـ أ ف ب: بينما تسعى الحكومة العراقية الى 
استمالة العشائر السـنية للتحالف معها ضد »داعش« 
نفذ التنظيـم عمليات قتل جماعية بحق العشـائر التي 
حملـت السـاح ضـده لبث الخـوف فـي نفوسـها لئا 

تساند الحكومة.
وفـي حن قـد يـؤدي قتـل المئات مـن ابناء عشـيرة 
البونمر في محافظة الانبار على يد »الدولة الاسامية« 
الى زعزعة ثقة العشـائر بحكومة حيدر العبادي، يؤكد 
شـيوخ وخبـراء ان محـاولات التنظيـم المتطـرف لبث 
الرعب في صفوف العشائر قد تؤدي الى نتائج عكسية 

وتحضها على قتال اوسع ضده.
وأقدم التنظيم الذي عرف بممارساته الدموية بحق 
معارضيه، على قتل ما بن بن 250 و400 شخص بينهم 

نساء واطفال، بحسب مصادر محلية.
وبـات التنظيم يسـيطر على غالبية اجـزاء محافظة 
الانبـار )غـرب( على رغـم الضربات الجويـة للتحالف 
الدولـي بقيـادة واشـنطن الباحثة كذلك عن مسـاهمة 
العشائر السنية في القتال الى جانب القوات العراقية.

وأكـد العبادي خال لقاءات عقدها مؤخرا مع زعماء 
عشـائر فـي عمان وبغـداد وآخرها مع وفد من عشـيرة 

البونمر الاربعاء، استعداد حكومته لدعمهم.
ويقـول المتحـدث باسـم العبـادي رافد جبـوري ان 
رئيـس الحكومـة »يؤمـن بـأن دور العشـائر اساسـي 
ورئيسـي في قتال الارهاب«. ويضيـف ان »الاتصالات 
مع شيوخ العشائر مسـتمرة. واستقبل رئيس الوزراء 
علـى الأقـل خمسـة وفـود عشـائرية خـال اسـبوعن 
مـن الانبار )غـرب( والموصل )شـمال( وصـاح الدين 

)وسط(، والاحاديث صريحة«.
وتعهد العبادي خـال تصريحات متلفزة خال احد 
هـذه اللقاءات، توفيـر الدعم الذي تطالب به العشـائر 
لتمكينها من الاسـتمرار في قتال التنظيم الذي يسـيطر 

على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وقـال خـال اسـتقباله وفدا مـن الانبـار »مطالبتكم 
بالسـاح والعتـاد، نحن مسـتعدون« لتوفيرها، وذلك 

بحسب لقطات بثتها قناة »العراقية« الرسمية.
إلا ان تنظيـم »داعـش« الـذي يسـيطر علـى مناطق 
واسـعة في شـمال العراق وغربه منذ حزيران/يونيو، 
شـرع منـذ نهايـة الشـهر الماضـي، بتنفيذ سلسـلة من 

عمليات القتل الجماعي بحق عشيرة البونمر.
وقاتـل ابنـاء هـذه العشـيرة التنظيم لاسـابيع قبل 
ان يسـيطر علـى مناطق وجودهـم. وينضـوي العديد 
مـن ابنـاء البونمر فـي الشـرطة، كمـا كانوا جـزءا من 
»الصحـوات« السـنية التي قاتلـت تنظيـم القاعدة في 

الاعوام الماضية.
وتداولـت حسـابات جهاديـة على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي صورا قالت انها تظهـر »القصاص )...( من 
صحـوات البونمر«، بـدت فيها ثاثون جثـة على الأقل 
ممددة جنبـا الى جنب وسـط طريق، وحولهـا بقع من 
الدم. وظهر العديد من الضحايا معصوبي العينن، وقد 

وثقت ايديهم خلف ظهورهم.
ويقـول الشـيخ نعيـم الكعـود احـد زعماء عشـيرة 
البونمر لفرانـس برس »طالبنا رئيـس الحكومة حيدر 
العبـادي ونائبـه صالـح المطلـك ان يقدمـوا المسـاعدة 
اي  دون  القتـل(،  عمليـات  وقـوع  )قبـل  لعشـيرتنا 

نتيجة«.
إلا ان النائب غازي الكعود وهو احد زعماء العشيرة 
وكان فـي عداد الوفد الذي التقى العبادي الاربعاء، اكد 
لفرانس بـرس ان رئيس الـوزراء وافق على »تسـليح 
مقاتلي عشـيرة البونمر والعشائر المجاورة لها التي ما 
زالت محاصـرة وتقاتل داعش«، الاسـم المختصر الذي 

يعرف به التنظيم.
وتلقـي عمليـات القتـل وعـدم قـدرة الحكومـة على 
منعهـا او دعـم العشـائر لتفاديها، بظالهـا على جهود 
بغداد لافادة من مقاتلي العشـائر في مواجهة التنظيم 
الذي تعـد مناطق سـيطرته ذات غالبية سـنية. وتأمل 
السـلطات العراقيـة ان تشـارك العشـائر الـى جانـب 
قواتها في قتال »الدولة الاسامية« في مناطق سيطرته، 

والحؤول دون استحواذه على مناطق اخرى.

ويرى خبراء ان ما جرى لعشـيرة البونمر قد يعرقل 
هذا المسـعى إلا انه في الوقت نفسه يضع العشائر امام 

خيار وحيد هو القتال دفاعا عن نفسها.
ويقول كاوه حسن، الباحث الزائر في مركز كارنيغي 
الشـرق الاوسـط، ان مـا جـرى مـع البونمـر »سـيعقد 
بالتأكيد جهود الحكومة )العراقية( والولايات المتحدة 

لضم عشائر اخرى الى القتال ضد التنظيم«.
يضيف هـذا الباحـث المقيم فـي هولنـدا ان التنظيم 
يريد »ان يقول للسـنة ان الحكومة ضعيفة وغير قادرة 
على حماية السنة المناهضن للدولة الاسامية، الجيش 

فاقد للمعنويات، والضربات الجوية لا تحقق نتيجة«.
ويتابـع ان »الارهـاب وحملـة الإبادة بحق عشـيرة 
البونمر تشـكل عاما رادعا للسـنة، لكن السـؤال الاهم 

هو الى متى« يستمر هذا الردع.
ويقـول مديـر نشـرة »انسـايد ايراكـي بوليتيكس« 
المختصة بالسياسـة العراقية نايثانيال رابكن انه »نبأ 

سيىء للجانب الحكومي ان يتعرض مؤيدوه لمجازر«.
رغـم ذلك »يبدو ان البونمـر لا تزال تقاتل في مناطق 
اخرى من الانبار وثمة تقارير هذا الاسـبوع تشـير الى 
ان الحكومـة قدمـت سـاحا الـى الآلاف من ابنـاء هذه 
العشـيرة وغيرهـا«، بحسـب رابكن الـذي يضيف ان 
»وحشية )ما جرى( قد تسـاهم في اقناع عشائر اخرى 
موالية للحكومة ان الاستسام ليس خيارا في مواجهة 

الدولة الاسامية«.
ويقول الشيخ عمر العلواني وهو من شيوخ عشيرة 
البوعلـوان ان البعـض، حتى من أبناء العشـائر كانوا 
»يظنـون ان الحرب تجـري لنصرة اهل السـنة، لكنهم 

تأكدوا ان ما يجري مجزرة بحق اهل السنة«.
ويتحـدث عـن »توحـد جميـع العشـائر فـي الانبار 
ضـد الجريمة التـي راح ضحيتهـا اطفال«، مشـيرا الى 
عودة عـدد من ابناء العشـائر الذين كانـوا نزحوا الى 
كردستان العراق، الى الانبار مؤخرا، ليحملوا الساح 

ضد المتطرفن.
ويضيف ان »هدفهم الانتقام لهذه المجرزة البشعة«.

الحكومة العراقية تستميل عشائر الأنبار 
و»داعش« يبطش بأبنائها لمنعهم من محاربته

■ واشـنطن ـ  ف ب: افاد مسؤولون الخميس ان اكثر 
مـن 600 جنـدي امريكي ابلغـوا منذ 2003 عـن تعرضهم 
لعناصـر كيميائيـة في العراق، وهو عـدد اكبر بكثير مما 

كان اعلنه البنتاغون قبا.
وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« اول من نشر الخبر، 
كاشـفة في سلسـلة مـن المقـالات هـذا الشـهر ان جنودا 
امريكين تعرضوا لمخزون من الاسلحة كيميائية المتهالكة 

وطلب منهم احيانا لزوم الصمت حول الموضوع.
واضافـت الصحيفة نقا عن مسـؤولن فـي الدفاع ان 
البنتاغون لم يقر بعدد حالات التعرض لعوامل كيميائية 
ولم يقـدم المتابعـة والعـاج الازمن للجنـود المهددين 

بالاصابة.
وقبـل غزو العـراق في 2003، شـدد الرئيس الاميركي 
الاسـبق جورج بوش على ان نظام صدام حسـن يخفي 

ترسانة من اسلحة الدمار الشامل صالحة لاستخدام.
ولـم تعثـر القـوات الامريكيـة علـى اي اثـر لبرنامج 
من هـذا القبيل، بل علـى بقايا مخـزون كيميائي قديم لم 

تكـن مدربة كمـا يجب حول كيفية التعامل معه، بحسـب 
الصحيفة.

وكانـت الصحيفـة أشـارت فـي البـدء إلـى 17 اصابة 
نتيجـة التعرض لعاملي السـارين وكبريت الخردل، كما 

بلغ ثمانية جنود آخرون عن اصابتهم ايضا.
إلا ان مراجعة جديدة للملفات العسكرية بامر من وزير 
الدفاع تشـاك هيغل كشـفت ان مئات من الجنـود ابلغوا 
السـلطات العسكرية عن تعرضهم لعوامل كيميائية، مما 

يؤكد تقرير الصحيفة بحسب المسؤولن.
وامـر هيغل بإجـراء فحوصات طبيـة جديدة للجنود 
ولقدامـى المقاتلـن المصابـن، وقـال مسـؤولون ان خط 
اتصـالات خاص اقيـم للتبليغ عن حـالات اصابة ممكنة 

وللحصول على العناية الطبية الازمة.
واثـر اجتياحها العـراق الذي ادى الى سـقوط صدام 
حسـن، عثرت الولايات المتحدة على خمسـة آلاف رأس 
وقذيفـة وقنبلة محشـوة بعناصر كيميائيـة لكن العثور 

عليها بقي سريا، كما اكدت الصحيفة.

 600  جندي أمريكي تعرضوا لعناصر كيميائية في العراق 

الرمادي ـ »القدس العربي«: 

إلـى  الرمـادي  مـن  قادمـون  ذكـر 
»الدولـة  تنظيـم  أن  بغـداد  العاصمـة 
الاسـامية« ) داعش( قام باسـتعراض 
عسـكري فـي مدينـة الرمـادي عاصمة 
الأنبـار، في وضـح النهار أمـس الأول، 
من خـال آليات مدرعة غنمهـا التنظيم 
مـن الجيش العراقي وسـيارات رباعية 
المتطـورة  اسـلحتهم  حملـت  الدفـع 
الجديدة، رافعن راياتهم السـوداء في 
شـارع 60 مـن جهـة منطقـة التأميم في 

الرمادي وفي حي الضباط .
أمنيـة  باجـراءات  التنظيـم  وقـام  
فـي  عناصـره  انتشـار  منهـا  عديـدة 
الشـوارع وقطع الطرق المجـاورة لمكان 
الاسـتعراضوأكدت المصـادر أن سـكان 

الرعـب  انتابهـم  الاسـتعراض  منطقـة 
والخـوف من انتشـار عناصـر التنظيم 
وآلياتـه خشـية أن يصحب ذلـك حملة 
اعتقالات واعدامات كما تعودوا سـابقا 
أن يفعلوا،كمـا عبـر معظـم الاهالي عن 
اسـتياء كبير وتذمر من هذه الممارسات 
التـي قد تكـون مبـررا لعمليـات قصف 
جوي واسع على المنطقة يكون المدنيون 
ضحيـة له بعـد فـرار عناصـر التنظيم 

عقب الاستعراض .
سـكان  اسـتغراب  المصـادر  وأكـدت 
بذلـك  التنظيـم  قيـام  مـن  الرمـادي 
الاسـتعراض في مركـز محافظة الأنبار 
كبيـرة،  حكوميـة  قـوات  وجـود  رغـم 
اضافة الى قوات العشائر في العديد من 
أجزاء المدينة، كما استغربوا كيف غاب 
عن التحالف الدولي ذلك الاسـتعراض 

العسكري وعدم التعرض له . 
وأشـار المصدر إلـى أن تنظيم داعش 
اسـتعراضات  تنظيـم  علـى  اعتـاد 
عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها 
كنـوع مـن خلـق أجـواء الخـوف عنـد 
معارضيه والناس، كمـا يقوم بتصوير 
الاسـتعراض وبثه على وسائل الاعام 
علـى  سـيطرته  لاظهـار  والانترنـت 
الأوضـاع وكسـب مزيد مـن المتعاطفن 

معه .
ويذكـر أن مدينـة الرمـادي هي مركز 
قـوات  وتتقاسـمها  الأنبـار  محافظـة 
حكومية مدعومة بمقاتلي العشـائر من 
جهـة وتنظيـم داعش من جهـة أخرى . 
كما يسـيطر التنظيم على معظم أراضي 
المحافظـة عدا بعـض النواحـي التي ما 

زالت تقاوم هجمات التنظيم. .

»داعش« ينظم 
استعراضا عسكريا في الرمادي

الأنبار ـ«القدس العربي«: 

تناقضت دعوات نـواب من الأنبار ينتمون لحركة واحدة ، بن 
دعوة مقتدى الصدر لارسـال ميليشيا » سـرايا السام » لمساعدة 
عشـائر الأنبـار فـي مواجهـة تنظيـم داعـش ، وبـن رفـض هذه 

المشاركة .
 دعـا النائـب محمد الكربولـي ،امس الجمعـة ، التيار الصدري  
إلى سـحب جميع مقاتليه من »سـرايا السام، من محافظة الانبار 
بالكامـل  وتنفيـذ مـا قطعـه  السـيد مقتـدى الصـدر علـى نفسـه  
للحكومة المحلية في الانبار بداية الشـهر الماضي  بعدم ارسال  أي 

مقاتل  الى هناك ». 
 وقال عضو اتحاد القوى العراقية والنائب محمد الكربولي ان 
»ما تردد في وسـائل الإعام من حصول اتفاق بن عشـائر الانبار 
وزعيـم التيـار الصدري مقتـدى الصـدر لأرسـال 2000 مقاتل من 
سرايا السام للمشاركة في  استعادة السيطرة  على قضاء هيت، 
غير صحيـح وينافـي اي اتفاق سـابق حصل مـع التيارالصدري 
خوفا من اسـتغال ذلك  للحقن الطائفي، ما من شـأنه تغيير  سير 
المعركة من القتال ضد داعش الى الاقتتال داخليا« على حد قوله . 
  وتابـع ان »عشـائر الانبـار ترفـض مشـاركة مقاتلي )سـرايا 
السـام( فـي  اسـتعادة المحافظـة من سـيطرة ما يسـمى بتنظيم  
داعش وعلى التيار الصدري تجهيز ابناء العشـائر بالساح  بدلا 
مـن ذلـك كما فعل سـابقا كون ابنـاء الانبار الاقدر على  اسـتعادة 

مناطقهم«. 
وكان النائـب عـن اتحـاد القـوى الوطنيـة أيضـا علـي جاس 
الميتوتـي قد أكد ، يـوم الخميس، أن زعيم التيـار الصدري مقتدى 
الصدر أمر »سـرايا السـام«، بالتوجه للقتال إلى جانب العشائر 

»السنية« لتطهير قضاء هيت في محافظة الأنبار .
وقـال الميتوتي في تصريـح صحافي إن »معركـة الأنبار المقبلة 

ستشـارك فيها سـرايا السـام المقربة مـن زعيم التيـار الصدري 
مقتـدى الصـدر التـي نزلـت مؤخـراً فـي قاعدة الأسـد مـع أبناء 
العشـائر لمسـاندة قوات الجيش الموجودة في محافظة الأنبار في 

معركة ستكون حاسمة«.

مواقف عراقية متباينة تجاه مشاركة ميليشيا
 الصدر في المعارك ضد داعش في الأنبار 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

يجري رئيس الـوزراء العراقي حيدر 
العبادي سلسـلة اجـراءات واصاحات 
لمنح المحافظات المزيد من صاحيات ادارة 
شـؤونها وفـق الادارة الامركزية، التي 

وعد بتطبيقها في برنامجه الحكومي.
 وقال مسؤول محلي عراقي إن رئيس 
 8 صاحيـات  نقـل  العبـادي،  الـوزراء، 

وزارات خدمية إلى مجالس المحافظات.
محافظـة  مجلـس  رئيـس  وأوضـح 
الأنبـار، صبـاح كرحـوت، أن »العبـادي 
للمحافظـن،  اجتماعـا  تـرأس  الـذي 
ورؤسـاء مجالـس المحافظـات ، فـي مقر 
رئاسـة الـوزراء فـي بغـداد، قـد بحـث 
وناقـش عدد من القضايا والمشـاكل التي 
تواجه عمل المحافظن ورؤسـاء مجالس 
الأمنـي  الملـف  ومناقشـة  المحافظـات، 

وتهديد داعش لغالبية المحافظات ».
وأضـاف أن »رئيـس الـوزراء، وافـق 
على منح مجالـس المحافظات صاحيات 
8 وزارات خدمية، منهـا وزارات الزراعة 
والهجرة والنفط والبلديات والكهرباء ».  
ومن جانبه، كشف محافظ ذي قار يحيى 
الناصـري عـن نيـة الحكومـة الاتحادية 

إلغـاء قيـادات العمليات فـي المحافظات 
الوسـطى والجنوبيـة بما فيهـا محافظة 
ذي قـار ، ضمـن خطـة اوسـع لاخـراج 
الجيش خارج المدن وتسليم الملف الامني 

لاجهزة الشرطة المحلية حصرا . 
وقال في تصريـح عقب اللقاء برئيس 
الـوزراء والقائد العام للقوات المسـلحة 
خـال  اكـد  الأخيـر  إن  العبـادي  حيـدر 
اجتماعـه مـع المحافظـن ، بـأن الحكومة 
الاتحادية تسـعى لإقامة منظومـة امنية 
داخلية، وان الايام المقبلة ستشهد تسليم 
المـف الامنـي الداخلـي وزارة الداخليـة 

حصرا، واخراج الجيش من المدن . 
ولفـت إلـى ان الحكومة سـتقوم بناء 
علـى ذلـك بالغـاء قيـادات العمليات في 
محافظـات الوسـط والجنـوب بمـا فيها 
محافظـة ذي قار ، ودمـج قيادات اخرى، 
مؤكدا ان هـذه القرارات تعـد خطوة في 
الاتجـاه الصحيـح وتحـولا نحـو عملية 

العمل الأمني. 
وتجدر الاشارة إلى ان رئيس الوزراء 
السابق شـكل العديد من غرف العمليات 
لقيـادة الاجهـزة الامنية فـي المحافظات 
العراقية، بما فيها قيادة عمليات الرافدين 
التي تشرف على الامن في محافظات ذي 
قـار وميسـان والمثنـى وواسـط وقيادة 
عمليـات البصرة وقيـادة عمليات بغداد 

وقيادة عمليات الانبار وغيرها . 
 وكان رئيـس الـوزراء حيدر العبادي 
قـد أشـار فـي لقائـه بالمحافظـن مؤخرا 
الـى »امكانيـة اخـراج الجيش مـن المدن 
بعـد اسـتقرار الاوضاع« وتسـليم الأمن 
لـوزارة الداخليـة، وان تكـون الشـرطة 
المحليـة والاتحاديـة هـي الاسـاس فـي 
المسـتقبل لحفـظ الأمـن«، مشـددا على« 
ضـرورة انشـاء منظومـة امنيـة محلية 
متطـورة للمحافظـات قادرة على بسـط 
الجريمـة  ومحاربـة  والاسـتقرار  الامـن 

المنظمة«.
 كمـا جـرى فـي اللقـاء بحث توسـيع 
الـى  اسـتنادا  المحافظـات  صاحيـات 
القانون رقم 21 لسـنة 2008 وتعدياته، 
والتـي لم تدخـل حيـز التطبيق بسـبب 
سياسـات حكومة المالكي السـابقة التي 
كانت تحتكر السلطات والصاحيات بيد 

رئيس الوزراء وعدد قليل من أتباعه . 
 ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا 
منذ سـيطرة تنظيم »داعش« على أجزاء 
واسـعة مـن محافظـات البـاد الغربيـة 
والشـمالية قبل أشـهر، كما يواجه كذلك 
وضعـا اقتصاديـا صعبـا بسـبب سـوء 
الادارة ونفقات الجهد العسكري، اضافة 
المصـدر  النفـط  كميـات  انخفـاض  الـى 

وهبوط أسعاره. 

العبادي يمنح المحافظات العراقية
مزيدا من الصلاحيات التنفيذية

مقتدى الصدر

ينعى السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة
 امانويل حساسيان واعضاء السفارة 

والجالية في بريطانيا
 وحركة فتح ـــــ إقليم بريطانيا

المهندس/ محمود عبد اللطيف حمام
 والذي وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن

 إثر نوبة قلبية
ويتقدمون إلى آل حمام في الخليل وفي المهجر بأحر التعازي 

للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان

فرار 51 إيزيديا من معتقل 
تابع لداعش في تلعفر العراقية

امنـي  مسـؤول  صـرح  أ:  ب  د  ـ  الموصـل   ■
مـن  تمكنـوا  ايزيديـا   51 أن  الجمعـة  ايزيـدي 
الفـرار مـن قبضـة تنظيـم الدولـة الاسـامية 
المعروف اعاميا باسـم داعش في منطقة تلعفر 
والوصـول الى قمة جبل سـنجار شـمال غربي 

مدينة الموصل.
وقـال داود جنـدي مـن قـوة حمايـة قضـاء 
مـن   51 »إن  صحافـي  تصريـح  فـي  سـنجار 
الايزيديـن المختطفـن مـن قبل عناصـر الدولة 
الاسـامية بينهم اطفال ونسـاء كانوا مودعن 
فـي معتقل فـي منطقة تلعفـر تمكنوا مـن الفرار 
والوصـول الـى جبل سـنجار بعـد ان كانوا قد 
اعتقلـوا بعد اجتياح داعش لقضاء سـنجار في 
آب/اغسـطس الماضـي وتجـرى الاسـتعدادات 

حاليا لنقلهم الى اقليم كردستان«.
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»الاخوان«: قتيلان خلال فض الشرطة
مسيرتين معارضتين للنظام في مصر

»أطباء بلا حدود« تحذر من ارتفاع حالات 
الإصابة بالملاريا في جنوب السودان

مدرعات الجيش تغيب عن »ميادين الثورة« 
في محافظات مصرية لأول مرة في يوم جمعة

»أنصار بيت المقدس« تتوعد الجيش
 المصري بمزيد من الهجمات

زعيما قبرص واليونان يبحثان 
مع السيسي التعاون في مجال الطاقة

بنود وثيقة »الإيغاد« لتقاسم السلطة 
بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان

جانب من المظاهرات التي نظمتها جماعة الاخوان أمس

الإخـوان  جماعـة  قالـت   : الأناضـول   - القاهـرة    ■
المسـلمين وحركة طلابيـة معارضـة فـي مصـر، إن طالبين 
أحدهما معارض للسـلطات الحالية، قُتلا خلال فض قوات 
الأمن لمسيرات احتجاجية في الفيوم )وسط ( وعين شمس 

)شرقي القاهرة(.
ففـي القاهـرة، أعلنـت حركـة »طـلاب ضـد الانقلاب«، 
التواصـل  بموقـع  الرسـمية  صفحتهـا  علـى  المعارضـة، 
الاجتماعي »فيسبوك«، مقتل طالب بكلية الهندسة بجامعة 

حلوان )جنوب( خلال مسيرة شرقي العاصمة.
خالـد  محمـود  الطالـب  »استشـهد  الحركـة:  وقالـت 
بركات، الطالب في كلية هندسـة جامعة حلوان في اعتداء 
قوات الأمن على مسـيرة مسـجد نور الإسلام بمنطقة عين 

شمس )شرقي القاهرة( بالقاهرة«.
فيما قال شـهود عيـان، إن الطالـب قتل أثنـاء تواجده 
بمحيـط الاعتداءات، ولـم يكـن من المشـاركين بالمسـيرة، 

وإنما أصيب أثناء وجوده بمحيط المسيرة.
ولم يتسـن الحصـول على تعقيـب فوري من الشـرطة 
علـى مـا قالتـه الحركـة، غيـر أنها عـادة مـا تقـول إنها لا 
تسـتخدم إلا الوسـائل المصرح بها قانونا لفض المظاهرات 

غير المرخصة.
وفـي محافظة الفيـوم )وسـط(، قالت جماعة الإخوان 
المسلمين إن طالبًا معارضًا للسلطات قُتل بطلق ناري أثناء 

اشتباكات مع قوات أمنية.
وأعلن موقع »نافذة الفيـوم«، التابع لجماعة الإخوان، 
عن »استشهاد الطالب عمر محمود عبد العزيز خبيري، إثر 
إصابته بطلق نـاري في البطن« أثناء محاولة قوات الأمن 

فض مسيرة مناهضة بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا. 
وقال شـهود عيان، إن قرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم، 
الشـرطة ومعارضين  قـوات  بـين  اشـتباكات  شـهدت 
للسـلطات، امـس الجمعة، أثنـاء خروج مسـيرات دعا لها 

التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
من جانبه، قال مجدي السـيد عبد الرحمن، مدير مرفق 

الإسعاف بالفيوم، إنه لم يتلق أى بلاغات بالحادث.
أن  صحافية: »من المتوقـع  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
يكون الإخـوان قاموا بنقل مصابيهـم إذا وجدت من خلال 

سيارات خاصة«.
أمني بالفيـوم، إن »قـوات الأمـن  بـدوره، قال مصـدر 
لم تسـتخدم الرصاص ضد المتظاهريـن، ولم ترد أي أنباء 

عن وقوع ضحايا خلال الاشتباكات«.
وأوضـح المصـدر مفضـلا عدم ذكـر اسـمه، أن »القوات 
تسـتخدم قنابل الغاز لتفرق المتظاهريـن ومعارضيهم من 

شوارع القرية«. 
وقـال إن »الاشـتباكات التي وقعت امس أسـفرت عن 3 

إصابات بين رجال الشرطة«.

وأضاف المصدر »رجال الشـرطة كانوا يـؤدون مهمتهم 
فـي كمـين )نقطة تفتيـش( أمنـي، وفوجئوا بإطـلاق النار 
عليهـم مـن جانـب المسـيرة التـي نظمهـا أنصـار جماعـة 

الإخوان«.
وفـي 3 يوليـو/ تموز مـن العـام الماضي، عـزل الجيش 
المصري بمشـاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس 
الأسـبق محمد مرسـي المنتمي إلـى جماعة الإخـوان، بعد 
عام واحد من حكمه للبـلاد، عقب احتجاجات ضده، وهي 
الخطوة التـي يعتبرها قطاع من المصريـين »انقلابا«، فيما 

يعتبرها فريق آخر »ثورة شعبية«.
ومنذ ذلك التاريخ ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات 
منددة بعزله، ومطالبة بعودة »الشرعية«، التي يعتبرونها 
متمثلـة في عـودة الرئيس المنتخب إلى الحكم، في إشـارة 
إلى مرسـي، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة 

تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.
مـن  الأسـبوع الـ73  بدايـة  هـو  الجمعـة  امـس   وكان 
احتجاجـات مؤيدي مرسـي، والتـي بدأت فـي 28 يونيو/
حزيـران 2013، واليوم الـ497 منذ ذلـك التاريخ، والـ491 
منذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، والـ349 منذ فض 
اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي 
القاهـرة والنهضـة غربيها في 14 أغسـطس/ آب من العام 

الماضي.

■ نيقوسـيا  ـ رويتـرز: قال مسـؤولون إن الرئيس القبرصي 
نيكـوس أناستاسـياديس ورئيس الـوزراء اليونانـي أنتونيس 
سـاماراس وصـلا إلـى مصر للاجتمـاع مـع الرئيس عبـد الفتاح 
السيسـي اليـوم السـبت. وأضافـوا إن مـن المتوقـع أن تتركـز 

المباحثات على التعاون في مجال الطاقة.
وفـي تطور متصـل حثـت اليونان شـريكتها في حلف شـمال 
الأطلسـي تركيا امس الجمعة على الكف عن استفزاز قبرص التي 
تتطلع إلى اسـتغلال حقول الغـاز الطبيعي قبالة سـاحل جنوب 

الجزيرة المقسمة تقسيما طائفيا.
وتحرص قبـرص العضو في الاتحاد الأوروبي على اسـتغلال 
احتياطات الغاز فيما يسـمى منطقتها الاقتصادية الخالصة التي 

تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة.
ولا تعترف تركيا بقبرص المقسـمة بـين الطائفتين القبرصيتين 
التركيـة واليونانيـة وتتهمها حكومة نيقوسـيا بإرسـال سـفينة 

أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية في المنطقة المتنازع عليها.
ودفـع النـزاع القبارصـة اليونانيـين إلـى إيقـاف محادثـات 
السـلام مع القبارصة الأتراك الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء 
اليونانـي انـه يسـاند هـذا القـرار مسـاندة كاملـة واتهـم تركيا 

بمحاولة استفزاز قبرص.
وقال اثناء زيارة لنيقوسيا »الاستفزازات لا ينبغي تجاهلها أو 
مكافأة فاعلها ونأمل أن تعيد تركيا النظر وأن تسـمح باسـتئناف 

محاثات السلام.«
ويقـول المسـؤولون القبارصـة إن سـفينة الأبحـاث التركيـة 
بربـادوس تبحر في مياه قريبـة من مواقع التنقيـب التي منحت 
قبـرص تراخيـص بشـأنها لشـركات إينـي الإيطاليـة وتوتـال 

الفرنسية ونوبل إنرجي الأمريكية.
وانقسـمت قبرص إلى جزأين ويعيـش القبارصة اليونانيون 
والقبارصـة الاتـراك منفصلـين منذ الغـزو التركـي للجزيرة عام 
1974 الـذي تسـبب فيـه انقـلاب لم يـدم طويـلا وقع بايعـاز من 

المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.
وتركزت الأنظار على مسـاعي حل مشكلة تقسيم الجزيرة في 
أعقاب اكتشـاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في شـرق البحر 

المتوسط.
وأعلنـت الجزيرة عن أول كشـف لها في عـام 2011 وهو مكمن 
يحتـوي على مـا يقدر بنحـو خمسـة تريليونات قـدم مكعبة من 
الغاز. ويتاخم المكمن المياه التي تشـترك فيها قبرص مع إسرائيل 
التي سـجلت بعضا من أكبر اكتشـافات الغاز في الأعوام العشرة 

الأخيرة.
وتنكر تركيا التي تسـاند دولة منشقة في شمال قبرص حقوق 

نيقوسيا في التنقيب عن الغاز.
ويقـول القبارصـة اليونانيون الذين يديـرون حكومة قبرص 
المعتـرف بها دوليـا ان القبارصة الأتـراك لا يمكنهم المشـاركة في 

الاسـتفادة مـن المنافع المحتملة لاسـتغلال حقول الغـاز إلا حينما 
يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين الطائفتين.

وقـال الرئيـس القبرصـي أناستاسـياديس »المحروقـات فـي 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ملك للجمهورية القبرصية. 
وبعـد التوصـل إلـى تسـوية سـتعود أي عائـدات مـن عمليـات 

الاستغلال بالنفع على كل سكان قبرص الشرعيين«.
وكانت حكومات مصر واليونان وقبرص حثت تركيا الأسبوع 
الماضـي علـى وقـف مسـوحها الزلزالية لمكامـن الغاز فـي مناطق 
بشـرق البحـر المتوسـط تدعي قبـرص ملكيتهـا وقالـوا إن هذه 

الأعمال مخالفة للقوانين الدولية.
واجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في نيقوسـيا 
الأسـبوع الماضـي للتحضيـر لعقـد لقـاء قمة بـين الـدول الثلاث 

واستنكروا أفعال تركيا.
وقالوا في بيان »يأسـف الوزراء للأفعال غيـر القانونية التي 
ارتكبت فـي الآونة الأخيـرة داخل المنطقـة الاقتصادية الخالصة 
لقبـرص وكذلـك عمليات المسـح الزلزالية غير المرخـص بها التي 

تجرى هناك«.

■ القاهـرة ـ أ ف ب: توعـدت جماعـة 
»انصـار بيـت المقـدس« اخطـر الجماعات 
الاسـلامية المتطرفة في مصر امس الجمعة 
المصـري  الجيـش  صوتـي  تسـجيل  فـي 
بمزيـد من الهجمـات محـذرة المصريين من 

الانضمام لصفوفه.
ونشـرت الجماعة تحذيرها في رسـالة 
صوتية على حسـابها فـي موقع تويتر بعد 
اسـبوعين من مقتل نحـو 30 جنديا مصريا 
فـي هجوم انتحاري اسـتهدف نقطة امنية 

في شمال سيناء.
قتالـه  فـي  مسـتمرون  »نحـن  وقالـت 
)الجيـش( حتى يحكـم الله بيننـا وبينهم 

يوم القيامة وقد اعذر من انذر«.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل 

الاول/ تشـرين   24 فـي  الثلاثـين  الجنـود 
اكتوبـر الفائـت. لكـن بيـت المقدس سـبق 
واعلنـت مسـؤوليتها عن عمليات سـابقة 
ضـد قوات الامن بعد عدة اشـهر مصحوبة 

عادة بمقاطع فيديو توثقها.
كذلـك حـذرت »بيت المقـدس« المصريين 
من انضمـام ابنائهم للجيش المصري الذي 
وصفتـه ب«المرتـد«. وحاولـت مـن خـلال 
المقطـع الصوتـي المصحوب بايـات قرآنية 
تقـديم مببـرات لقتالهـا الجيـش المصـري 
وقتلهـا جنوده. وقالت انهـا تفعل ذلك ردا 

على قمع السلطات للاسلاميين.
و«انصـار بيت المقـدس« التي تسـتلهم 
فكرا يتبنـى بانتظام معظـم الهجمات على 
قوى الامن منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي 

محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتبنـت هجومين داميين علـى الامن في 
شـمال سـيناء في ايلول/سـبتمبر الماضي 

اوقعا 17 قتيلا في صفوف الشرطة.
وقتـل مئـات الشـرطيين والعسـكريين 
في هجمـات المجموعات التـي تتبنى الفكر 
التكفيري منذ تموز/يوليو 2013، حسب ما 

اعلنت الحكومة المصرية.
وفـي 21 تشـرين الاول/اكتوبر الفائت، 
قضـت محكمـة عسـكرية مصريـة باعـدام 
سـبعة مـن اعضـاء تنظيـم »انصـار بيـت 
عـدة  فـي  بالمشـاركة  دينـوا  المقـدس« 
اعتـداءات اسـتهدفت الجيـش والشـرطة 
وادت الـى مقتـل عشـرة عسـكريين خلال 

عامي 2013 و2014.

غيبـت  الأناضـول:  ـ  القاهـرة   ■
مـا  علـى  الجانبيـة،  مسيرات الشـوارع 
المياديـن  عـن  الجيـش  مدرعـات  يبـدو، 
الكبـرى في محافظات مصريـة، والتي لم 
تعـد هدفـا للمتظاهرين، وذلـك لأول مرة 
في يوم الجمعة منذ شهر يونيو / حزيران 
2013، الذي شهد تظاهرات حاشدة قادت 
إلى عـزل الرئيس الأسـبق محمد مرسـي 
عـن الحكم، فـي 3 يوليو / تمـوز من العام 

ذاته. 
وانتقلت احتجاجات أنصار مرسي في 
الفتـرة الأخيـرة إلـى الشـوارع الجانبية 
بعـد أن أصبـح الأمـن يواجـه المظاهرات 
التـي تسـتهدف المياديـن بحـزم وقـوة، 
تطبيقـا لقانـون التظاهـر الـذي يمنع أي 

مظاهرة لا تحصل على تصريح.
فـي  الأناضـول  مراسـلو  ورصـد 
محافظـات القاهـرة و السـويس »شـرق 
»شمال«الجمعة،  والاسـكندرية  القاهرة« 
غياب مدرعـات الجيش عن الميادين، فيما 
تواجـدت مدرعـات تابعـة للشـرطة على 

مقربة منها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسـى 
فـي 28 أكتوبـر / تشـرين الأول الماضـي، 
قرارا جمهوريا بقانون يسـرى لمدة عامين 
فقـط، يلزم قـوات الجيش مشـاركة جهاز 
الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة 

والحيوية بالدولة.
وسـط  منطقـة  مرتـادو  ودرج 
أسـبوع  كل  مـن  الجمعـة،  القاهرة، يـوم 
فـي  الجيـش  مدرعـات  مشـاهدة  علـى 
منطقة قريبة من ميـدان التحرير، الميدان 
الرئيسـي الذي شهد احتجاجات حاشدة 

قادت إلى تنحي حسـني مبارك عن الحكم 
فـي 2011 وعـزل محمـد مرسـي مـن قبـل 
الجيش فـي 2013، غيـر أنهـا اختفت هذا 
الأسبوع، وبدا المشهد في الميدان طبيعيا.

فيما شـوهدت مدرعات تابعة للشرطة 
على مقربة من الميدان اسـتعدادا لإغلاقه، 
حال استهدافه من قبل مسيرات يدعو لها 
»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 

الانقلاب«، المؤيد لمرسي كل يوم جمعة.
وأصبح يوم الجمعـة هو اليوم المفضل 
لأي دعـوة للتظاهر منـذ 28 يناير/ كانون 
الثاني 2011، إبـان أحداث ثورة 25 يناير 
/ كانـون الثانـي 2011، التـي قـادت إلـى 
تنحـي مبـارك عـن الحكـم، عندمـا نجـح 
المتظاهـرون في اقتحام ميـدان التحرير، 
بوسـط القاهرة، والميادين الرئيسية بكل 
محافظة، فيما عـرف حينها بيوم: »جمعة 

الغضب«.
وقبيل احتجاجات 30 يونيو / حزيران 
2013، التـي قـادت لعـزل مرسـي، نزلـت 
قوات ومدرعـات الجيش إلـى المحافظات 
بهدف تأمين الميادين والمنشـآت الحيوية، 

حسب ما جاء بيانات للجيش حينها. 
الحال لم يختلف كثيرا في ميدان رابعة 
العدويـة، شـرقي القاهـرة، وهو الميـدان 
الرئيسـي الـذي شـهد اعتصـام مؤيـدي 
خـلال  مرسـي  محمـد  الأسـبق  الرئيـس 
 2013 حزيـران   / يونيـو   28 مـن  الفتـرة 
2014؛ فعلـى  آب   / أغسـطس   14 وحتـى 
الرغـم من رمزية الميدان بالنسـبة لمؤيدي 
الرئيس الأسـبق، إلا أن مدرعات الجيش 
كانـت، امـس الجمعـة، غائبة عـن المكان، 
بينما تواجدت مدرعات الشـرطة بالقرب 

منه.
وتكرر المشـهد فـي محافظة السـويس 
»شـرق القاهـرة«، واقتصـر تواجد قوات 
الجيش أمام المنشآت الحيوية، وأصبحت 
تابعـة  الكبـرى  المياديـن  تأمـين  مهمـة 

للشرطة فقط.
وشـاهد قـوات تابعـة للشـرطة علـى 
مقربـة من ميدان الأربعين في السـويس« 
تسـتهدفه  الـذي  الرئيسـي  الميـدان 
التظاهـرات«، فيمـا يتـم تسـيير دوريات 
أمنية تجوب شـوارع السـويس للتصدي 
لأي مظاهـرة غيـر حاصلـة علـي موافقـة 

مسبقة، وفق اشتراطات قانون التظاهر.
ومحافظـة السـويس مـن المحافظـات 
التي تشـتهر بنشاط في التظاهر، ويعزي 
البعـض تمكـن ثـورة 25 ينايـر/ كانـون 
بالرئيـس  الإطاحـة  مـن   2011 الثانـي 
الأسـبق حسني مبارك، إلى حالة الغضب 
التي سيطرت على المتظاهرين ابان جمعة 
الغضب في 28 يناير/ كانون الثاني 2011 
بعـد أن شـهدت هذه المحافظـة مقتـل أول 

متظاهر خلال الثورة.
وتقدم محافظة الإسـكندرية »شـمال« 
سـببا آخـر لغيـاب قـوات الجيـش عـن 
الميادين، والاكتفاء بتواجد شرطي قريب 

من الميادين.
نقلا عن شـخصيات اعتادت المشـاركة 
إنهـم  مرسـي،  أنصـار  مظاهـرات  فـي 
أصبحوا يتجنبون تلك الميادين؛ خوفا من 

الاحتكاك مع من أسماهم بـ »البلطجية«.
مصـري  مصطلـح  هـو  والبلطجيـة، 
يطلـق على أشـخاص اعتادوا اسـتخدام 
العنـف منهجا فـي حياتهم، ويـردد دوما 

يسـتخدمهم  الأمـن  أن  أنصار مرسـي، 
لمقاومـة المتظاهريـن، فيمـا تصفهم بعض 

وسائل الإعلام بـ »الأهالي«.
ويعد ميدان »القائد إبراهيم« بمحافظة 
الاسكندرية من أبرز الميادين التي اشتهرت 
فـي ثورة 25 يناير / كانـون الثاني 2011، 
غيـر أن هـذا الميـدان ومياديـن أخرى في 
المحافظة بينها سـاحة مسجد سيدى بشر 
وميـدان الشـهداء بمنطقـة محطـة مصـر 
وميدان الساعة وميدان السيوف شهدوا 
في وقت سـابق حالات مـن الكر والفر بين 
هـؤلاء والمتظاهرين، وهـو ما دفع تحالف 
دعم الشرعية إلى تجنب الاحتكاك معهم، 
حتـى لا يضيفوا إليهـم عبئا جديـدا، إلى 

جانب عبء مواجهة الأمن.
وأضاف المصدر أن المسـيرات أصبحت 
الشـوارع  علـى  معظمهـا  فـي  مقتصـرة 
الداخليـة لصعوبـة وصـول قـوات الأمن 
إليهـا، إضافـة إلـى أنهـا عـادة مـا يكون 
المشـارك,ن فيها مـن أهالي نفـس المنطقة 

والمناطق المجاورة لها.
في السـياق، قال مصدر أمني مسـؤول 
والمنشـآت  المياديـن  تأمـين  خطـط  إن 
العامة تتم بالتنسـيق بـين قوات الجيش 

والشرطة بشكل دائم. 
وأوضـح أن تواجد تلك القـوات يكون 
وفقـا لمتطلبـات الحالـة الأمنيـة التي يتم 
حسـمها بنـاءً علـى المعلومـات التـى ترد 
إلـى الأجهـزة الأمنيـة، لافتـا إلـى أنه من 
الوارد وجـود قوات الشـرطة وحدها فى 
الحاجـة  اسـتدعت  وإذا  معينـة،  أماكـن 
يتـم الاسـتعانة بقـوات الجيـش لمعاونة 

الشرطة.

بـلا  أطبـاء  منظمـة  حـذّرت  الأناضـول:   - جوبـا   ■
حدود، العاملـة فـي جنـوب السـودان، من ارتفـاع حالات 
الإصابـة بمـرض الملاريـا فـي ولايات شـمال بحـر الغزال 
)شمال غرب(، وأراب  )وسط(، وغرب الاستوائية )غرب( 

إلى جانب منطقة أبيي.
ودعـت المنظمـة الدوليـة، غيـر الحكوميـة، فـي بيـان 
لها، امـس الجمعـة، إلـى زيـادة إمـدادات العـلاج لمرضـى 
الملاريا في المناطق المذكورة، مشيرة إلى أنه مع بداية فصل 
الخريـف في كل عام تزداد حـالات الإصابة بالملاريا نتيجة 

لتوالد البعوض وركود مياه الأمطار.
وقالـت المنظمة، في بيانها، إن »هذا العام شـهد ارتفاعا 
فـي حـالات الإصابة بمـرض الملاريا فـي مناطـق بولايات 
شـمال بحر الغـزال، واراب، غـرب الإسـتوائية وأبيي عن 
العـام الماضـي، نتيجـة للأمطـار الغزيرة ونقـص الأدوية 

اللازمة للعلاج في بعض المستشفيات«.
وفيمـا لـم يوضـح البيـان نسـبة الزيادة أشـار إلى أن 
المنظمة أخضعـت نحو 60 ألف مريض للعـلاج في المناطق 

المذكورة.
وفـي السـياق، قـال منسـق برنامـج منظمة أطبـاء بلا 
حـدود بولايـة شـمال بحـر الغـزال، رينيـه مـادرول، إن 
المنظمة لا تستطيع تغطية كافة الاحتياجات لعلاج المرضى 

في المناطق التي ينتشر فيها المرض.
وأوضـح أن  بعـض المرضـى يتوفـون في الوقـت الذي 
يمكن فيـه إنقاذ حياتهم بسـهولة إذا تلقـوا فرصة للعلاج 

في وقت مبكر.
وحـذّر من أن مرض الملاريا بات المسـبب الأول في موت 
الأمهـات أثنـاء الـولادة بمدينة أويـل عاصمة شـمال بحر 

الغزال خلال فصل الخريف.

ويشـكل مرض الملاريا المهدد الرئيسـي لحياة المواطنين 
الطبيـة  الفـرق  لانعـدام  نسـبة  السـودان  جنـوب  فـي 
المتخصصـة ونقص الأ دويـة والنزاعـات المسـلحة التـي 

تعرقل عمل الفرق الطبية.
به طفيليات تنتقل إلى البشر  والملاريا مرض فتاك تسـبّ
مـن خلال لدغـات البعوض الحامـل لها، وتشـير تقديرات 
منظمـة الصحـة العالميـة أن عـدد حـالات الملاريـا بلغ 219 
مليـون حالـة في عـام 2010، وأنـه أودى بحيـاة 660 ألف 

شخص في العام نفسه.
 ،2013 الأول  كانـون  ديسـمبر/  منتصـف  ومنـذ 
القـوات  بـين  دمويـة  السـودان مواجهات  تشـهد جنوب 
الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب 
السـابق للرئيس الـذي يتهمه الرئيس سـلفاكير ميارديت 

بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.

■ أديـس أبابـا - الأناضول: بعد أربع جولات من المشـاورات 
المارثونية التـي يقودها رئيـس الـوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام 
ديسـالين، والرئيس الكيني أوهـورو كينياتا، مع كل من الحكومة 
والمتمردين بجنـوب السـودان توصلـت »الإيغـاد« إلى مسـودة 
بروتوكول تقاسم السلطة في الدولة الوليدة خلال فترة انتقالية 

لعرضها خلال الجلسة الختامية المقررة امس الجمعة.
وعقد ديسالين، وكينياتا، مسـاء امـس الأول الخميـس، ثلاثة 
اجتماعـات منفصلـة، الأول كان مـع رئيـس جنـوب السـودان 
سلفاكير ميارديت، فيما كان الاجتماع الثاني مع ريك مشار )زعيم 
المتمردين(، بينما ضم الاجتماع الثالث كلا من سـلفاكير ومشـار، 

استمر الأخير 6 ساعات.
الأعضـاء  الـدول  رؤسـاء  الجمعة، دخـل  امـس  وصبـاح 
تمهيـدًا  أبابـا  بأديـس  »إيغاد«، في مشـاورات مغلقة  بــ 
لعقد جلسة ختامية مباشـرة بحضـور رئيس جنوب السـودان، 

سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار.
وبعـد أربـع جـولات مـن المحادثـات منـذ مسـاء أمـس الأول 
الخميـس وحتـى صبـاح امـس الجمعـة انحصـرت الفجوة فـي 
صلاحيـات الرئيـس ورئيس الوزراء في جنوب السـودان خلال 

الفترة الانتقالية.
وتتمسك وساطة إيغاد بأن تتم التعديلات في الصلاحيات وفقا 
لدستور جنوب السودان؛ على أن يتم إصدار مرسوم رئاسي من 
الرئيـس يتضمـن المصادقـة علـى الاتفاقيـة تماشـيا مع دسـتور 
جنوب السـودان، وهو ما يرفضه مشار ويطالب بإلغاء الدستور 

وبدء صياغة الدستور من الصفر.
وحصلت الأناضول علـى الوثيقة الخاصة بمسـودة برتوكول 
السـلطة للرئيـس ورئيـس الـوزراء )المعارضـة( وصلاحياتهما 

خلال الفترة الانتقالية مدتها 30 شهرًا.
وحددت الوثيقة الصلاحيات بين الطرفين كالآتي:

صلاحيات الرئيس:
وهي المحافظة على أمن وسيادة الدولة، إعلان حالة الطوارئ 
وفقا للدسـتور والقوانين بالتشـاور مع رئيـس الوزراء، التوقيع 
علـى القوانـين التي يجيزهـا المجلـس التشـريعي، تعيين رئيس 
الوزراء ونائب الرئيس، تعيين نواب رئيس الوزراء والمستشارين 
بالتشـاور مع رئيـس الوزراء وفـق لاتفاق السـلام، الرئيس هو 

القائد الجيش.
مجلـس  يتـرأس  أن  الرئيـس  صلاحيـات  مـن  وأيضًـا 
الوزراء، يمكن للرئيس أن يفوض رئيس الوزراء لرئاسة مجلس 
الوزراء، الرئيس يترأس مجلس الدفاع، الرئيس وبالتشـاور مع 
رئيس الوزراء يمكن أن يعينوا مكتبا دستوريا وفق لاتفاق السلام  
والقانون، تعيـين سـفراء دولة جنوب السـودان ويتـم المصادقة 
عليهم من قبـل البرلمان، تعيين حكام الأقاليم، وإقالتهم، والمجلس 
التشـريعي فـي حالـة الأزمـات التي تهـدد أمـن الدولة وسـيادة 
البلاد، إعلان الحرب وفق الدسـتور والقانون، تعيين المفوضيات 

المستقلة في المرحلة الانتقالية.
فيما تشمل صلاحيات رئيس الوزراء )ويمثلها المعارضة(:

توجيه عمـل الحكومة ومتابعة برامجها، تنفيذ اتفاق السـلام 
والإصلاحـات في المؤسسـات، يترأس بعض اللجـان في مجلس 
الوزراء، المتابعـة والتأكيـد علـى تنفيـذ قرارات مجلـس الوزراء 

مـن الـوزراء المعنيـين والمؤسسـات، تعيين مسـؤولي العلاقـات 
العامـة وسـكرتاريات الوزراء، والمدراء التنفيذيـين للمفوضيات 
الـوزراء  مجلـس  قبـل  مـن  وإجازتهـا  الرئيـس  مـع  بالتشـاور 
والمجلـس التشـريعي، تعيين كبار المسـؤولين في الخدمـة المدنية 
ومنصـب السـكرتارية بالتشـاور مـع الرئيـس واجـازة مجلس 

الوزراء، يترأس مجلس الأمن الوطني.
وانطلقت فـي العاصمـة الإثيوبيـة أديـس أبابـا، أمـس الأول 
الخميـس، قمة رؤسـاء الهيئـة الحكومية للتنمية بشـرق إفريقيا 

»إيغاد«، بشأن الصراع في جنوب السودان.
وتعـد هـذه القمة الاسـتثانية رقـم 28 لـ»إيغاد« بصفـة عامة، 

والخامسة التي تبحث الأزمة الأخيرة في جنوب السودان.
وكلفـت القمة كلًا مـن رئيس الـوزرء الإثيوبي ورئيـس القمة 
كينياتـا،  أوهـور  الكينـي  والرئيـس  ديسـالين،  ماريـام  هيلـي 
بمتابعة ملف أزمة جنوب السـودان والقضايـا العالقة بين طرفي 

الأزمة.
وتأتـي هـذه القمة الاسـتثنائية لــ »إيغاد«، في ظـل تحديات 
كبيرة مع اسـتمرار المفاوضات لأكثر من 10 أشـهر، دون أن تبارح 
مكانهـا، بسـبب تبايـن أطـراف الصـراع الرئيسـيين )الحكومـة 
والمعارضـة( وتجـدد القتـال مـن وقـت لآخـر، لتكون هـذه القمة 

الخامسة الخاصة بجنوب السودان. 

الرذيس المصري عبد الفتاح السيسي

سيلفا كير
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■ عواصــم ـ وكالات: توجه رتل من »فيلق الشــام« من 
مدينــة »كفرتخــاريم«، التابعــة لمحافظة إدلــب، إلى جبهة 
حندرات في مدينة حلب، لدعم قوات المعارضة فيها ضد قوات 
النظام الســوري التي تحــاول قطع طريق الإمــداد الوحيد 

لحلب المدينة وحصارها.
ورصدت كاميرا الأناضول تحضيرات عناصر الفيلق، قبل 
توجههم إلى حلب، وتجهيزهم لأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة 

حتى خروجهم من كفرتخاريم.
وأفاد عقبة الباشــي، القائــد الميداني والمتحدث باســم 
فيلق الشــام، امس الجمعة، أن الهدف من وراء توجه الرتل 
إلى حندرات هو منــع حصار حلب، وخاصة بعد توارد أنباء 
عن توجه جيش شــيعي، يضم مقاتلــين عراقيين وإيرانيين 
وأفغــان، تم تجهيزه، من أجل حســم معركــة حلب لصالح 

النظام وحصارها.
وأكد ان جميع الفصائل والكتائب، التابعة لفيلق الشــام 
على أهبة الاســتعداد للتوجه إلى حلــب، عندما يطلب منها 
ذلك، لافتــاً إلى ان الأعداد التي أرســلها الفيلــق إلى جبهة 

حندرات كبيرة، وستسهم في صد هجمات قوات النظام.
وتشن قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات شيعية، 
هجومــاً عنيفاً على منطقــة حندرات في حلب، ســعياً منها 
لحصار المدينة، وقد تمكنت في وقت ســابق من التقدم، حتى 
كادت تسيطر على طريق الإمداد الوحيد المتبقي للمدينة، إلا 
ان قوات المعارضة تصدت لها وأجبرتها على التراجع، فيما لا 
تزال الاشتباكات بين الجانبين في هذه الجبهة مستمرة حتى 

أمس.
الســوري،  النظام  لقوات  تابعة  مروحيات  واســتهدفت 
الخميس، بلــدة، كنصفرة، الواقعة في جبــل الزاوية بريف 
إدلب )شمال سوريا( ببرميلين متفجرين، ما أدى إلى إصابة 

طفلين و امرأة ، و خلف دمارا واسعا في المنازل المستهدفة.
وتلــى القصف المروحي علــى البلدة قصــف مدفعي من 
حواجز النظام الســوري المتمركزة في بلدة عين جورين، في 

سهل الغاب، أسفرت عن تدمير منزل وإصابة ساكنيه. 
وكثف النظام الســوري في الأيام القليلة الماضية، غاراته 
الجوية و المروحية على بلدة كنصفرة حيث تعرضت البلدة، 
الأربعاء الماضي، لســت غارات جوية، استهدفت ستة مواقع 
فيها، من بينها مستشفى ميداني، ومدرسة كنصفرة للتعليم 
الأساســي، و أربعة منازل أدت إلى مقتل سيدة ورجل مسن 

وشاب وإصابة العشرات.
ويتخــوف أهالي كنصفرة من اســتهداف بلدتهم من قبل 
طائرات التحالف الدولي، بسبب الأنباء التي شاعت مؤخراً 
والتي تفيــد ان«جبهة النصرة« ســيطرت عليها، ويصفون 
تلك الأنباء بالمغلوطــة محذرين من وقوع مجازر في صفوف 
المدنيين بالبلدة، بسبب الوجود الكثيف للمدنيين و النازحين 
فيها والقادمين من منطقة معرة النعمان و ريف حماة الشمالي 
ونفى بيــان صادر عــن المكتب الإعلامي، فــي كنصفرة، 

وجود أي مقرات للنصرة داخل البلدة، سوى بعض الحواجز 
الأمنيــة لعناصرها. مؤكــداً ان كنصفرة هــي معقل الجيش 
الحــر، وان جميع الفصائل الســورية المعارضة في البلدة لا 
تزال موجودة فيها، باســتثناء الألوية التابعة لفصيل جبهة 
ثوار ســوريا، التي تم منعها من دخول البلدة، من قبل جميع 

الفصائل، ومن ضمنهم تنظيم »النصرة«. 
إلى ذلــك اعلن مســؤول امريكي الخميــس ان الولايات 
المتحــدة ترجح مقتــل عنصر مهــم في مجموعة خراســان 
الجهادية، هو الفرنسي دافيد داود دروغون، في غارة شنتها 

طائرة امريكية بدون طيار في شمال غربي سوريا الاربعاء.
وقال المسؤول في البنتاغون طالبا عدم ذكر اسمه »اعتقد 
اننا نلنا منه«، مشيرا الى ان عملية التحقق من مقتله تحتاج 

الى بعض الوقت.
واضاف »كان واحدا من اهدافنا«، مؤكدا بذلك بطريقة غير 

مباشرة ان البنتاغون يتعقب هذا الجهادي الفرنسي منذ مدة 
طويلة. ولكن الجنرال لويد اوســن قائد القيادة العسكرية 
الامريكية الوسطى المسؤولة عن المنطقة بدا اكثر حذرا بقوله 
امام منتدى في واشــنطن »نحن ما زلنــا بصدد تقييم نتائج 

هذه الضربات«.
وأضاف ان دافيد داود دروغون »هو عنصر خطر في هذه 

المجموعة. كلما تمكنا من تصفية احد قادتها كان ذلك جيدا«.
وبحسب وسائل اعلام امريكية فقد قتل الفرنسي في غارة 
لطائرة بدون طيار في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا.

وكان متحدث باســم البنتاغون قال »ما زلنا بصدد تقييم 
نتائج الهجمات. لكن وفقــا للمعطيات الاولية فإن الضربات 
اصابــت اهدافها عبــر تدمير أو الحاق ضــرر كبير بعدد من 
التي تستخدم في الاجتماعات  الآليات والارهابيين والمباني 
وتدريبات  الناســفة  العبــوات  وتصنيــع  والتحضيــرات 

مجموعة خراسان«.
من جهتها قالت القيادة الامريكية الوسطى ان »الطائرات 
شنت خمس غارات الليلة الماضية ضد اهداف تابعة لمجموعة 

خراسان قرب سرمدة في محافظة ادلب«.
واضافت ســنتكوم فــي بيان ان »هذه الغارات لم تشــن 
انتقاما للاشتباكات بين النصرة والمعارضة السورية المعتدلة 
فهي لم تســتهدف النصرة ككل«، مؤكدة ان الغارات شــنتها 
طائرت امريكية فقط. ويعتبر الخبــراء دروغون )24 عاما( 
صانع قنابل رفيع المستوى. وهو يتحدر من فان في بريتانيا 

وقد اعتنق الاسلام على غرار شقيقه البكر.
وفي 22 ايلول/ ســبتمبر اعلنــت وزارة الدفاع الامريكية 
انها »قضت« في ســوريا على اعضاء من مجموعة خراسان 
التي تضم مقاتلين ســابقين في تنظيم القاعدة كانوا يهددون 

مصالحها. وشنت الغارات في منطقة حلب شمال سوريا.

مقاتلو المعارضة المسلحة في حلب يطلقون 
صاروخا محليا يزن أكثر من 800 كيلوغرام على مناطق النظام

حلب ـ »القدس العربي«

 ياسين رائد الحلبي:

أطلق مقاتلو المعارضة السورية المسلحة في الريف 
الغربــي لمدينة حلــب صاروخاً يــزن 800 كيلو غرام، 
اســماه المصممون »حمم«، على حاجز الصورة في حي 
الراشــدين، ما أدى إلى انفجار ضخم سمعه أهالي حي 
الحمدانية الذي تسيطر عليها قوات النظام، في الوقت 
الذي قال فيه ناشــطون، إن هذا الصــاروخ يعتبر من 
اثقل الصواريخ محلية الصنع، التي تم اطلاقها من قبل 
مقاتلي المعارضة منذ بداية الثورة السورية في 2011. 
وقال الشــخص الذي صمم الصاروخ وفضل عدم ذكر 
اســمه بســبب المخاطر الأمنية على حياته لـ »القدس 
العربــي«، إن »الصاروخ يحتوي على حشــوة دافعة 
في المنتصف، مؤلفة من حشــوة صواريخ يستخدمها 
النظام الســوري، وتركيب معدني خاص، حيث يعتبر 
من الصواريــخ التي تعــادل بحجمهــا وزن البرميل 

المتفجر الذي يلقيه الطيران المروحي«.
وأضــاف: »لقد صممنا الصــاروخ بالوقت الحالي، 

بحيث يقطع مــدى 1 كم، ويحدث انفجــار كبير بقطر 
4 أمتــار، أما وزنه هو بــين 600 و800 كيلو غرام، وهو 

محشو من )التي ان تي( والمواد المتفجرة«.
وتابع »ســوف نقوم باســتهداف مناطق ســيطرة 
النظام والمواقع العســكرية فقط، فنحن لسنا كالنظام 
الســوري نســتبيح دماء المدنيين والشــعب الأعزل، 
وإلا كنــا قمنا بضــرب الصاروخ على نبــل والزهراء، 
المدينتــين أســهل بكثير من اســتهداف  فاســتهداف 
الراشدين، لكننا لسنا كالنظام وسنضرب مقار النظام 

الأمنية والعسكرية«.
وأشــار المصمم إلــى أن »تكلفة الصــاروخ باهظة 
الثمن، بسبب الحشــوات الدفاعة والخاصية المعدنية 
له والحشــوة المتفجرة وتكاليــف النصب والإطلاق، 
وقد تزيــد التكلفة عــن 7 آلاف دولار«، مضيفا ان آلية 
عمل هذا الصاروخ مثــل آلية عمل صاروخ أرض أرض 
يدعى »فيــل« ويطلقه النظام علــى المناطق المدنية في 

حلب وريفها.
وأطلق المصممون على هذا الصاروخ اسم »حمم« او 
»HAMM«، وذلك للإشــارة عن حجم الانفجار الذي 
يتولــد عن ضربه، وعن مدى التدمير الذي قد يســببه 

الصاروخ بمكان سقوط الهدف.

بدوره، قــال احد الخبراء العســكريين إن نســبة 
دقة إصابة هــذا الصاروخ قد تتــراوح بين 55 و٪65 
بسبب الحشــوات الدافعة داخلها، والانحرافات التي 
قد يتخذها بســبب عدم تصنيعه بآلات دقيقة، وحسب 

حسابات هندسية علمية. 
ومن جهتها، أعلنــت كتيبة »عبدالله بن الجبير« في 
الريف الغربي عن تبنيها للنسخة الأولى من الصاروخ 
وبأنهــا دفعت كلفتــه كاملةً، ويتم تصنيــع الصاروخ 
بمصانع أســلحة تابعة للمعارضة المســلحة بالإضافة 

لتصنيع قذائف الهاون والألغام محلية الصنع.
وتناقل الناشــطون صوراً عدة للصاروخ ولطريقة 
نصبه عن طريق رافعة ثقيلة ومنصات حديدية ضخمة 
وناشــدوا الفصائل العســكرية في المعارضة المسلحة 
والهيئات الخارجية والمعارضة االسياســية لدعم هذا 
الابتكار ليكون هنــاك البعض من الموازنــة في القوة 

العسكرية مع النظام.
يشــار إلى أن قوات النظام ألقت مــا يزيد عن 4000 
برميل على حلب وريفها خــلال العام المنصرم، ما أدى 
لدمار اكثر من 100 الف مبنى وقتل اكثر من 3500 مدني 
بسبب القصف العشــوائي على الاحياء والبلدات في 

شمال سوريا.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

يتخوف أهالي العديد من المناطق في ســورية المستهدفة 
من قبــل النظام مــن إرســال أطفالهم إلى المــدارس خوفا 
من البراميل المتفجــرة التي تلقيها طائرات النظام بشــكل 
عشوائي أو مستهدف على مناطق المدنيين، ومنهم أبو محمد 
من مدينة الرسن، الذي قال »نحن نريد لأطفالنا أن يتعلموا 
ويتابعوا حياتهم الطبيعية، لكن جيش الأسد يرفض العزل 

بين الأطفال وجبهات القتال«.

وتابع أبو محمد في حديث لـــ »القدس العربي«، »أفضل 
أن أموت أنا وولدي في منزلي سويةً، على أن اجمع أشلاءه 

من أحياء الرسن، إن لم يكتب عليه مجهول الهوية«.
ويتحدث أبو أحمد عن معاناته وتشــتت قــراره ما بين 
تعليــم ابنه في مدارس المدينة المدمرة والمســتهدفة من قبل 
جيــش النظام، وما بــين تركه في حضنــه دون أن يتيح له 

فرصة التعليم التي لا تحمد عقباها في هذه الظروف.
يضيف ان »القرار في ان أجعل ابني يترك المدرسة صعب 
جدا، ويشــعرني بالضيق كوني أحرمه أقــل حقوقه، فيما 
غفلت المنظمات العالمية والقــوى العظمى في العالم عن هذا 
الموضوع، لكن حياة ابني أغلى من التعليم فما فائدة شهادة 

الدراسة لطفل ميت بكل الأحوال«.
جيش النظام لم يتوان حتى عــن قصف  ما أطلقت عليه 
المعارضة »المــدارس المنزلية«، وهي المــدارس التي جهزت 
داخل الأقبية التي ما زلت تملك القدرة إلى حد ما لاستيعاب 
المدنيين، لتكون مدارس يرتادها الأطفال ويتلقوا ما توفر لهم 
من التعليم، فقد تعرضت بدورهــا للقصف أيضاً ودمر عدد 
منها، فضلًا عن مشــاهد مؤلمة لأطفال يذهبون إلى المدارس 
واضعــين دفاترهم وأقلامهم فــي أكياس مــن »النايلون«، 
وينتعلــون الأحذية المهترئة، والتي لا تملك أن تخفي أصابع 

القدم الصغيرة. 
بدوره، قال الناشط الإعلامي »وائل أبو ريان« من مدينة 

الرســن لـ »القدس العربي«، »قتل مــا يقارب مائة طفل من 
الطلاب فــي المدينة، أثنــاء ذهابهم إلى المــدارس أو خلال 
وجودهم فيها، كما أدت البراميل المتفجرة إلى بتر أطراف ما 
يزيد عن 25 طفل في الرسن، بعد نجاتهم من الموت ليقضوا 

بقية حياتهم مع المعاناة في السير أو التعلم أو الكتابة«.
وبين ان »تدمير المدارس في الرســن علــى أيدي قوات 
النظام، جاء بذرائع وشائعات هو من أطلقها، وهو المسؤول 
عن القصف والقتــل المتعمد للأطفال بــرأي الأهالي،  حيث 
كانت حجته في إلقاء براميلــه المتفجرة على المدارس أثناء 

وجود الطلاب فيها هي وجود »عصابات إرهابية« فيها.
وقال »أبو ريان« دعونا نصدق شــائعات النظام لدقائق 

فقط، ونفســر ما يلي: لو كان النظام صادقــاً ويريد حماية 
الأطفال من »العصابات الإرهابية«، فعليه أولًا إنذار الأهالي 
بعدم الســماح لأطفالهــم بالذهاب إلى المــدارس، أو اتخاذ 
إجراءات وقائية قبل ضــرب المدارس، ولكن ما فعله النظام 
هــو دك تلك المدارس بالبراميل أثنــاء وجود  الطلاب فيها!، 

متسائلا »فكيف سوف يصدق الأهالي هذه الأكاذيب؟«.
يشار إلى أن جيش النظام دمر ما يزيد عن 18 مدرسة في 
مدينة الرسن، من أصل 26 مدرسة موجود في مدينة الرسن 
بالريف الشمالي لمدينة حمص وسط البلاد، تراوحت نسبة 
تدميرهم ما بين  الكلي و الجزئي، بواسطة المقالات الحربية 

والبراميل المتفجرة أو قذائف المدافع الثقيلة.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

بث تلفزيون النظام خبرا عن حصول اشــتباك مســلح في أحد 
احياء اللاذقية المعارض »الرمل الجنوبي«، حيث قامت قوات الأمن 
بمحاصرة الحي بشــكل كامل ومنعت الدخول إليه والخروج منه، 
فيما قال شــهود عيان إن هذه القوات حرقت مبنى فيه ثلاثة شبان 

وامرأة واتهمتهم بحيازة السلاح.
فيما قال عامر من ســكان المنطقة في الحــي لـ »القدس العربي«، 
إن الاشتباك مفبرك حيث لاوجود لأســلحة بحوزة المدنيين الثلاثة 
ومن بينهم امرأة، مبينا أن مايجري هــو مدبر من قبل أجهزة الامن 
وخاصة الامن العســكري الذي قام بحرق المبنى بشكل كامل لإخفاء 
الحقيقة، إذ أن هناك عناصر من الامن العســكري قتلوا اثناء تفجير 

اللغم الذي زرعته عناصر أخرى لقوات الامن.
مدرســة الطلائع كانت قريبة من مســرح الاحــداث في المنطقة، 
وتسبب انفجار اللغم في حالة من الهلع والخوف لدى الطلاب سيما 
الصغار منهم، إضافة الى جرح العديــد من الأطفال اثناء خروجهم 

منها.
بــدوره، أكد  أبو محمد أحد ســكان المنطقة فــي تصريح خاص، 
أن المســلحين المزعومين هم شــبان مطلوبون للخدمة الاحتياطية 
للجيــش النظامي، ولكنهم تحصنوا في منزلهــم ولم يكن لديهم أي 
سلاح سوى الســكاكين، وحاولوا منع قوات الامن من الاقتراب الى 
المنزل لكن الأخيرة حولت هذا الامر الى اشتباك مسلح كما روج لذلك 

تلفزيون النظام السوري.
ونشــر مراسل قناة »المنار« اللبنانية ســومر حاتم على صفحته 

على »الفيســبوك« ان »أربعة مسلحين بينهم امرأة قتلوا وتم وإلقاء 
القبض على مسلح خامس بعد اشــتباك حصل في حي الغراف في 

اللاذقية«.
وتعاني الأحياء المعارضة في مدينة اللاذقية من صعوبات أمنية 
كحي الرمل الجنوبي الذي يبلغ عدد سكانه اكثر من مئتي الف نسمة 
جلهم من الفقراء، وكان لهذا الحي موعــد مع الحرية لفترة وجيزة 
حيث خرج عن سيطرة الأسد ومن ثم اعادته قوات الامن للسيطرة، 
وقد تعرضت العشــرات من العائلات للتهجير الى مخيمات النزوح 

في تركيا.
وبحســب ناشطين، شــهد الحي مؤخرا بعض المحاولات من قبل 
المؤيدين للنظام للخروج بمســيرة مؤيدة، لكنها فشلت واقتصرت 

على بضع عشرات المؤيدين فقط.
وأكدوا ان الحي ما زال معارضا للنظام كما بقية الاحياء الأخرى 
وربما هي رســالة واضحــة من الأجهزة الأمنية بــأن الوضع تحت 
الســيطرة ولا مكان لمــن يخرج عن بيت الطاعــة ولامكان أيضا لمن 

يتخلف عن الدفاع عن الأسد.
وبين أحد الناشــطين أنه طوال الفترة الماضية ومخابرات النظام 
تحاول اكتشاف أي مكان فيه ســلاح داخل المدينة، وقد استطاعت 
الوصول الى كميات كبـــــيرة من السلاح المخبأ، وباتت على يقين 
كبير بأن المدينة باتت شبه خالية من أي سلاح في أيدي المعارضين، 
فكيف يحدث اشــتباك بين مدنيين وفرع الامن العســكري المعروف 

بقوته.
وتساءل »هل ســكين المطبخ قادرة على مواجهة أسلحة النظام؟ 
التي افرغت نار حقدها على ســكان الحي الذين منعوا من التجوال 
والحركة لأكثر من ست ساعات وبات كل من يوجد في الشوارع هدفا 

لعناصر المخابرات، سيما الأطفال الصغار.

شهود عيان: أجهزة الأمن السورية في اللاذقية تفبرك
اشتباكا مسلحا وتقتل ثلاثة مدنيين بحجة القضاء على الارهاب

اشتباكات بين المقاتلين الأكراد و»داعش« في كوباني وقوات الأمن الكردية تختطف فتاة في ريف الحسكة
الحسكة ـ »القدس العربي« ـ من جوان سوز:

تســتمر معــارك عنيفة بــين المقاتلين الأكــراد وعناصر من تنظيــم الدولة 
الإسلامية »داعش« في مدينة كوباني  شمال ســوريا منذ أكثر من 50 يوماً بعد 
وصول مؤازرة عسكرية من قوات »البيشــمركة« الكردستانية قادمة من إقليم 
كردستان العراق إلى داخل المدينة التي يحاول مسحلو تنظيم الدولة السيطرة 

عليها.
وقال الإعلامي باران مســكو من داخل مدينــة كوباني المحاصرة لـ »القدس 
العربي« إن »المعركة لم تحســم بعد«، مبرراً ذلك بقلة أعداد قوات البيشــمركة 
التي دخلت مدينة كوباني، كما أشــار إلى ان المقاتلــين الأكراد بحاجة إلى أكبر 

عدد من المقاتلين في صفوفهم.
وأوضح  ان معارك متقطعة تندلع في الأحياء الشــرقية والجنوبية الشرقية 

من المدينة بشــكل يومي بين المقاتلين الأكراد والجيــش الحر من جهة وعناصر 
من التنظيم من جهة أخرى، حيث يســيطر تنظيم الدولة على أقل من 40٪ من 

مساحة المدينة التي شهدت دماراً كبيراً نتيجة الاشتباكات الأخيرة.
وأشــار إلى أن قوات التحالف شــنّت  ليلة أمس 3غارات علــى عدة أماكن 
لســيطرة تنظيم الدولة منها شــارع 48 جنــوب المدينة وحي »كانيــا عَرَبان« 

ومنطقة الصناعة.
من جهة أخرى، قامت قوات الأمن الكردية التي تعرف محلياً بـ »الآســايش« 
التابعة لــلإدارة الذاتية المدنية التي يشــارك بها حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الـــ»PYD« أحد أكبر الأحــزاب الكردية في ســوريا، باختطــاف فتاة كردية 
تبلغ أربعة عشــر عاماً من عمرهــا، وذلك أثناء عودتها من مدرســتها في بلدة 

»تربسبييه« المعربة إلى القحطانية بريف الحسكة.
وعلمت »القــدس العربي« أن الفتــاة الكردية اُختِطفَت من داخل مدرســة 

»خولة بنت الأزور« خلال اســتئذان زميلتين لها بالذهاب إلى خارج المدرســة 
بحجة وجود والدها في الانتظار.

وقال شهود عيان إن »عناصر من قوات الآســايش أرغمت الفتاة بالصعود 
إلى ســيارتهم بعدما حاولت الهرب منهم والعودة إلى مدرســتها، مؤكدين أن 
قوات الآســايش أطلقت الرصــاص الحيّ في الهواء بغيــة ترهيب المارة كي لا 

يلاحظوا ماذا يجري هناك في تلك اللحظة.
ووفقاً لمصادر محلية فــي بلدة القحطانية، ان هذه الحادثة ليســت الأولى 
من نوعهــا، حيث تقوم قــوات حزب الاتحاد الديمقــــــراطي التي تشــارك 
فــي مؤسســات الإدارة الذاتيــة في مقاطعة الجزيرة الســورية »الحســكة« 
بإقناعّ الفتيــات الكرديات في مراحــل عمرية صغيرة مــن القتال في صفوف 
قــوات »الكريلا« في جبال كردســتان جنوب شــرقي تركيا مع حــزب العمال 

.»PKK«الكوردستاني

أهالي يفضلون عدم تعليم أبنائهم على إرسالهم إلى مدارس يقصفها النظام السوري بالطائرات

مقتل خبير متفجرات فرنسي في مجموعة خراسان بغارة أمريكية

قوات المعارضة السورية ترسل تعزيزات من إدلب إلى حلب
 والنظام يستهدف »كنصفرة« وسكانها يتخوفون من ضربات التحالف

طفلة سورية تتلقى العلاج في مستشفى ميداني عقب قصف لقوات النظام على منطقة الغوطة الشرقية في دمشق

نشر في »القدس العربي« عدد امس الجمعة  خبرا حول انتحار ابنة الكاتب السوري شوقي بغداديتنـويــه
ننوه ان الفتاة المنتحرة هي ابنة زهير بغدادي شقيق الكاتب 
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 الأردن وسط حقل ألغام بين »التواطؤ« العربي ومخاوف
 »تقسيم« المسجد الأقصى وعودة حراك الشارع ويهودية إسرائيل

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
آخر مــا تحتاجه الحكومــة الأردنيــة هو عودة 
الحراك والمسيرات للشارع الشعبي بقيادة الاخوان 
المسلمين تحت عنوان يغري غالبية المواطنين ويحرج 

السلطات وهو »حماية المسجد الأقصى«.
رغم ذلك خرجت مسيرة حاشدة برعاية الاخوان 
المسلمين وسط العاصمة عمان في الوقت الذي تجمع 
فيه مئات النشطاء من التيارات اليسارية والقومية 
في ضاحية الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية 
قبل أن يتضــح لجميع الأطراف بــأن رئيس وزراء 
إســرائيل بنيامــين نتنياهو وجه رســالة »تطمين« 
جديدة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عنوانها 
العريــض مجددا تكرار نغمة بأن إســرائيل لا تنوي 

تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
قبل ذلك وأثناء مراســم افتتاح الــدورة العادية 
للبرلمان إتفق 14 نائبا في البرلمــان على قول عبارة 

واحدة للملك أثناء المصافحة وهي »المسجد الأقصى 
يا جلالة الملك«.. حسب تأكيدات برلمانية حصل ذلك 
فصدرت التوجيهات العليا لحكومة الدكتور عبدالله 
النسور بالتحرك فاتخذت إجراءات من بينها سحب 
الســفير الأردني من تل أبيب في رسالة دبلوماسية 
الطابع. لاحقا وجهت مؤسسة القصر الملكي الحكومة 
باتجاه تســجيل وتوثيق الشكوى ضد إسرائيل في 
مجلــس الأمن وبــدأت الخارجية الأردنية تســتعد 

لاشتباك دبلوماسي متعدد الأغراض.
رســالة نيابية وجهت ايضا للقصر الملكي طالبته 
التي تمس بالمسجد  بالتصدي لإجراءات إســرائيل 
الأقصــى وعضو البرلمــان البارز خليــل عطية أبلغ 
»القدس العربي« بأن العدو الإســرائيلي وبوضوح 
يخطط لـ »تقســيم« المســجد الأقصــى على طريقة 
الحرم الإبراهيمي مصرا علــى ان ذلك بمثابة فرض 
واقع جديــد يمس مصالــح الأردن العليا ولا ينبغي 

السكوت عليه.
 الإيقاع الشــعبي بهذا المعنى متوثب ضد الجانب 
الإســرائيلي والإيقــاع عــاد لمســيرات وتظاهرات 

ونشاطات تندد بإســرائيل في الوقت الذي تنشغل 
فيه الدولــة وأجهزتها بالوضــع الإقليمي المعقد في 

المنطقة.
سيزداد  الأردنية  الرسمية  المؤسسة  تقديرات  في 
إيقاع الشــارع قســوة مع اســتمرار التظاهرات في 
فلســطين ووقع شــهداء وجرحى فعمان مــا زالت 
والرعاية  وسياســيا  جغرافيــا  للقــدس  الأقــرب 
تؤسس  الأقصى  وللمســجد  للمقدسات  الهاشــمية 

لمنطقة تشاركية بين إيقاع الشارع وموقف الدولة.
بالنسبة للأردنيين إسرائيل ما زالت تخطط فعلا 
لتقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والعرب المسلمين 
وقد تكون هذه الخطوة جزءاً من ســيناريو«يهودية 
الدولة« مما يعنــي عودة الصراع لمنطقــة في غاية 
الخطورة والحساسية تتمثل في »الطابع الديني«... 
هذه الرســالة هــي التي تتحــدث بهــا الأن وزارة 

الخارجية الأردنية مع العالم وعواصم الغرب.
الحاجة ملحة لموقف سياسي عربي يساعد الأردن 
في تثبيت هذا الموقف والخوض في مواجهة سياسية 
مع الجانب الإســرائيلي، الأمر الذي يفســر النشاط 

على هامــش الجامعــة العربية ومجلســها ولاحقا 
الاتحادين البرلمانيين العربي والدولي.

مصدر وزاري مســؤول في عمــان أبلغ »القدس 
العربي« بأن خطــوات التصعيــد الحكومية برزت 
بتعليمات مباشرة من القيادة العليا للدولة الأردنية 
وفــي الجعبة المزيــد من الخطــوات إذا مــا أخفق 
الأمريكيون بالتدخل لمنع اي محاولة لتقسيم المسجد 
الأقصى وقد ورد مباشرة التحذير من ذلك في البيان 
الذي أصــدره مجلس الأعيان الأردنــي أمس الأول 
عندما تحدث عن سعي إســرائيل لإستعارة تجربة 
تقسيم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وتطبيقها 

في مدينة القدس.
القــول بأن  خلافــا للوقائــع المتعاكســة يمكن 
الولاية  بملف  يرتطم  هنا  الإســرائيلي  الســيناريو 
الدينية الأردنية على القدس ومقدســاتها مما يجعل 
الحيوي  المجــال  في  الإســرائيلية  الأردنية  العلاقة 
لاختبار في غاية الحساســية مرحليا خصوصا وان 
محاذير تقســيم المســجد الأقصى تطل على مسائل 

مهمة في الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

الإيحــاءات بأن بعــض الدول العربيــة تتواطأ 
مع السيناريو الإســرائيلي في الواقع وتتعاظم في 
أروقة القرار الأردنية خصوصا بعدما كشف أفيغدور 
ليبرمان عن »تفهم« عربي واتصالات عن بعد مع دول 

عربية من بينها مصر والسعودية.
بهذا المعنى يمشــي الأردنيون فيما يتعلق بملف 

المســجد الأقصى بين حقل من الألغام فهم محاطون 
بموقف عربي متردد والمســألة حساســة بالنســبة 
للشارع الأردني وإســرائيل في حالة شراكة إقليمية 
مع عمان والوضع الإقليمي معقــد للغاية والإصرار 
على الوقوف خلــف »الوصاية » الدينيــة الأردنية 

يعني الصدام مع إسرائيل في توقيت حساس.

الحكومة اللبنانية تأخذ
 بالاقتراح الثالث لجبهة النصرة:

 كل عسكري بـ 55 سجيناً
بيروت ـ »القدس العربي«: 

أخذت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المخطوفين والتي عاد 
اليها الوزير علي حسن خليل بالاقتراح الثالث الذي طرحته »جبهة النصرة« مع 
الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمســة سجناء إسلاميين 
في لبنان وخمسين سجينة في ســوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو 
مضطرة إلى التواصل الرســمي مع الحكومة الســورية، التي لا تظهر حماســةً 
اســتناداً إلى التجارب الســابقة في قضيتي مخطوفي أعــزاز وراهبات معلولا  
نظراً لعدم شــكر الحكومة اللبنانية نظيرتها الســورية على الافراج عن ســجناء 

لديها مقابل الافراج عن المخطوفين.
وأشــارت مصادر وزارية معنية إلى أن السوريين غير متحمسين للتعاون إلا 
بوجود قرار وتفويض واضحين من الســلطة السياســية اللبنانية للواء عباس 
إبراهيم لمتابعــة القضية، وان الملفّ لم ينضــج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم 

إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا.
وكشــفت المصــادر ان الحكومــة حصلــت قبل يومــين وللمرة الأولــى، على 
معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 
مــع »النصرة« و7 مع »داعش«، بالإضافة إلى جثتين لعســكريين لدى »داعش«. 
واوضحت ان »الخاطفين لم يطالبوا بأســماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا 

في سوريا«.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام أعطى اشارة  في مجلس الوزراء إلى إحراز 

»بعض التقدم« في هذا الملف  الشاق والطويل.
في وقت توفيت والدة أحد العســكريين قبل الافراج عــن ابنها وهو الجندي 
الشــيعي علي البزال الذي تّم التهديد مراراً بقتله وذلك بعد انهيار أعصابها في 

وقت سابق.

تداعيات معركة التمديد تشعل جبهة التيار العوني والقوات اللبنانية
والنائب رحال يوضح: استخدمت كلمة نابية رداً على الاستفزازات والسباب 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
اللبناني ولكن  التمديــد للبرلمــان  انتهت جلســة 
تداعياتهــا لم تنته بعد وخصوصاً علــى جبهة التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية التي بقيت مشــتعلة 
منذ الجلسة التي وفّرت فيها القوات الغطاء المسيحي 
الميثاقي للتمديد في غياب نواب العماد ميشــال عون 

وحزب الكتائب.
وفــي آخر وجوه الحمــلات المتبادلــة اتهام عضو 
التيار الوطنــي الحر النائب حكمت ديب حزب القوات 
بأنه »حزب الغطــاء أو اللحاف منذ اتفاق الطائف إلى 
عملية 13 تشــرين إلى المشروع الاورثوذكسي وصولًا 
إلــى التمديد بحيث أنه كلما شــعر فــي إحدى المرات 
بأن أمراً ســيؤدي إلى إعادة التوازن في البلد ويمنع 
التهميش المســيحي يلعــب دور الشرشــف ويغطي 

الانقلاب«.
وقد رد عضو كتلة »القوات اللبنانية« النائب فادي 
كرم علــى النائب العونــي قائلًا »أتأســف أن النائب 
حكمت ديب ممثــل تيار »الدجل والفشــل« تجرأ على 
ان يتكلم بهــذه الطريقة عن رئيس حــزب »القوات« 
الدكتور ســمير جعجع الذي قرر من تلقاء نفســه ان 
يدخــل الاعتقال 11 ســنة رفضاً لإعطــاء الغطاء لأي 
خطأ«. مضيفاً »أتأســف ان يصدر عــن نائب في الأمة 

كلام بهذه الطريقة«.
وتابع »انتم« من شكلتم »شرشفاً« لنظام مجرم نكّل 
فيكم وفينا وبالبلد وهو ينكّل اليوم بشعبه«. مضيفاً: 
»تخليتم عن شــهدائكم وشهدائنا وشــهداء الجيش 
اللبناني، وعيب التكلم عن »القوات اللبنانية« بغيابها 
بهذا الشكل، فـ »القوات« لا تشكل شرشفاً ولا غطاءً الا 

لكرامة لبنان وكرامة اللبنانيين«.

وختم كرم بالحديث عن التمديد بالقول: »كالعادة 
أســقطنا مؤامرات »التيار الوطني الحــر« ضد لبنان 
عبر الفراغ الذي كان يسعى إليه »التيار« كما اسقطوا 
المناطق الحرة ســابقاً وكما حاولوا إسقاط »14 آذار« 
وكما يحاولون دائماً اســقاط كرامــة اللبنانيين امام 
عنادهم وانانيتهم وبيعهم لمصلحة الشــعب اللبناني 

من أجل مكاسب فئوية«.
وكانت محطة OTV التابعــة للعماد عون اتهمت 
القوات بإعادة إحيــاء التحالف الرباعي وقالت »مرة 
جديدة أحيت القوات والاشــتراكي وأمل وحزب الله 
والمستقبل عظام الحلف الخماســي، ومررت التمديد. 
مرة جديدة أكد نواب التيار الوطني الحر والطاشناق 
الذيــن إنضــم اليهم هذه المــرة نــواب الكتائب انهم 
ثابتون على مواقفهم ومنسجمون مع تطلعات الشعب 
الذي يتوق للتغيير. مرة جديدة خرق ســمير جعجع 
الصف المســيحي، وهذا ليس جديداً، فهو منذ الطائف 
وحتى اليوم اعتاد الانقلابات وتجربة مشروع قانون 
اللقاء الأرثوذوكســي لا تزال في البــال. مرة جديدة 
برهــن جعجع أنه جاهــز لتلبية أي إتصــال حتى لو 
كان على حســاب إرادة بكركي ورغبة اللبنانيين.وفي 
معلومات للـ »أو تي في« ان زعيم تيار المستقبل النائب 
سعد الحريري اتصل بجعجع خلال إجتماع نواب كتلة 
القوات على هامش جلســة التمديــد، طالباً منه عدم 

اللعب بالنار«.
وقــد ردّت الدائرة الاعلامية في »القوات اللبنانية« 
على المحطــة بما يلي »علــى جري عادته، بمناســبة 
ومن دون مناســبة، لا يوفّر تلفزيــون »otv« فرصةً، 
إلّا ويشنّ هجومات شــعواء على »القوات اللبنانية«، 
وعليه يهمّ الدائرة الاعلامية فــي »القوات اللبنانية« 

تذكير هذه الشاشة ومن وراءها بما يلي:
أولًا: يكفي اللبنانيين شــرّ الوعود الزائفة منذ زمن 
التحرير الفاشــل والكاذب إلى الانهيارات المتتالية من 
سوء الخيارات، وصولًا إلى الارتماء في احضان قاتل 

شعب لبنان.
ثانيــاً: ان مــن عطّــل الانتخابات النيابية عبـــر 
عطبــه القانــون الانتخابي عــن قصد، ومــن عطّل 
انتخابات رئاســة الجمهورية ولم يزل، ما عليه اليوم 
الا ان يســحب وزراءه المعطلين من الحكومة ويسحب 
نوابه المقاطعين من البرلمان، ويســحب ترشيحه إلى 
الانتخابات الرئاســية لانه يعتبر ان المجلس الحالي 
غير شــرعي، فكيف بالحري اذا انتخــب هذا المجلس 

رئيساً للجمهورية.
ثالثاً: ان مهاجمة عون وشاشــته لـــ »حزب الله« 
و »حركة امــل« و »المردة« وكل حلفائه مواربةً عـــبر 
اطلاق الكلام الفارغ من أي معنى على القوات اللبنانية 
بعد رفضها الفراغ لن يجديــه نفعاً، ولن يحقق له اي 
مأرب لأن اقنعة التضليل سقطت بالكامل وإلى غـــير 

رجعة، كما يُسقِط الخريف ورقه الاصفر«.
على خــط آخر، وبعــد تفاعل وصــف عضو كتلة 
»المستقبل  النائب رياض رحال لحراك المجتمع المدني بـ 
»الخ...« لدى دخوله إلى مجلس النواب، أصدر النائب 
رحال توضيحاً جاء فيه » انه يحترم الذين يعارضون 
التمديد وهو كان ولا زال مــع اجراء الانتخابات، لكن 
الاعتراض لا يكون بالسباب والشتائم والتعدي على 
كرامات النــاس .وأوضح رداً على مــا جاء في بعض 
وســائل الاعلام »كم أحترم الذين يعارضون التمديد 
وأنــا كنت ولا زلت مــع اجراء الانتخابــات النيابية، 
ونحن لم نخف يوما من الانتخابــات ، وكنت آمل من 
الذين يتظاهــرون ويعتصمون من أجــل الانتخابات 
النيابية، لو أنهــم بذلوا بعض الجهــد أيضاً من أجل 
اجــراء الانتخابات الرئاســية ، وكنــا حينها واياهم 
لوفرنا عليهم وعلى أنفسنا مشقة النزول للتظاهر ضد 

التمديد«.
واضــاف »إن العبارة التي تلفظت بهــا كانت ردة 
فعــل على الممارســات غيــر الحضاريــة والعبارات 
النابية والسباب والشــتائم التي وجهت لي وبحقي، 

والاهانات التي تعرضت لها من قبل بعض المعتصمين، 
والتعدي على ســيارتي الخاصة، ومنعي من الدخول 
إلى البرلمان على مرأى من الأجهزة الأمنية والعسكرية 

المكلفة حماية النواب«.
وختــم »نحن نفهم الديموقراطيــة بأنها تعبير حر 
وهذا صحيــح، ولكن ليســت تعديات علــى كرامات 
الناس والمسؤولين والنواب، وبالتالي ليس من شيمي 
وخصالي، بل بعكس قناعاتــي التلفظ بأي كلام ناب 

لولا الاستفزازات التي طاولتني وزملائي«.

رياض رحال

بشار الأسد في مزاج هادئ... مرتاح للتدخل الأمريكي وفرح بنكسات المعارضة ولا يثق في نيات الأمريكيين

مآلات الحرب في سوريا قد ينتج عنها شرق يحكمه »داعش« وشمال تديره »النصرة« وفي الوسط النظام
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
ينظر للغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع جبهة 
النصرة في شمال سوريا وقريبا من الحدود التركية 

كإشارة على زيادة التورط الأمريكي في هذا البلد. 
وتزيد الغارات من تعقيد موقف الإدارة الأمريكية 
لباراك أوباما، ســواء من ناحية الحملة على تنظيم 
الدولــة الإســلامية )داعش(، المعارضة الســورية 
المعتدلة ونظام بشار الأســد. فهذه هي المرة الثانية 
التي تستهدف فيها الطائرات الأمريكية مواقع تابعة 
لتنظيم غير داعش. وبحسب بيان القيادة الأمريكية 
الوســطى فقد تم شــن خمس غارات ضــد الجماعة 
المجهولة حتى الآن »خراســان« وهنــاك تقارير غير 

مؤكدة عن مقتل صانع متفجرات فرنسي. 
وتســتخدم الإســتخبارات الأمريكيــة عبــارة 
»خراسان« للإشارة لمجموعة إرهابية تعمل من داخل 
جبهة النصرة التي تقاتل نظام الأسد وتواجه كذلك 
الجيش السوري الحر الذي يمثل المعارضة المعتدلة.  
وعلى خــلاف الروايــة الأمريكية يقول ناشــطون 
ومقاتلون يعيشــون عند معبر باب الهوى، المنطقة 
التي حدثــت فيها الغارات، يقولــون إن الهدف كان 
مواقع لجبهــة النصرة وان بعض القنابل ســقطت 

بعيدا عنها. 
وهي شهادات لم يتم التأكد منها. وتأتي الضربات 
بعد أســبوع حافل من المواجهات بين جبهة النصرة 
ومقاتلــي حركة حــزم وجبهة ثوار ســوريا الذين 
انســحبوا من مواقعهم بعد سيطرة النصرة الموالية 
للقاعدة علــى عدد من القواعد فــي ريف إدلب، ولم 
تســتجب وزارة الدفاع الأمريكية للنداءات المتكررة 

من الجيش الحر لوقف تقدم النصرة. 
ولكن صحيفة »واشنطن بوست« قالت إن وزارة 
الدفاع الأمريكية ـ البنتاغون- فكــرت مليا بالقيام 
بغارات تمنع سيطرة جبهة النصرة على باب الهوى 
الذي يعتبر واحدا من معبرين تستخدمهما الولايات 
المتحدة وغيرها من داعمــي المعارضة المعتدلة لنقل 

إمداداتها في السلاح والدعم اللوجيستي. 
ولاحظت الصحيفة البيان غير العادي من القيادة 
الوسطى، والذي أعلنت فيه عن الغارات وأكدت أنها 
لم تكن ردا على المواجهات بــين النصرة والمعتدلين 

السوريين »لم تستهدف جبهة النصرة بالمطلق«. 
وأكد قائد القيادة الوســطى الجنرال لويد أوستن 
في كلمة له أمام المجلس الأطلنطي في واشــنطن »لم 
يتم شــن غارات ضد جبهة النصرة«، ورفض أوستن 
القيادة تقيــم نتائج  التكهن حــول فعالية مؤكــدا 

الضربة. 
وبحســب بيان القيــادة الوســطى فهناك دلائل 
أولى عــن إصابة عدد من عربــات ومنصات إطلاق. 
ورفض المســؤولون الأمنيون تقــديم معلومات عن 
ســبب الغارات وإن كان هناك تهديد جديدا نابع من 
التنظيم. ونقلت الصحيفة عن مســؤول قوله إنه لم 
يتــم التأكد فيما إن قتلت الغــارات خبير المتفجرات 

ديفيد دروغون أم لا. 

ضحايا

وعلى خــلاف التقارير الأمريكية قال ناشــطون 
إن الغــارات أصابت مواقع لجبهــة النصرة وأحرار 

الشــام، وهذه الأخيرة ليســت مصنفــة على قائمة 
الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة. 

وتقــول لجان التنســيق المحلية فــي بلدة حارم 
إن غــارة على البلدة قتلت أربعــة أطفال، ووضعت 
اللجنة أشــرطة فيديو فيها صــور جثتي طفلين قتلا 

جراء الغارات. 
ويقول عبدالله جدعــان، وهو صحافي من إدلب 
إن غارة استهدفت محكمة شــريعة في بلدة سرمدا 

ولكنها أخطأت الهدف وأصابت قهوة للإنترنت. 
ورغم المواجهات بين النصرة والجيش الحر إلا أن 
الغارات الأخيرة أغضبت الكثير من السوريين حيث 
يــرون أن داعش ليس له حضور فــي مناطقهم وان 
العدو الرئيســي يظل نظام الأسد. ومن هنا فستزيد 
الغارات مــن الدعم للنصرة ولأحرار الشــام لأنهما 
تقاتــلان النظام ويعــارض الســكان والحالة هذه 

استهدافها بغارات جوية. 
ويقول تشــارلس ليســتر من معهــد بروكينغز 
الدوحة الذي يراقب الشــأن السوري ان غارات يوم 
الخميس قد تترك أثرا بعيد المدى على الإستراتيجية 
الأمريكيــة الهادفة لتقوية المعارضة »ربما خســرت 
الولايــات المتحدة ســوريا« كتب فــي تغريدة على 
التويتر، »وهذا ســيعزز الإعتقاد مــن أن الولايات 
المتحدة لا ترغب بحل شامل وأنها تريد تعزيز وضع 
الأســد على الأرض« كما يقــول عبدالرحمن صالح 

المتحدث باسم »الجبهة الإسلامية«. 
ويقول منذر أقبيق، المستشــار للائتلاف الوطني 
الســوري إن الولايــات المتحدة بحاجــة للالتفات 
الإستراتيجية.  حول  السورية  المعارضة  قلق  لمظاهر 
ووصــف إقبيق الوضــع بالمعقد »ففــي حالة لم يتم 
النظر لمظالم السوريين من نظام الأسد فستؤثر سلبا 

على كل الحملة«.

رسالة تأكيد

وفي هذا الســياق كتب إيان بلاك محلل شــؤون 
الشــرق الأوســط في صحيفــة »الغارديــان« إن 

استراتيجية مواجهة داعش تعمل في صالح الأسد.
ونقل عن ســوري قابله في دمشــق قبل أسابيع 
أن الاســد كان في مزاج هادئ ومرتــاح. »صحيح، 
تقود الولايات المتحــدة تحالفا يهاجم تنظيم الدولة 
الإســلامية على التراب الســوري وكذلــك العراق، 
ولكنــه ـ الأســد- تلقى تأكيــدات مــن أن الغارات 
القلــق الوحيد  لن تســتهدف قواتــه«.  ومصــدر 
الذي اعتــرف به الرئيــس ويؤرقه هو عــدم الثقة 

بالأمريكيين. 
وقال ضيف الأسد إن النظام السوري تلقى رسالة 
من الأمريكيين عبر المبعوث الدولي إلى سوريا تؤكد 
علــى تركيــز الرئيس بــاراك أوباما علــى التهديد 
الجهادي و »لا نية له لمســاعدة الجماعــات المقاتلة 

الاخرى الراغبة بالإطاحة بنظام الأسد«.
ويقول بلاك إن السياسة الأمريكية والغربية في 
حالة من التشــتت وتواجه الكارثة وهذا هو السبب 

وراء تفاؤل الاسد. 
فقد راقب التطورات الأخيرة في إدلب حيث تلقى 
أعداءه ضربة قوية، عندما أجبرت جبهة النصرة كلا 
من جبهة ثوار ســوريا وحركة حزم على الانسحاب 
من قواعدها، وكلا الحركتــين تلقت دعما من برنامج 

المساعدة الأمريكي المحدود. 
وفي الوقت نفســه ضربت الطائــرات الأمريكية 
قواعد النصــرة، أي أضعفت أعداء الأســد. وعليه 

فلا يملــك أوباما رؤيــة واضحة لمكافحــة الإرهاب 
في ســوريا أو حرف ميزان المعركــة لصالح القوى 

المعتدلة، كما يقول نقاده. 
بل ودفــع غياب الإســتراتيجية النصــرة التي 
تقاتــل النظام فقط إلى أحضــان داعش. وينقل عن 
المحلل السياســي فيصل عيتاني قولــه إن الولايات 
المتحدة »تريد من حلفائها في ســوريا قتال أعدائها 
وليس عدوهم، ولكنها لا تقدم لهم الدعم العسكري«. 
ويلاحــظ محللــون تناقضا فــي مواقــف الإدارة 

الأمريكية بين الوعد والفعل/ الاستثمار. 
فبحسب إيميل هوكاييم الباحث في المعهد الدولي 
للدراســات الإســتراتيجية »وضعت الإستراتيجية 
الأمريكيــة تجــاه داعــش المعارضة الســورية في 
وضع مســتحيل«. فبرنامــج تدريــب 5000 مقاتل 
ســوري والميزانية المخصصة له بـ 500 مليون دولار 
متواضعة ولم تبدأ بعــد. ويضيف بلاك ان الاوضاع 
على ســاحة المعركة لم تتوقف فالولايــات المتحدة 

تواصل فيها غاراتها، ويرمي النظام براميله المتفجرة 
دون خوف من العقاب. فيما لا يلقي أحد أذنا صاغية 
للنداءات المتكررة لإقامة منطقة عازلة تحمي المدنيين 

من طيران النظام. 
وإن اســتمر الحال على ما هــو عليه فلن يحصل 
هادي البحرة، رئيس الإئتلاف السوري، على شيء 
عندما يحضر اجتماع المجموعة المتلاشــية المعروفة 

باسم »أصدقاء سوريا« في الأسبوع المقبل في لندن.

تحركات واسعة

 ويشــير بــلاك إلى اقتــراح قدمتــه منظمة غير 
حكومية اوروبيــة تقترح فيه تجميــد الوضع على 
أنــه الطريقة  الأرض. ويــرى مؤيدو هــذا المقترح 
الوحيــدة التــي يمكن بهــا الخروج من المــأزق مع 

إقرارهم بأنه يعطي الحكومة السورية اليد العليا. 
ومن يعارضونــه يحذرون مــن إمكانية تعاون 

الدول الأوروبية وخاصة أجهزتها الأمنية مع الأســد 
والتركيز علــى خطر داعش. كما أن هناك إشــارات 
عن تملمــل الحلفاء العرب الذين يخشــون من ردة 
فعل سنية ويشــككون بسياسة شكلتها قطع رؤوس 
أربعة صحافيين غربيين وليس مقتل 200 ألف سوري 
كما أنه يجب الأخذ بالحســبان عــدم الثقة بأوباما 
والصفقــة النوويــة الأمريكية المتوقعة مــع إيران 
الشــيعية. وينقل عن نوح بونســي مــن »مجموعة 
الأزمات الدولية« حديثه عن »محدودية السياســة 
الأمريكيــة في ســوريا، وهي واضحة منــذ البداية 

وأصبحت الآن أكثر وضوحا«. 
ويضيف أن »لا أحد يعرف أن الغارات الجوية على 
داعش كانت خطوة للأمام. فيما أصبح نظام الأســد 
أقرب إلى المرحلة التي يســتطيع فيها توجيه ضربة 
قويــة لإمكانية بقاء القوى التي تعتبرها واشــنطن 
حليفــة. كمــا أن النظام يفضل أن تــدوم الحرب مع 

داعش ويشعر بأن الغرب سيضطر للتعامل معه«. 
وهو ما يفســر حســب المعارضة »شــعور الأسد 

بالإرتياح بدلا من شعوره بالحصار هذه الأيام«.

جردة من الأرقام

في  البريطانية  »إيكونوميســت«  مجلــة  وتعلق 
عددهــا الأخير على مســار الحملــة الأمريكية التي 
تقول إنها جــاءت ردا على قتل داعــش أربع رهائن 
غربيين في آب/ أغســطس، ولكن لــم يكن هناك أي 
اهتمــام أمريكي بما توصلت اليــه هيئة محلفين في 
لندن تشــرين الأول/ أكتوبر من أن النظام السوري 
لبشار الأسد قتل »وبنية مدبرة ومقصودة« الطبيب 

البريطاني عباس خان. 
فقد اعتقل خان عندما دخل مدينة حلب لمســاعدة 
الجرحى هناك. وســمح لوالدته بزيارته عندما كان 
في الســجن بدمشــق ولاحظت آثار التعذيب عليه 
المعروفة في ســوريا، حيث لم يبق منه سوى هيكل 
عظمي، وقلعــت أظفاره وتعرضت قدمــاه للحرق. 
وتضيف أن العالم ركــز جهوده على مكافحة داعش 
في الوقت الذي اســتغل فيه الأسد التدخل الأمريكي 

وواصل غاراته الجوية بدون معوقات. 
وشــن في الفترة ما بين 20 – 31 تشــرين الأول/ 
أكتوبر 850 هجوما بما فيهــا رمي البراميل المتفجرة 
ضد المدنيــين. ففــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر قام 
النظام بقصف معسكر للمشردين في محافظة إدلب، 
وقتل في الشــهر الماضي ســتة صحافيين محليين - 
مقارنة مــع داعش، وكان منهــم صحافي مات تحت 

التعذيب بعد عامين من الاعتقال. 
وتقول المجلــة إن النظام لا يحظى باهتمام قدر ما 
يتم التركيز فيه على داعــش إلا أن جرائمه هي أكثر 
مــن تلك التي يرتكبهــا تنظيم الدولــة. فيما لا يزال 

النظام يواصل تعذيب المعتقلين وبطريقة بشعة. 
وتشير المجلة إلى ما قامت به منظمة العفو الدولية 
»أمنســتي إنترناشــونال« مــن توثيــق 31 طريقة 
للتعذيب، بعضها لم يكن معروفا في الماضي. ويقول 
المقاتلون السوريون إن النظام استخدم كميات قليلة 
من غاز الكلور رغم تسليمه ترسانته الكيميائية بعد 
الهجوم الكيميائي الذي قتل ألف أو يزيد من المدنيين 

فى آب/ أغسطس 2013. 
ولا يزال ناشطون ســلميون مثل مازن درويش، 
مدير المركز الســوري لحرية التعبير رهن الاعتقال. 
وتعتقد المجلة ان عمليات القتل المســرفة التي يقوم 
بها النظام تؤثر على اســتراتيجية الولايات المتحدة 

لإضعاف داعش.

حنق سني

 وتضيف ان السنة في ســوريا والذين يشكلون 
أرباع الســكان حانقون على الضربات  نسبة ثلاثة 
الأمريكيــة ضد جماعات ســنية، فيمــا لا يتم عقاب 
النظام العلــوي على جرائمه. وتقول إن الأيام لبناء 
دولة تقلد الديمقراطية في الأوروبية قد مضت، ومن 

يطالب بها اليوم يتهم بالنفاق. 
مشــيرة لاعتــراف وزيــر الدفــاع الأمريكــي 
النظام الســوري من  تشــاك هيغــل باســتفادة 
الهجمــات. وترى المجلة إلــى ان الجانب الآخر من 
الإستراتيجية الذي أعلن عنه الرئيس أوباما في 10 
إيلول/ سبتمبر لتدريب المعارضة لم يبدأ بعد، وقد 
لا تجد الولايات المتحدة من تدربهم منها، خاصة ان 
قوات المعارضــة في تراجع منذ عام 2012. وبعد أن 
سيطرت قوات الجهاديين من النصرة على الساحة 
القتالية.  وتعلق على تراجعــات المعتدلين وموقف 
البنتاغــون منها، حيث لا ترى الإدارة فيها »نكســة 
كبيرة« ولكن جماعة النصرة تقترب من باب الهوى 

مما يعني عزل القوى المعتدلة. 
وترى المجلة ان استمرار الوضع الحالي قد يؤدي 
لسيطرة جبهة النصرة على شــمال- غربي سوريا 
وداعش على شرقها والنظام السوري على الوسط، 
وهذه ليست النتيجة التي كانت واشنطن وحلفاؤها 
تسعى إليها. وهذا راجع لارتباك السياسة الأمريكية.

تغيير طاقم

ومــن هنا يرى ديفيــد إغناطيوس فــي صحيفة 
الذي  الرئيس الأمريكــي  ان  »واشــنطن بوســت« 
أضعفته الانتخابات بحاجة لإعادة صياغة سياسته 
الخارجيــة، فهــو وإن لن يقلــق بعــد الإنتخابات 
النصفيــة وفيمــا تبقى له من ســنوات فــي البيت 
الأبيــض علــى الإنتخابــات إلا أنه وعــد بتحقيق 

إنجازات في الربع الأخير من ولايته. 
وأمامه عــدد منها فقد يتوصــل لصفقة مع إيران 
وأخرى مع الصين حول قضايا المناخ واليابان بشأن 
التجارة الحــرة، ولكن الكابوس الذي يواجه أوباما 
هو داعش. مشكلة كبيرة يقول إغناطيوس للرئيس 

»فسياسة أوباما لا تزال غامضة وحذرة«. 
و »مع ذلك فالتوســع الســريع لداعش قد توقف 
والحملــة على التنظيم ستســتمر حتــى بعد رحيل 
أوبامــا«. وينقل عن مســؤولين فــي البيت الأبيض 

قولهم إن أوباما يعرف أنه بحاجة لدماء جديدة. 
وما يعنيه هذا الكلام هو محل تكهنات لأن الرئيس 
لم يقرر بعد. ويقــدم الكاتب بعض التكهنات منها أن 
البعــض في البيت الأبيض يريــد انتقال نائب مدير 
الأمن القومــي أنتوني بيلنكين ليحل محل بيل بيرنز 
كنائب لوزير الخارجية.  وقد ينضم لفريق ســوزان 
رايس مايكل موريل، نائب مدير ســي أي إيه سابقا. 
وهناك توقعات بترك تشــاك هيغل، وزير الدفاع قبل 

رحيل أوباما وربما حلت محله ميشيل فلورنوي. 
وقــد يلعب الجنــرال جــون ألن المكلــف بملف 
متابعة مواجهة »داعش« في العراق وســوريا دورا 
في تحقيــق سياســة أوباما. ويقــول إغناطيوس، 
علــى الرغم من رفض الناخبين لحــزب أوباما إلا ان 
الرئيس لديه سياسة خارجية عملية ويمكن إنجازها 

حال تمت متابعتها بشكل جيد.

رجل يركض يهرع إلى موقع سقوط
 أحد براميل المتفجرة استهدفتت به قوات الاسد 

حي الشعار في حلب )رويترز(
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العلاقات الداخلية الفلسطينية تدخل مرحلة »الخطر الشديد«... فتح تتهم حماس بتدبير التفجيرات ضد قياداتها وتخريب مهرجان إحياء ذكرى استشهاد عرفات

15 تفجيراً ضد فتح في غزة... »السلفية الجهادية« نفت علاقتها بالهجمات... 
وحماس وصفته بـ »الإجرامي« والداخلية تفتح تحقيقا في ظل تصاعد التراشق الإعلامي

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في تطــور للخــاف بين حركتــي فتح 
وحماس، واســتمرارا لحالة الاســتقطاب 
بتدبير  الأخيــرة  الأولى  اتهمــت  الحادة، 
عمليــات التفجير الليلية التي اســتهدفت 
منازل أبرز قادة حركة فتح في غزة، إضافة 
إلى منصة الاحتفال المجهزة لإقامة مهرجان 
لإحيــاء الذكــرى العاشــرة لاستشــهاد 
الرئيس الراحل ياســر عرفات، وسط نفي 
من حركة حماس، وهو ما من شأنه أن يزيد 
من حجم الاحتقان، ويهدد مستقبل العاقة 
التوافق  الطرفين، فيما اتخذت حكومة  بين 
غزة  لقطاع  المقــررة  زيارتها  بتأجيل  قرارا 

على أثر الحادث .
وضرب 15 تفجيرا فــي أوقات متقاربة 
منصة احياء ذكرى عرفات في مدينة غزة، 
ومنازل وعربات تعود لقادة فتح في قطاع 
غزة الذين شرعوا منذ أيام في ترتيب إقامة 
ســيحضره  كان  الذي  المركــزي  المهرجان 
وفد قيادي رفيع من الحركة والفصائل من 

الضفة الغربية.
وهــزت الانفجــارات التــي وقعت في 
الســاعات الأولــى من فجر أمــس، أنحاء 
من  حالة  وأثــارت  وشــمالها،  غزة  مدينة 
وأن  خاصة  الشــديدين،  والخــوف  الهلع 
الســكان اعتقدوا أنها ناجمــة عن عمليات 

قصف إسرائيلية.
وطالت الانفجارات منــازل كل من عبد 
اللــه الإفرنجي، عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح الســابق، ومحافــظ غزة، 
والنائب فــي التشــريعي وعضو المجلس 
ابو شــها، إضافة  الثوري للحركة فيصل 
إلى محمد النحال عضــو المجلس الثوري، 
ابو  فايز  الدكتور  الحركة  باســم  والناطق 
عيطــة، وأعضــاء الهيئة القياديــة العليا 
لفتح الدكتور عبد الرحمن حمد، وعبد الله 

مطر،  وزياد  عبيد،  وجمال  ســمهدانة،  أبو 
وشريف أبو وطفة، وعبد الجواد زيادة.

وأكدت فتح فــي بيان لها أن ما تعرضت 
له قيادات الحركة وكوادرها في القطاع من 
اعتداءات، تمثل »ســابقة خطيرة خارجة 
عن قيم شــعبنا ومستهجنة ومرفوضة ولا 

يمكن السكوت تجاهها«.
وأشــارت إلى أن التفجيرات هذه كانت 
»عما مخططا له ومؤشــرا واضحا على أن 
هناك من يريد أن يربك الساحة الوطنية في 
غزة ويشــعل نار الفتنة والتمزق بين أبناء 

شعبنا«.
وشــددت على أن من يقــوم بمثل هذه 
الممارســات المســتهجنة والمرفوضة »يريد 
أن يحــرف بوصلة الوحــدة الوطنية عن 

مسارها الصحيح«.
وأشــارت بهذا الخصوص إلى رســائل 
»المجرمون  وجهها  والقتل  بالتصفية  تهديد 
الإرهابيون لقادة الحركة المستهدفين إن هم 
غادروا منازلهم قبل يوم الخامس عشر من 

هذا الشهر«.
من جهتــه اتهم المتحدث باســم حركة 
فتح أســامة القواســمي في بيان صحافي 
ما اســماها »ميليشــيات ومافيات حماس 

الإجرامية« بالوقوف خلف الحادثة.
وندد بالهجمــات، ووصفها بأنها »عمل 
»منفذيه  ان  وأضــاف  ودنــيء«.  جبــان 
اســتباحوا  مجرمون  وقتلة  ليل  خفافيش 
الدمــاء الفلســطينية والممتلــكات وكافة 

المحرمات«.
وأضاف »زرع وتفجير حماس للعبوات 
الناســفة في منازل المناضلــين من قيادات 
حركــة فتــح  )..( أمــر يؤكــد أن حماس 
الفلســطيني  الدم  باســتباحة  متمســكة 
وتحديدا من أبناء فتح المناضلين كما فعلت 

في صيف العام 2007«.
وأكد أن هذا الأمر لا يمكن السكون عليه، 
وقــال إن العمل »أتى  بقــرار آثم من أعلى 
مستوى سياســي في حماس أحد أهدافه،  
ياســر  الشــهيد  بذكرى  الاحتفاء  تخريب 

الانقابية  أبواقهم  علينــا  لتخرج  عرفات، 
وتقول إن الوضع الأمني لن يسمح«.

الله أبو ســمهدانة  من جهته أكــد عبد 
عقب التفجيرات أنه إن لم تستطع السلطة 
الفلســطينية توفير الأمن بســبب الحالة 
الراهنة فــي غزة، »فنحن فــي حركة فتح 
قادرون على توفير الأمن لأبنائنا وشعبنا«، 
مؤكــدا أن فتح ماضية فــي إقامة المهرجان 
بذكرى استشــهاد الرمز عرفات. وقال »لن 
يثنينــا أحد عن إقامة هــذه الفعالية، مهما 
مارسوا من عمليات تفجير وإرهاب«. يشار 
إلى أن حركــة فتح كانت قد عقدت اجتماعا 
عبر ممثل لها مع اللواء صاح أبو شــرخ، 

مســؤول قوى الأمــن الداخلي فــي غزة، 
وجرى خال اللقاء ترتيب الحماية الأمنية 

للمهرجان.
ونفت الســلفية الجهادية أي عاقة لها 
بهذه الجريمة. وقــال أبو المعتصم القيادي 
فــي هذه الجماعــة في تصريحــات إنه لا 
عاقة لهم بهذه التفجيرات، مشيرا إلى أن 
البيان الذي وزع  باسم »الدولة الإسامية« 
عبر شــبكات التواصل الاجتماعي ويتبنى 
الهجمات ويهدد قــادة فتح »غير صحيح«. 
وأضاف »نحــن ننفي عاقتنــا بمثل هذه 
الأعمــال ونؤكد دوما علــى عصمة الدماء 

وحرمة الاقتتال«.

وجاء النفي في أعقاب توزيع بيان موقع 
باسم »الدولة الإسامية«، توعد قادة فتح 
في غزة حال أقاموا المهرجان، وحذرهم من 

الخروج حتى يوم الاحتفال
ومن شــأن هذه التفجيرات التي كانت 
بمثابــة »صــب الزيت على نــار الخاف« 
بين فتح وحمــاس، أن تأخذ الخصمين إلى 
منحــى آخر خطيــر، ربما يهدد مســتقبل 
شــكلت  التي  الوطني  التوافــق  حكومــة 
باتفــاق الحركتــين المتخاصمتــين، بعد 7 

سنوات من الانقسام.
تأجيل  عــن  التوافق  حكومــة  وأعلنت 
زيارتهــا التــي كانت مقــررة اليــوم إلى 

غــزة  لبحث ملفــات تهم القطاع، بســبب 
»التطورات الأمنية الأخيرة« في القطاع.

ووصفته  بالحــادث،  الحكومة  ونددت 
بـ »العمل الشــائن«، وقالــت إنه رغم ذلك 

»ستبقى عند تطلعات أبناء شعبنا«.
وطالب الدكتور موسى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي للحركة الحكومة 
بعدم إلغاء زيارتها لغــزة، وقال »ما جرى 
من تفجيرات أمر مستنكر ومرفوض ويجب 
أن لا نحقــق للجهــات المرتكبــة للجريمة 
أهدافهــا«. وطالب بعدم التعجــل بتبادل 
الاتهامات، مطالبا الجهات المختصة بالعمل 
لكشف الجناة، ودعا إلى لقاء عاجل للقوى 
الفلسطينية، لإدانة الفعل وتوحيد المواقف 

والتضامن مع فتح.
ودعــت حماس علــى لســان المتحدث 
باســمها فوزي برهــوم الأجهــزة الأمنية 
للتحقيق في الجريمة، وأدان ما ســماه بـ 
بضرورة  وطالــب  الإجرامي«،  »الحــادث 
مباشرة الأجهزة الأمنية للتحقيق وماحقة 

المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأعلن إياد البزم المتحدث باســم وزارة 
الداخلية في غزة عن تشكيل لجنة تحقيق 
من الأجهزة الأمنية المختصة كافة للوقوف 
على حيثيات التفجيرات، وأشــار إلى أنه 
التفجيرات،  منذ اللحظــة الأولى لوقــوع 
المســتهدفة  الأماكن  التحقيق  فــرق  زارت 

لجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود.
وشــدد علــى أن الوزارة »لن تســمح 
والفوضى  الداخليــة  الصراعــات  بعودة 
والفلتــان لغزة، وســنتخذ كل الإجراءات 
الازمة لذلك«، مؤكــدة أن الأجهزة الأمنية 
»ســتاحق كل من تورط في هذه الأعمال 
بـ«الجريمة  جرى  ما  ووصفت  الإجرامية«. 

النكراء«.
وأدان المتحــدث باســم حركــة الجهاد 
»التفجيــرات  شــهاب  داوود  الإســامي 
الآثمــة«، وحــذر مــن »مــآلات خطيــرة 
علــى  الوضــع الداخلــي في ظــل العبث 
بالســاحة الداخليــة وتعريــض وحــدة 

وتماســك القــوى والمجتمــع للتصــدع«. 
ودعا  إلــى التمســك بالوحــدة الوطنية 
والاســتمرار فــي المصالحــة والمضي في 
مســيرة الجهــاد وتوجيــه كل الطاقــات 
الشــعبية لحشــدها في معركة الدفاع عن 

القدس.
الذي  التفجيــرات  هذه  وقال«توقيــت 
يتزامن مع دعوات الغضب إســنادا لأهلنا 
يضع  الأقصى  المســجد  وحماية  المقدسيين 
مؤكدا  جــدا«،  خطيرة  اســتفهام  عامات 
أن«من قاموا بهذا الفعل الإجرامي يقدمون 

خدمة كبيرة للعدو الصهيوني«.
كذلك أدانت الجبهة الشعبية التفجيرات 
ورأت أنها »تطور خطير يمكن أن يقود إلى 
انزلاق الوضع الداخلي في صراع بعيد عن 

الصراع الرئيسي مع الاحتال«.
تحمــل  إلــى  كافــة  القــوى  ودعــت 
مســؤولياتها في التصدي لهــذه الأعمال 
الإجرامية بوحــدة الموقف، وقطع الطريق 
ومنها  ورائها  مــن  الكامنة  الأهــداف  على 
وإشغال  الانقســام،  إنهاء  جهود  إفشــال 

الساحة عن مقاومة مشاريع الاحتال.
وطالبت الجهاد الأجهزة الأمنية بسرعة 
التحرك والكشــف عن مرتكبيها وتقديمهم 

للعدالة.
واســتنكر حزب الشــعب الفلسطيني 
بشــدة سلســلة الانفجارات، وقــال إنها 
تأتي في ســياق الأعمــال الإجرامية التي 
تمثل نقلــة خطيرة تمس وحدة شــعبنا 
الفلسطيني، وتهدد العاقات الفلسطينية 

الداخلية.
كمــا أدان مصدر مســؤول فــي الجبهة 
بشــدة  فلســطين  لتحرير  الديمقراطيــة 
استهداف منازل وممتلكات عدد من قيادات 
الرئيس  تأبــين  مهرجــان  ومنصة  فتــح، 

الراحل الشهيد ياسر عرفات بالتفجير.
وطالبت الجبهــة الديمقراطية الأجهزة 
المعنية بحفظ الأمن بأن تتحمل مسؤوليتها 
وان تضع حــدا لهذه الأعمــال الإجرامية 

والعمل على سرعة الكشف عن الجناة.

الإحتجاجات تمتد من 
القدس إلى الضفة الغربية

■ رام اللــه ـ رويترز: بينما تواصلت التظاهرات فــي مدينة القدس المحتلة ردا على 
اقتحامــات المتطرفين اليهود للمســجد الأقصــى، امتدت هذه التظاهــرات إلى الضفة 

الغربية المحتلة.
فبعد صاة الجمعة نظم مؤيــدون لحركة حماس في الخليــل احتجاجا تحول إلى 
عنف عندما فشلت الشرطة الفلســطينية في منعه من الوصول إلى المنطقة التي تتخذ 
القوات الإسرائيلية مواقع فيها. وألقى شبان فلسطينيون الحجارة، فيما أطلقت القوات 

الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.
وعلى حاجز قلنديا الذي يفصل رام الله عن القدس أطلقت القوات الرصاص المطاطي 
بعد أن تحرك عدة مئات من المحتجين في مســيرة، ورشــق بعضهم الجنود بالحجارة 

والقنابل الحارقة. وأفاد الفلسطينيون أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح.
وفي حي شعفاط في القدس الشــرقية اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المحتجين الذين ألقوا ألعابا نارية وحرقوا إطارات الســيارات فيما تســبب في تصاعد 

سحب كبيرة من الدخان الأسود.
وقالت فيدريــكا موغيريني مســؤولة الشــؤون الخارجية الجديــدة في الاتحاد 
الأوروبي في وقت ســابق أمس إن تصاعد وتيرة العنف في القدس أبرز ضرورة عودة 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات بسرعة.
يذكر ان آخر جولة من المفاوضات التي جرت برعاية امريكية واستمرت تسعة اشهر 
وانتهت في نيسان/ أبريل الماضي، انهارت وسط غضب الفلسطينيين من استمرار البناء 
في مســتوطنات يهودية مقامة على أراض محتلة وحنق إسرائيل من محاولات إدماج 
حركة حماس ،التي ترفض رسميا حق إسرائيل في الوجود، في الحكومة الفلسطينية.

وشــهدت القدس موجة من اعمال المقاومة خال الأشهر الأربعة الماضية وتصاعدت 
في الأسبوعين الأخيرين ودهس فلسطينيون بسياراتهم مشاة إسرائيليين مما أدى إلى 

مقتل أربعة.
وازداد الغضب الفلســطيني والعربي بســبب نزاع يتعلق بالحرم القدسي. وكانت 
إسرائيل تحظر لعقود على اليهود الصاة في الحرم الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد 

قبة الصخرة.
في الأسابيع الأخيرة اكتسبت حملة قام بها قوميون يهود من أقصى اليمين للسماح 
لليهود بالصاة في الحرم القدســي قوة دفع مما أدى إلى اشــتباكات بين قوات الأمن 
الإســرائيلية ومصلين مســلمين غاضبين مما يعترونه اعتداء على الموقع الذي تديره 

وزارة الأوقاف والمقدسات الإسامية الأردنية.

القيود على دخول الأقصى تمنع من هم دون 35 سنة من دخوله

المتطرفون اليهود يهددون بالتظاهر في الحرم القدسي 
ونتنياهو يأمر بهدم منزل أي فلسطيني ينفذ عملية دهس أو غيرها

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ما زالت الهجمة الإســرائيلية، وتحديداً مــن المتطرفين اليهود، 
مســتعرة بشتى الأشــكال، فاقتحامات المســتوطنين وصلت إلى 
أطراف بيــت لحم، والتهديــدات باقتحام الأقصــى والصاة فيه 
بأعداد كبيرة مستمرة، والقوانين الانتقامية الإسرائيلية لا تتوقف، 
والقيــود المفروضة على المصلين المســلمين للدخــول إلى الأقصى 
وصلت ذروتها بمنع من تقل أعمارهم عن الخامســة والثاثين من 

دخوله والصاة فيه. 
وفرضت قوات الاحتال المزيد من القيود المشــددة على دخول 
المصلين المســلمين إلى المســجد الاقصى لأداء صاة الجمعة، حيث 
قررت الشــرطة الاســرائيلية عدم الســماح للرجال دون ســن 
الخامســة والثاثين عاماً بالدخول اليه، فيمــا لم تفرض أي قيود 

على دخول النساء.
من جهتها، قالت الناطقة بلسان الشــرطة الاسرائيلية، إنه تم 
نشــر قوات معززة من الشــرطة وحرس الحدود وقوات خاصة، 
في مختلف أنحاء مدينة القدس القديمة، وأحياء القدس الشرقية 

المحتلة في محاولة لمنع حدوث أي مواجهات.
أما المســتوطنون المتطرفــون، الذين حاولوا اقتحام المســجد 
الأقصى للتظاهر في باحاته، مساء أول من  أمس، فما زالوا يطلقون 
التهديــدات باقتحام المســجد والتظاهر في باحاتــه، وهو الأمر 
الذي إن حدث، فإن من شــأنه الوصول إلى نقطة الصفر، واندلاع 
مواجهات غير مســبوقة، وهو ما تعرفه أجهزة الأمن الإسرائيلية، 

فقامت بمنعهم من الدخول والوصول للمسجد للتظاهر.
 في ذات الوقــت دعا الحراك الشــبابي المقدســي، عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى تحدّي اجراءات الاحتال وشدّ 
الرحال إلى المسجد الأقصى، والصاة في أقرب نقطة يتم توقيفهم 

فيها، مطالبا بتنظيم مسيرات ضخمة في جميع أنحاء المدينة نُصرة 
للمسجد الأقصى وضد ممارسات وسياسات الاحتال في المدينة.

وارتفع عدد القتلى الاسرائيليين في عملية الدهس التي جرت في 
القدس المحتلة قبل أيام، إلى اثنين، بعد الإعان عن وفاة اسرائيلي 
آخر، متأثرا بالجراح التي أصيب بها في العملية، بحســب ما نشر 
موقع صحيفة »معاريف«، وبحســب الموقع فإن القتيل الثاني هو 
شــلوم اهرون بوغداني، وهو حفيد أحد كبــار مجلس حاخامات 
حركة »شاس« الدينية، وقد تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم 
بعد اصابته في عملية الدهس أول من أمس في مدينة القدس، وقد 
وصفت حالته بالخطيرة، ورغم المحاولات الطبية لانقاذ حياته الا 

انه لقي مصرعه في المستشفى.
وكان وزير جيش الإحتال موشــيه يعلون، قد أعلن عن حظر 
نشاط مؤسسة »القدس للتنمية« بحجة أنها توفر غطاء لنشاطات 
حركة حماس. وبحسب مصادر عبرية فإن المؤسسة التي تأسست 
منذ ســت ســنوات ونصف، »تتبع الجناح الشــمالي من الحركة 
الإســامية، وتتعامل مع نشــر فكر الحركة الإســامية والإخوان 
المسلمين وأن المسؤولين عن المؤسسة والموظفين فيها هم من عناصر 

الحركة الإسامية ونشطاء حماس بالقدس«.
إلى ذلك امتدت اقتحامات اليهود إلى بيت لحم، اذ قام العشرات 
منهم باقتحام منطقة برك سليمان جنوب المدينة. وقال مصدر أمني 
فلســطيني لـ »القــدس العربي« إن قرابة مائــة متطرف اقتحموا 
منطقة البرك عبر الطرق الجبلية، قادمين من مســتوطنة »افرات« 
في الجنوب، والبؤر الاســتيطانية المحيطة بالمنطقة، بحراسة من 
جيش الاحتال، وأدوا شــعائر تلمودية في المنطقة، وهي ليســت 
المــرة الأولى التي يقتحمــون فيها المنطقة، في محاولة لاســتفزاز 

الفلسطينيين.
 على الجانب السياســي، أوعــز رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو، إلى الأجهزة الأمنية الإســرائيلية، بهدم منازل 
منفذي العمليــات الأخيرة التي وقعت في القدس، وأســفرت عن 

مقتل وإصابة عدد من الإســرائيليين، وجــاء القرار خال اجتماع 
أمني جمع نتنياهو مع وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش، 
ووزيرة القضاء تســيبي ليفني، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية 
»الشــاباك« يورام كوهين، والمفوض العام للشــرطة الإسرائيلية 

يوحنان دانينو.
 وحســب إذاعة »ريشت بيت« العبرية، فإنه تقرر هدم منزل أي 
فلســطيني ينفذ هجمات مماثلة، وتكثيف العمليات ضد المقدسيين 
المشــاركين في المواجهات، وتشــديد العقوبات ضدهم بما في ذلك 

استخدام الاعتقال الإداري بحقهم.
بدوره، انتقد الوزير عمير بيرتس من حزب »الحركة« الوسطي، 
أداء نتنياهو إزاء ما يجري فــي القدس. وقال بيرتس إن نتنياهو 
يتحرك كشــخص مصاب بشــلل، ويرضخ بشــكل مطلق للجهات 
ض مســتقبل القدس للخطر، ومن شأنها أن  المتطرفة، بصورة تعرِّ

تشعل انتفاضة ثالثة.
أما صحيفة »يديعــوت أحرونوت« العبرية، فأوردت أن اللجنة 
الوزارية للتشريع وإقرار القوانين الإسرائيلية، ستبحث غداً الأحد 
اقتراح قانون اعتبرته الصحيفة مثيــرا للجدل، لتطبيق القانون 
الاسرائيلي في الضفة الغربية من دون ضمها إلى إسرائيل رسميا.

وبموجــب القانــون المقترح والمقــدم من أعضاء كنيســت من 
الليكــود، والبيت اليهودي، وإســرائيل بيتنا، فإنــه يلزم جيش 
الاحتال بإقرار القوانــين التي تقر في الكنيســت وتحويلها إلى 
أوامر عسكرية خال 45 يوما من اقرارها وتطبيقها على المستوطنين 

وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية.
ورأت الصحيفــة أن هــذا القانون ســيواجه معارضة من قبل 
وزيرة القضاء، والمستشار القانوني للحكومة، كون فرض قوانين 
الكنيســت على الضفة يتعارض مع القانون الدولــي، باعتبارها 
مناطق غير تابعة لإسرائيل حســب القوانين الدولية التي وقعت 
عليها اســرائيل، وأن تنفيذها يعتبر خرقاً للقانون، ما من شــأنه 

إثارة ردود فعل دولية ضد حكومة نتنياهو.

انتهاكات واسعة  لحرية الصحافة خاصة في القدس المحتلة الشهر الماضي

اعتداءات الاحتلال على الصحافيين
 وصلت إلى 26 مقابل 11 اعتداء فلسطينيا

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قال المركز الفلســطيني للتنمية والحريات الإعامية 
»مدى«، إن شــهر تشــرين الأول/اكتوبر، شهد تصعيدا 
واتســاعا في دائــرة الانتهــاكات والاعتــداءات التي 
اســتهدفت الصحافيين في الاراضي الفلسطينية مقارنة 
بالشــهر الذي سبقه، ما يؤكد الحاجة للعمل على ما درج 
مركز »مدى« والمؤسسات الحقوقية الاخرى على المطالبة 
به، بشأن ماحقة مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات، لا 
سيما وأن الامم المتحدة، أقرت الثاني من تشرين الثاني/ 

نوفمبر يوماً عالمياً لإنهاء الإفات من العقاب.
وجدد مركــز »مــدى« التأكيد على أن عــدم ماحقة 
ضــد  والاعتــداءات  الجرائــم  مرتكبــي  ومحاســبة 
الصحافيــين، يعتبــر حافزاً ومشــجعاً مباشــراً، على 
اســتمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات، واتســاع 
دائرتهــا دون توقف، كمــا حدث على ســبيل المثال في 
الشــهر الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من مقتل سبعة 
عشر صحافياً وعاماً في الاعام، على أيدي قوات جيش 
الاحتال الاسرائيلي في قطاع غزة، خال شهري تموز/ 

يوليو وآب/اغسطس الماضيين.
ولــم يكد يمضِــي يوم واحد من أيام شــهر تشــرين 
الاول/ أكتوبــر الماضي دون أن يشــهد انتهاكاً أو اعتداء 
ضد الصحافيين والحريات الاعامية في فلســطين، علماً 
بأن قــوات الاحتال ارتكبت الغالبيــة العظمى من هذه 

الاعتداءات والانتهاكات.
ولوحــظ خال أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، أن 
العديد مــن الاعتداءات نفــذ من قبل جنــود الاحتال 
بصورة مباشــرة ومتعمدة وســافرة ضد الصحافيين، 
وذلــك أثنــاء تغطيتهم للأحــداث المختلفة فــي الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وترافقت هذه 
الاعتداءات مع عمليات تهديد للصحافيين، ما يقدم مزيداً 

من الأدلة على الكيفية التي يتعاطى فيها جيش وسلطات 
الاحتال الاســرائيلي فــي الميدان مع وســائل الاعام 
والصحافيين، وذلك ضمن محاولات الجيش ابقاء أعماله 
القمعية بعيدة عن الاضــواء، ما يظهر أهمية الدور الذي 

يلعبه الصحافيون في نقل حقيقة ما يجرى للعالم.
 وقد رصد المركز ووثق خال شــهر أكتوبر الماضي ما 
مجموعه 37 انتهــاكا ضد الحريــات الاعامية، ارتكبت 
جميعهــا في الضفــة الغربية بمــا فيها مدينــة القدس 
الشرقية، وارتكبت قوات وسلطات الاحتال الإسرائيلي 
القســم الاكبر منها »26 اعتداء وانتهــاكا« فيما ارتكبت 

أجهزة الأمن الفلسطينية 11 انتهاكاً.
الاستهداف،  وعمليات  الجسدية  الاعتداءات  وشكلت 
المتعمدة والسافرة والمباشــرة، القسم الاكبر من مجمل 
هذه الاعتداءات، وذلك فــي محاولة من جيش الاحتال 
لمنــع الصحافيين مــن التغطيــة وإبعادهم عــن أماكن 
الاحــداث والتعتيم على مــا يجري، وهو مــا تكرر في 
العديد من المواقع وترافق مــع عمليات مصادرة لبعض 
المــواد الإعامية  المصورة والمســجلة. وأدان مركز مدى 
كافة الانتهاكات ضد الصحافيين، وطالب بوقفها وتمكين 
الصحافيين من أداء واجبهم المهني بحرية وأمان، خاصة 
وأننــا نعيش فــي عصر لا يمكــن فيه إخفــاء الحقائق 
عن الرأي العام المحلــي والدولي، كمــا أن حرية العمل 
الصحافي والتعبير مكفولة فــي الاعان العالمي لحقوق 
الانســان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية، 

بالإضافة للقانون الاساس الفلسطيني.
 وأكد مركــز »مدى« على ضرورة محاســبة المعتدين 
علــى الصحافيــين خاصة المســؤولين عــن جرائم قتل 
الصحافيين، والاعتداءات الجسيمة التي ارتكبت بحقهم 
هذا العام وفي الأعوام الســابقة، إذ ان استمرار حصانة 
المعتدين على الصحافة يشــجع ليس فقط على استمرار 

تلك الاعتداءات بل ازديادها.

عناصر من شرطة حماس يحولون السير
 بعيدا عن الاماكن التي وقعت فيها التفجيرات 

ضد قيادة فتح في غزة أمس )أ ف  ب(

مواجهات في مخيم شعفاط في القدس
 المحتلة مع جنود الاحتلال أمس )أ ف ب(
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الحاخام الأكبر في إسرائيل: زيارة اليهود للحرم القدسي من الكبائر
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

غداة  انتقاد بعض المســؤولين في إســرائيل 
سياســيين يهــودا لقيامهم بزيارات اســتفزازية 
شــعبوية  لدوافع  الشــريف  القدســي  للحــرم 
يتســحاق  الأكبر  حاخامها  لهم  انضم  وانتخابية 
يوســيف الذي قال إن دماء إســرائيلية ســالت 
بســبب هذه الزيارات المحظورة وفق الشــريعة 

اليهودية. 
وحمــل الحاخــام يوســيف خــال تشــييع 
جثمان شــالوم باعدني أحد قتلى عملية الدهس 
في القدس، بشــدة على اليهــود الذين يقومون 
بزيارة  ما سماه بـ »جبل الهيكل » الحرم القدسي 
الشريف، وأكد أنها مخالفة دينية خطيرة وتعتبر 

من الكبائر حكمها الموت بيد الله. 
وهاجم حاخامات آخريــن يجيزون مثل هذه 
الزيارات الاســتفزازية للحرم بالقــول »من غير 
الممكــن أن يقــوم حاخامات من الدرجــة الرابعة 
بمخالفــة فتــاوى كبار رجــال الديــن اليهود«. 
الحاخــام الأكبــر وهو ابــن الحاخــام عوفاديا 
يوســيف، حمّل الذين يقومــون بتدنيس الحرم 

مسؤولية  اســتفزازية  بزيارات  الشريف  القدس 
اشــتعال الأوضاع في القــدس المحتلة. وخاطب 
يوسيف الجمهور الواســع قائا »أوقفوا عمليات 
التحريــض لأنها تســبب هيجانا لــدى العرب، 
كارهينا،وتصــب الزيــت علــى النــار. ينبغــي 
وقف ذلــك فهكذا فقط يتم وضع حد لســفك دماء 

إسرائيلية«.
وأوضح الحاخام الأكبــر أن الديانة اليهودية 
تحظر زيارة الحرم القدســي لكونه مكانا مقدسا 
يحظر تدنيسه من قبل شخص نجس. وتابع »في 
فترة الهيكل كان بوسع الجميع التطهر قبل زيارة 
المكان ولكن اليوم لا يمكن ولذا يحظر رجال الدين 
الزيارات بشكل مطلق وعقاب المخالفين في السماء 

كبير«.
وأشــار أن بعض الحاخامات غير المتشــددين 
يخففون الحظــر بحصــره بمنع زيــارة  الموقع 
المحدد لجبل الهيكل والســماح استنادا لدراسات 
تاريخية وأثرية بزيارة بقية الأماكن بعد  التطهر 

في مطهرة.
وعلى طريق الحاخام الأكبر قال حاخام مدينة 
القدس شــلومو عمار خال مراسم تشييع الشاب 
باعدني إن الله أخذ الضحية هذه من أجل زعزعة 
الجمهور ويدعوهــم للتأمل بأفعالهم وبخطاياهم 

عله يفهم أين أخطأ ولماذا تسبب بهذا العقاب. 

فــي المقابل واصل نيــر بركات رئيــس بلدية 
الاحتــال تحريضه علــى الجانب الفلســطيني 
وقال إن »عدونا متعطش للدم وهدفه قتل اليهود. 
وتابع »لكنهم لن يردعونا أو يتسببوا لنا بالشلل 
وســنبقى في القــدس للأبــد«. وتوعــد بركات 

المقدسيين المخلين بالنظام »برد أشد«. 
الحاخــام  الحــرم  اقتحامــات  ورفــض 
كاوفمان،  الياهــو  )الحريدي(  الأورثوذوكســي 
موضحا أن زيارة اليهود للحرم ممنوعة خشــية 
تدنيسه حتى يأتي المسيح المنتظر. وقال كاوفمان 
في مقــال نشــره في مدونتــه إن اليهــود حتى 
قــدوم البريطانيين والصهاينــة للباد عام 1918 
رفضوا زيارة الحرم حتى عندما طلب المســلمون 

والعثمانيون من مهندسين يهود دخوله.
وتصــدى عضو الكنيســت المتطرف موشــيه 
فيغلين)الليكــود( للحاخام الأكبــر ودعاه لعدم 
الشــريعة والسياســة. وقال فيغلين  الخلط بين 
الذي يدأب على القيام بزيارات استفزازية للحرم 
القدسي والقيام بصلوات فيه، إن هناك مئات من 
الحاخامات ممن يعتقدون بخاف موقف الحاخام 
يوسيف حول الحرم القدسي. وفي حديث للإذاعة 
للإســرائيلية العامة قال فيغلين أمس إن الصاة 
اليهودية فــي »جبل الهيكل« المزعــوم، ضرورة. 
وتابع مزاعمه »هذا المكان الأكثر قدســية للشعب 

اليهودي وهو ســويداء قلب عاصمتنا«. وتساءل 
فيغلين »أين سنبقى في حال انسحبنا من هناك؟«. 
وحول المفعول الاســتفزازي لمثل هــذه الزيارات 
ودورها في كهربة الأجواء في القدس قال فيغلين 
إن فقدان إسرائيل سيادتها على »جبل الهيكل« هو 

سبب الهيجان.
وكشــف أمس عن أن رئيس حكومة إسرائيل، 
بنيامــين نتنياهــو، يســعى بتوصية مــن جهاز 
المخابرات الداخلية »الشاباك« إلى إبعاد مقدسيي  
لقطاع غزة بهدف ردعهــم والقضاء على الهبة في 

المدينة المحتلة.
وقالت صحيفة » يديعــوت أحرونوت » أمس 
إنه خال مداولات طارئــة عقدها نتنياهو، يوم 
الأربعاء الماضي، ســاد شــعور لدى المشــاركين 
فيها بأنه يجب الإقدام علــى تنفيذ »عملية أمنية 
جديدة وفعالة  تغيّر قواعد اللعبة دفعة واحدة، 
تحاشــيا  لانتفاضة ثالثــة«. واعتبر المجتمعون 
أن »ما لا يتأتى بالقوة، ســيتم بالمزيد منها وهذا 
ما يتفق عليه الشــاباك والشــرطة وعلى فرض 
باهظة(  وغرامات  فعلي  )سجن  صارمة  عقوبات 
ضد أولياء أمور الشــباب الذين يشــاركون بـ » 

أعمال الشغب«.
 وكشــفت الصحيفــة أن ما يعيــق ذلك تحفظ 
المستشــار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين 

الذي يعــارض العقوبات الجماعيــة، لأنه ليس 
مقتنعا بأن فرض مثــل هذه العقوبات على أقارب 
وجيران ســتحدث ردعا، بل ربما يكون مفعولها 
عكســيا، مبديــا خوفه مــن تصاعــد كراهيتهم 
والبحث عن الثأر«. يشــار إلى أن فاينشطاين أيد 
خال العدوان الأخير على غزة إبعاد قياديين من 

حركة حماس في الضفة الغربية إلى غزة.
ويســتدل أيضا أن وزارة القضاء الإسرائيلية 
أجرت مؤخرا، مداولات بمشــاركة كبار خبراء في 
وتوصلوا  والجيش،  الوزارة  من  الدولي  القانون 
إلى الاســتنتاج بــأن »الإبعاد غيــر ممكن«، لأن 
خطوة كهذا ستضع إسرائيل في قفص الاتهام في 

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي إطار محاولــة تهدئة الأوضاع في القدس 
المحتلة أجــرى نتنياهو والرئيس الإســرائيلي، 
رؤوبين ريفلين، سلسلة من المحادثات الهاتفية مع 
وزراء وأعضاء كنيســت من الائتاف الحكومي، 
بضمنهم ميــري ريغيف وأوري أرئيــل، وطلبوا 
منهم التقيد بـ«تصريحات معتدلة« بكل ما يتصل 

بالحرم المقدسي.
وحذرت تقارير إســرائيلية قبل عام نتنياهو، 
مسبقا من تفجر المواجهات في القدس المحتلة، إلا 
أن حكومته أهملت هذه التحذيرات، وبدأ نتنياهو 

تدارك ذلك متأخرا.

وأشــارت »هآرتس« أن هذه التقديرات حذرت 
من أن التوتر في الحرم المقدســي سيتسع نطاقه. 
ونقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع  قوله إنه جرى 

تحذير المؤسسة الحاكمة بذلك،خطيا وشفهيا.
الإسرائيلية  الاســتخبارية  الأجهزة  وبحسب 
فإن مصدر »الخطر« في الحرم المقدسي يعود إلى 
كنيست  وأعضاء  وزراء  اســتفزازات  من  »خليط 
مــن اليمين من جهــة، إلى جانب تدخل الســلطة 
الفلســطينية وحركة حماس والحركة الإسامية 

الشق الشمالي في إسرائيل.

يتسحاق يوسف

مؤتمر في حيفا يناقش الفساد

حلم  الإسرائيلي
أن يصبح غنيا بكل وسيلة

لا أستاذا جامعيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حذر مؤتمر قيســارية »الاقتصاد والمجتمع السنوي« الذي أنهى 
أعماله في حيفا أمس من تفشي الفساد في إسرائيل.

وتزامنا مــع محاكمة رئيــس الحكومة الســابق إيهود أولمرت 
المتــورط  بقضايا فســاد خطيرة أكــدت وزيرة القضاء تســيبي 
ليفني في المؤتمر أن الحكومــة تتجه لإلزام الوزراء بقواعد الميثاق 
الأخاقي الجديد من أجل مكافحة الفساد في إسرائيل، موضحة أن 

»غير الجديرين لن يبقوا بيننا«. 
واعتبرت ليفني أن مناهضة الفساد في إسرائيل هي صراع على 
صورتها. وقالت إن هناك سياســيين فاســدين وإن القانون الذي 

يحاول معاقبتهم غير كاف.
واكد مراقب الدولة يوسف شــبيرا الذي شارك في المؤتمر، أن 
الفساد غير الجنائي يضر هو الآخر بثقة الجمهور بالنظام الحاكم.
وقال قائد الشــرطة يوحنــان دانينو إن »الفســاد القانوني« 
مشكلة قاسية لإسرائيــــل منابعها البيرقراطية الزائدة وغيــر 

المحتملـــة. 
وللتدليل على التغييرات التي تشــهدها إســرائيل اليوم تابع 
القول »كان نموذج الإسرائيلي يوما أن يصبح أستاذا في الجامعة 
أما اليوم فبــات يحلم بأن يصبح غنيا كيفما اتفق وبأي وســيلة. 
وطالمــا أن المال يوفر الجواب لكل شــيء، يصعــب علينا محاربة 

الفساد لأن الشرطة لن تنجح باعتقال كل اللصوص«.
ويرى أن الحل ليس بالقضاء فحســب بل بإصاح مبنى الحكم 
وتخفيف البيروقراطيــة وبالتركيز على التربيــة للقيم. وأضاف 
»هناك فاســدون بشــكل قانوني وعندمــا تتم تبرئتهــم قضائيا 

يحوزون على شرعية ويواصلون طريق الفساد«.
ولم يذكر قائد الشرطة أســماء لكنه كان يلمح لوزير الخارجية 
أفيغدور ليبرمان الذي لم يقدم يوما تفســيرا مقنعا كيف اكتسبت 
ابنته ابنة الـــ 21 عاما مايين الدولارات بقواهــا الذاتية مثلما لم 
يوضح لماذا حارب طيلة عامين لعدم استام الشرطة وثائق تتعلق 

بابنته وبه.
وأشــار قائد شرطي آخر أن »الفســاد القانوني« الذي لا يشكل 
مخالفــة جنائية هو الأكثر انتشــارا من بين أنواع الفســاد، لافتا 
إلى أنــه ينمو على خلفية قســوة البيروقراطيــة وهي جنة عدن 
للسماسرة والوســطاء الذين يجنون ربحا مقابل تقصير أدوارهم 
لتلقي العاج في مستشفى أو لتقصير مدة تداول ملفاتهم في لجان 

التخطيط والبناء.
وأشار محاضرون آخرون في المؤتمر لتبعية المرشحين للكنيست 
لأعضاء الأحزاب البارزين الذين يساومون دعمهم لهذا المرشح أو 

ذاك مقابل »خدمات« مختلفة من السلطة التنفيذية. 
يشار إلى أن بحثا عالميا كشــف قبل عامين أن إسرائيل تورطت 
في فساد غير مســبوق ويدلل مقياس جمعية الشفافية العالمية من 
خــال فرعها في إســرائيل أن الأخيرة حازت علــى عامة 5.8 من 
عشرة فقط  ضمن ما يعرف بمقياس الشفافية وأنها تحتل مرتبة 36 

من بين 183 دولة يشملها مقياس الفساد.
وصدر في إســرائيل عام 2009 كتاب للباحث والصحافي آرييه 
أفنيري بعنوان »أصرخي أيتها الأرض الفاسدة« يعالج الفساد في 
إسرائيل كظاهرة تتفاقم وتتفشى كـ«الخايا السرطانية« تطاول 
حتى المؤسســة الأمنية، وفيه يتهم وســائل إعام عبرية مركزية 
بالتحول لأبواق في خدمة رأس المال ما ســاهم باستشراء الفساد. 
ويشــير الكتاب إلى أن الفســاد في إســرائيل يطال قمة المستوى 
السياسي، معتبرا رئيسي الحكومة السابقين أرئيل شارون وإيهود 

أولمرت الأكثر لوثة وتلطخا في تاريخها.
وجدير بالذكــر أن عددا من المســؤولين الإســرائيليين الكبار 
حوكموا  لإدانتهم بالســرقة وسوء اســتغال الصاحية للتكسب 
غير المشــروع  وبعضهم ما زال قيد الاعتقال أبرزهــم وزير المالية 

الأسبق أفراهام هيرشزون.
وأظهر اســتطاع  رأي أجراه  معهد مرمــوق »مآجار موحوت« 
في 2008  أن72 % من الإســرائيليين يعتقدون أن نظام الحكم في 

إسرائيل فاسد وأن الأحزاب أكثر المؤسسات فسادا.  
وقارن عدد من المراقبين الإسرائيليين في مؤتمرات استراتيجية 
كمؤتمــر هرتزليــا للأمــن القومي«فــي الســنوات الأخيرة  بين 
الفســاد  وبين القنبلة النووية الإيرانية من ناحية خطورتها على 

إسرائيل.
في المقابل يرى مراقبون آخرون أن الكشــف عن فضائح فساد 
كبيرة ومقاضاة كبار السياســيين يدلل علــى تعاظم قوة الجهات 

التي تواجه الفساد في إسرائيل.

الرئاسة: النقابة ليست جسماً قانونياً

الشرطة الفلسطينية تعتقل زكارنة رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية ونائبه

حي اسطنبول في غزة... منازل خشبية بديلة عن المدمرة بتكلفة زهيدة

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

 في تطــور جديد فــي المعركــة الدائــرة رحاها بين 
الحكومــات الفلســطينية المتعاقبة من جهــة، و«نقابة 
العاملــين العموميين«، أو ما كات تســمى كذلك، اعتقلت 
الشــرطة الفلســطينية رئيــس النقابة بســام زكارنة 
»وهو عضو المجلس الثــوري لحركة فتح«، ونائبه معين 

عنساوي، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهما.
 وأتــى تنفيذ الاعتقال بحق زكارنة وعنســاوي، قبل 
ساعات من صدور بيان عن ديوان الرئاسة الفلسطينية، 
جاء فيه »بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص 
الوضع القانوني لما يسمى بـ »نقابة العاملين في الوظيفة 
العموميــة« أصدرت اللجنة في حينــه )2012/05/24م( 

مذكرة قانونيــة مفادها الآتــي: »إن ما يســمى بنقابة 
العاملين في الوظيفة العمومية ليســت جسماً قانونياً، 
ولم تنشأ بأي مســوغ قانوني على الإطاق، وبالتالي لا 
وجود لها من الناحية القانونية، وقد اعتمد الرئيس هذه 
المذكــرة، وأصدر توجيهاته للجهــات ذات الاختصاص 

بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه«.
 وبحســب ما جاء في بيان ديوان الرئاســة فإنه 
»للأســف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى 
اســتمرار حالة الخلــل ومخالفة القانــون وتعطيل 
مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين«، 
وعليه »نؤكد مرة أخرى على وجــوب الالتزام التام 
بمضمون مــا ورد في المذكرة الرئاســية تحت طائلة 

المسؤولية.«
Bمين ســر نقابــة الموظفين  وكان محمــد الأعــرج، 
العموميين قد أكد في وقت سابق أن الشرطة الفلسطينية 

فــي رام الله اســتدعت رئيــس النقابــة عضو المجلس 
الثوري لفتح بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، وقاما 
بتسليم نفسيهما لمركز الشرطة مساء أول أمس الخميس.
 وكانــت النقابة قد نفذت سلســلة إضرابــات إبان 
حكومة ســام فياض، على خلفية انقطــاع الرواتب أو 
تأخرها، أو غاء المعيشة، وغيرها من الأسباب، فيما كان 
آخر إضراب الأســبوع الفائت، ضد حكومة رامي الحمد 
الله، بســبب خافات حول اتفاقيــات وقعت مع النقابة 

ولم تنفذ.
 يذكر أن الحكومة الفلســطينية، كانــت قد أقرت في 
آخر جلســة لها، اعتماد زيادة غاء المعيشة على رواتب 
موظفيها، وهو أحد البنود التي كان قد اتفق عليها سابقاً.
 ولم يصدر عن »النقابة« أي تصريحات من أعضائها، 
حول اعتقال زكارنة وعنســاوي، أو التهم التي ستوجه 

إليهما.

■ غــزة ـ الأناضول: على تلّــة صغيرة قرب الحدود 
الشــرقية التي تفصل شــمالي قطاع غــزة عن الجانب 
الإســرائيلي، بــدأ يوســف أبــو شــريتح )33 عامــاً(، 
بتجميــع قطع خشــبية مُستعملة، مســتطيلة الشــكل، 
ووضعها بجانب بعضها البعض، وتثبيتها بمســامير  

حديدية، لبناء بيت هرميّ صغير.
وانتشرت البيوت الخشــبية الصغيرة التي صنّعها 
أبــو شــريتح، وينــدر وجودها بقطــاع غزة، مــن مواد 
بســيطة، في منطقة »الشــعث«، التي دمّــرت الطائرات 
الإســرائيلية معظــم منــازل ســكانها، خــال الحــرب 

الأخيرة.
وبتلــك البيوت، حــوّل المواطن أبو شــريتح، منطقة 
»الشــعث« بطابعها »البدويّ«، ومســاكنها المســقوفة 
بألواح الصفيــح والقماش، كبديل عــن المنازل المدمّرة، 
إلى منطقــة أكثر تحضّــراً بتلك البيوت الخشــبية ذات 
الشــكل الهرمــيّ، وأطلق عليها اســم »حيّ اســطنبول 

الجديد«.
يذكر أبو شــريتح أنه بدأ بتنفيــذ تلك الفكرة، بعد أن 
جرّبها في منزله، الواقع في بلدة جباليا، شــمال قطاع 
غزة، ولاقت إعجاباً لدى الســكان، لافتاً إلى أنهم طلبوا 

منه تصميم غرف خشبية وبيوت أخرى.
ويــرى أن البيوت الخشــبية فــي قطاع غــزة، تعتبر 

بديــاً جيداً لأصحــاب المنازل المدمّــرة، خاصة في ظل 
التأخر في إعادة إعمار منازلهم، ودخول فصل الشتاء.

ويوضح أن البيوت الخشــبية، بتكلفتها المنخفضة، 
تتحدى الحصار الإســرائيلي المفــروض للعالم الثامن 
علــى التوالي على القطــاع، إذ قفزت فــوق منع وتأخر 
إدخال مــواد البناء لإعادة إعمــار القطاع، خاصة مادة 

»الأسمنت«.
ويستغلّ أبو شريتح الصناديق الخشبية المستعملة 
فــي نقــل البضائع، التــي تخلّص منهــا أصحابها، في 
إنشــاء المنازل الخشــبية، كمــا يعيد اســتخدام القطع 
الخشــبية الناتجة عن المناطــق التي دمّرتها إســرائيل 

خال الحرب.
وتبلــغ تكلفــة البيــت الخشــبي الصغيــر المكّون من 
غرفتين حوإلــى ألــف دولار أمريكــي، كمــا ذكــر أبــو 
شــريتح، مشــيراً إلى أن تلــك التكلفة تعتبــر منخفضةً 
جــداً بالمقارنة مع إنشــاء بيــت مماثل له مــن الحجارة 

والأسمنت.
ويبيّــن أبــو شــريتح، أن أصحــاب المنــازل المدمّرة، 
أقبلــوا على فكرة إنشــاء المنــازل الخشــبية، لتؤويهم 
خال فصل الشتاء، خاصة وأن مشاريع إعادة الإعمار 

لم تبدأ حتى هذه اللحظة.
ويتابــع قائاً:« فكــرة المنازل الخشــبية لاقت إقبالًا 

جيداً عــن الغزيين، خاصة وأنها بــاردة صيفاً، ودافئة 
شتاء، إذ أغلّف الخشب بقطع من الجلد الخارجي، كي 

تحميه من تسرب المياه أو الهواء«.
ويلفت إلى أن المنازل الخشــبية بفكرتها البســيطة، 
أفضل من الكرفانــات الحديدية )البيوت المتنقلة( التي 
أبدت هشاشــتها، خال المنخفض الأخير الذي شــهده 
القطــاع، إذ غرقــت عشــرات الكرفانــات الواقعــة في 

المناطق المتضررة خال الحرب.
وتابع:« الخشــب مادة عازلة، ففي الشتاء لا تشكّل 

البيوت الخشبية خطراً على حياة السكان«.
وعلــى خــاف مــواد البناء ومــادة الأســمنت، فإن 
الخشب المستخدم في الصناعات الإنشائية، يدخل عن 
طريق معبر كرم أبو ســالم التجاري دون أي مشــاكل، 

كما قال أبو شريتح.
وأطلق اســم »حي اســطنبول الجديــد« على المنطقة 
التي أعاد إعمار بعض منازل ســكانها المدمّرة، بالبيوت 
الخشــبية، بســبب المنظر العــام للتلة التــي تحوي تلك 
البيوت، إذ تشبه بشعبيتها وتلقائيتها المنازل الخشبية 

في مدينة اسطنبول بتركيا.
ويقــول:« العشــرات من أصحــاب المنــازل المدمّرة، 
طلبــوا امتاك بيــوت خشــبية مماثلة، على حســابهم 
الخاص«، مشــيراً إلى أن فكرة المنازل الخشــبية لم يتم 

تبنيّها من قبل جهة خيرية أو حكومية حتى اللحظة.
وســمحت إســرائيل بدخول دفعتين من مواد البناء 
إلى غزة خال الشــهر الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم 
جنوبي القطــاع )المنفذ التجاري الوحيــد لغزة(، تضم 
101 شاحنة محملة بالأسمنت والحديد وحصى البناء.
والإســكان  العامــة  الأشــغال  وزارة  وبــدأت 
الفلســطينية، يــوم الخميــس الماضي، بتوزيــع كميات 
من الأســمنت الازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيا 
خال الحرب الإســرائيلية على قطاع غــزة، وفقا لآلية 

الأمم المتحدة.
وتوصل الطرفان الفلســطيني والإسرائيلي، يوم 26 
آب/ أغســطس، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، 
تنــص على وقف إطاق النــار، وفتح المعابــر التجارية 
مــع غزة، بشــكل متزامــن، مع مناقشــة بقية المســائل 
الخافية خال شــهر مــن الاتفاق، ومــن أبرزها تبادل 

الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
وفي السياق ذاته، قال ماهر الطباع، مدير العاقات 
العامــة، فــي الغرفة التجاريــة، في بيــان صحافي، إنّ 
إعمــار قطاع غزة يحتاج إلى إدخال 400 شــاحنة يوميا 
من مــواد البنــاء، مؤكــدا أنّ مــواد البناء التــي دخلت 
إلــى القطاع مؤخــرا لا تمثل ســوى 18% من الاحتياج 

اليومي.

بسام زكارنة

قائد الشرطة يوحنان دانينو

فلسطيني من ذوي المنازل المدمرة في غزة 
يقف محتجا امام مقر الاونروا في المدينة )أ ف ب(
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قال إن المؤتمر الوطني هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا

الحاسي: لا توجد أي شبهة إكراه أو تهديد في 
حكم المحكمة العليا الليبية ببطلان مجلس النواب 

■ طرابلس ـ من جاكلين زاهر: رفض عمر الحاسي 
رئيس ما يســمي بحكومة الإنقــاذ الليبية المنبثقة عن 
المؤتمر الوطني العام ما تردد  عن وجود شــبهة إكراه 
أو تهديد شــابت حكــم الدائرة الدســتورية بالمحكمة 
العليا في طرابلس الخميس بعدم دســتورية قرارات 
لجنة فبراير بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري 
وقرارها بإجراء انتخابــات برلمانية عاجلة مما يعني 
بطــلان انتخــاب مجلس النــواب وما صــدر عنه من 
قــرارات وفي مقدمتها تشــكيل حكومة أزمة مصغرة 

برئاسة عبدالله الثني . 
وقال الحاســي في مقابلة هاتفيــة: »من الطبيعي 
ان يعتــرض الطــرف الآخر علــى القرار. نحــن نتفهم 
ونحتــرم ذلك.. ولكــن القضية منظورة منــذ اكثر من 
شــهرين ونصف أمام المحكمة العليــا بطرابلس وهم 
يدركــون وجودها و لم يعترضــوا على ذلك من إليوم 

الأول«. 
وتابــع »وكما قلــت القضية متداولة منذ شــهرين 
ونصف أمام القضاء ولم نسمع خلال تلك الفترة عن 
وجود أي تهديــد يكون قد مس القضــاة أو ان هناك 
حرجا فــى هذا الحكم.. المحكمة العليا الليبية ســلطة 
مستقلة.. والقضاء الليبي يستطيع ان يعاند الجميع 
وان يغضــب الجميــع.. فهــو لا يرى أحــدا في حكمه 
والمحكمة العليا لطالما دأبت على استقبال الطعون من 

أي طرفين متنازعين «.
 واشــار الحاســي إلى »حكم المحكمة الدســتورية 
في شــهر نيســان/ أبريــل الماضي والقاضــي بعدم 
دستورية تعيين أحمد المعيتيق رئيسا للوزراء«، لافتا 
إلــى ان المعيتيق » هو أبن مدينة مصراتة الكبيرة التي 
ينتمي إليهــا اكبر عدد من الثــوار وكان من الممكن ان 
يخشــى القضــاة حينها مــن ردة فعل هــؤلاء الثوار 
واعتراضهــم على قرارهــا.. ولكن المحكمــة لم تخش 
احــدا وكذلك لــم يعترض اهــل مصراتة علــى القرار 

وامتثلوا له«. 
وكان الناطــق باســم مجلس النــواب الليبي فرج 
هاشم قد اشــار في تصريحاته الأربعاء الماضي إلى 
ما وصفــه »بحصار الميليشــيات المتطرفــة للمحكمة 
للضغط على القضــاة« ، لافتا إلى ان »مجلس النواب 
كان قد اضطر لعقد جلســاته فى طبرق مؤقتا بسبب 

تدهور الاوضاع فى طرابلس وبنغازي«. 
وفــي رده على تســاؤل حول الموقــف من حكومة 
عبداللــه الثنــي والمعترف به مــن قبــل الأمم المتحدة 
وعدد من الدول العربية والغربية، قال الحاسي: »ان 

حكم المحكمة العليا امس أعاد ليبيا إلى تاريخ ما قبل 
11 اذار/ مارس 2014 أي اســتمرارية شرعية المؤتمر 
الوطني العام وصحة ما صدر عنه من قرارات.. وفي 
مقدمة تلــك القــرارات قــرار تكليف حكومــة الانقاذ 

برئاسته«. 
وتابع »المؤتمر الآن هو الجســم الشــرعي الوحيد 
فــي ليبيــا وحكومة الانقــاذ هي الحكومة الشــرعية 

الوحيدة بالبلاد«. 
وأعرب الحاســي عن تعجبه وأسفه لمسارعة عدد 
من الــدول الغربية والعربية إلــى الاعتراف بحكومة 
الثني، قائلا »كان هناك تســارع غريب في الاعتراف 
بحكومــة الثني رغم ان شــرعيتها وشــرعية برلمانها 
منظــوران أمــام القضــاء بل امــام اكبــر محكمة في 
البلاد«.  وتابع: »أشــعر بالأسف فيما يتعلق بموقف 
بعــض الحكومــات االغربيــة والعربية ممــن حاولوا 
تقــديم الدعم لحكومــة الثني والآن تجد هــذه الدول 
نفســها في موقــف محرج بعد قــرار المحكمــة العليا 
وأتســاءل لمــاذا لــم ينتظروا قــرار الاخيــرة. وكذلك 
الحال مع رئيــس بعثة الأمم المتحــدة للدعم فى ليبيا 
برناندينيــو ليــون الذي قــال ان مجلــس النواب هو 
جسم شــرعي وأردف »لا أعرف سببا لتلك المسارعة 
فــي التصديــق.. كنــا نحتــاج فقــط لوقت لنحســم 
الموضــوع والا يتحول لقضية سياســية بقدر ما هي 

في الحقيقة قضية قانونية«. 
)د.ب.أ(

دبلوماسيون: السعودية تؤيد التدخل المصري والإماراتي

أمريكا تبحث فرض عقوبات على فصائل ليبية لإيقاف حرب بالوكالة 
■ واشــنطن ـ رويترز: قال مســؤولون أمريكيــون إن الولايات 
المتحــدة تبحث فرض عقوبات علــى الفصائل التي تقاتــل في ليبيا 
للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيهــا قوى اقليمية إلى حرب 

أهلية شاملة ولارغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وأدى التدخــل الخارجي إلى تفاقــم القتال بعد ثلاثــة أعوام من 
ســقوط نظام معمر القذافي حيث تدعم قطــر وإلى حد ما تركيا قوات 
على صلة بالإسلاميين في حين تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة 
منافســين يميلون إلــى العلمانية. وســتكون العقوبــات الأمريكية 
منفصلــة عن عقوبات محتملة للأمم المتحــدة تهدف إلى الضغط على 
الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها 

المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
وطرحت علنا امكانية فرض عقوبات للامم المتحدة لكن لم يكشف 

من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.
ورفــض المســؤولون الأمريكيــون تحديد الأشــخاص الذين قد 
تستهدفهم العقوبات أو السبب في انهم يشعرون بضرورة النظر في 
عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحــدة. ولم يفصحوا أيضا عن 

نوع العقوبات التي سيقترحونها.
اما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة فإنها ستستهدف حال تطبيقها 
الأفــراد أو الجماعات المشــاركة في القتال وليــس داعميهم الأجانب 

وستجمد اصولهم بالاضافة إلى فرض حظر للسفر.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين 
متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.

ويقــع الجزء الغربــي من البلاد تحت ســيطرة متشــددين على 
صلات بإسلاميين يطلقون على انفسهم اسم قوات فجر ليبيا والذين 
ســيطروا على العاصمة طرابلس في آب / اب. وأسست تلك الجماعة 

البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها.
بينما تســيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة في الشــرق 
يعمــل برلمانها مــن فندق في طبــرق. وفي حكم من المرجــح ان يثير 
انقســامات عميقة أعلنت المحكمة العليا الخميس عدم دســتورية هذا 

البرلمان.

لماذا التحرك الأمريكي؟

أشــار المســؤولون الأمريكيون إلى ســببين على الأقــل للتحرك 
الأمريكي المنفرد. الاول هو انه اذا كانــت الأمم المتحدة تتحرك ببطء 
أو لا تتحرك على الاطلاق فــإن العقوبات الأمريكية يمكن فرضها حين 

ترغب واشنطن ذلك.
الأمر الثاني يتمثل في ان العقوبات الأمريكية قد تكون مزعجة على 
نحو خاص بالنسبة للواء الليبي الســابق خليفة حفتر الذي كان قد 
فر إلى الولايات المتحدة بعد خلاف مع القذافي وعاد ليشن حملة ضد 

الإسلاميين في بنغازي. ويعتقد المسؤولون الغربيون ان تدخل قوى 
خارجية مثــل مصر والإمارات يفاقم من حدة الصــراع وان الدولتين 

تسلحان وتمولان القوى الأكثر علمانية.
وأصبح حفتر طبقا للمسؤولين الغربيين وكيل مصر الكبير في ليبيا 
اذ ترى حكومتها ان وجود متطرفين على حدودها مع ليبيا يمثل تحديا 

رئيسيا لأمنها القومي.
وتقــول الولايات المتحدة ومســؤولون من حلفائهــا إن الإمارات 
العربية المتحدة تنظر إلى القيادة في مصر على انها حائط حماية ضد 

المتشددين وقدمت للقاهرة دعما ماليا وعسكريا.
ويقول دبلوماســيون إن المملكة العربية الســعودية، وهي داعمة 
للرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، تؤيد التدخــل المصري 

والإماراتي في ليبيا ولكن لا يعتقد انها تقوم بأي دور مباشر.
وتدعم قطر وتركيا الإســلاميين في ليبيا بمن فيهم بعض العناصر 
التي تعتبرهم الولايــات المتحدة متطرفين يشــكلون خطورة. وقال 
مسؤولون إن قطر زودت متشددين إسلاميين بالسلاح والمال في حين 

تقدم تركيا الدعم المعنوي.
ورغم الاعتراف بمخاوف اقليمية مــن ان تصبح ليبيا مركز جذب 
للمتشــددين قال مســؤول أمريكي ان واشــنطن تعتقــد ان التدخل 
الخارجي قد يخلق تحديــدا »هذا النوع من الصــراع... الذي يجذب 

عناصر سلبية إلى ليبيا بدلا من ابقائها بعيدة«.
عمر الحاسي

أشارت إلى أنها لم تحسم مشاركتها في الحكومة المقبلة

الجبهة الشعبية: لم نستجد أصوات »النهضة« وحمة الهمامي الأفضل لرئاسة تونس
تونس  ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفت »الجبهة الشعبية« في تونس ما أُشيع 
حول »مغازلتها« لحركة النهضة بهدف كســب 
تأييدها لمرشــح الجبهة للانتخابات الرئاسية 
حمّــة الهمّامي، مشــيرة إلى انها لم تحســم 
موقفها حتى الآن من المشاركة بالحكومة المقبلة 
التي من المنتظر تشكيلها في مطلع العام المقبل.
الجبهــة  فــي  الســابق  القيــادي  وكان 
عبدالجبّار المدّوري دعا في بيان نشــره على 
إلى  النهضة  حركة  »فيسبوك«  بموقع  صفحته 
مطالبــة أنصارها بالتصويــت لحمة الهمامي 
في الانتخابات الرئاســية المقبلة، مشيرا إلى 
ان الهمامي هو المرشــح الوحيــد القادر على 
»منافسة )رئيس »نداء تونس«( الباجي قائد 
السبســي والانتصار عليه في الــدور الثاني 
وهو الوحيد الذي ســيضمن عدم تغول »نداء 
تونس« وانتهاجه سياســة قمعيــة ثأرية في 
حق حركة النهضــة وكل المعارضين لنظام بن 

علي سابقا«.
وأثــار البيــان جدلا واســعا فــي صفوف 
الجبهــة، حيث اعتبــره البعــض محاولة لـ 
»لاســتجداء« أصوات الحركة التي لم تحسم 
موقفها بعد بشأن المرشح الذي ستدعمه، قبل 
أن يعود المدّوري لكتابة »توضيح« أكد فيه أن 

وافرة  وحظوظا  كبيرة  شعبية  يمتلك  الهمامي 
فــي الانتخابــات وليس بحاجة لاســتجداء 

الأصوات من أي طرف سياسي.
وأكــد القيــادي فــي »الجبهة الشــعبية« 
الجيلانــي الهمّامــي لـ »القــدس العربي« أن 
»الجبهة  يلــزم  ولا  شــخصي  المدّوري  موقف 
الشعبية«، مشــيرا إلى ان المدّوري لم تعد له 
أية صفة قيادية داخل الجبهة أو حزب العمال 

)أبرز مكونات الجبهة(.
وقال إن حزب العمال أصدر بيانا لتوضيح 
هذا الأمــر، ويؤكد البيــان ان التعليقات التي 
ينشرها مناضلوه وأنصاره لا تعبّر عن مواقف 
الحزب الــذي ما زال ملزما بقــرارات »الجبهة 
الشعبية«، داعيا التونسيين للتصويت المكثف 

لحمة الهمامي »دفاعا عن تونس الجديدة«.
من جانــب آخر، فند الجيلانــي الهمامي ما 
ذكره الناطق باســم الحزب الجمهوري عصام 
الشــابّي حول تزكيــة حمة الهمامــي من قبل 
نواب حركة النهضة وبقيــة أحزاب الترويكا، 
وأضاف »النهضــة لم تزكِّ حمة الهمامي، هناك 
نائب في المجلس التأسيســي كان في النهضة 
واســتقال منها ومن كتلتهــا )البرلمانية( منذ 
زمن بعيد وزكى حمة الهمامي بصفة شخصية 
وأكد أنــه لا يزكي لا حزب العمــال ولا الجبهة 
الشعبية ولكنه احتراما لشخص حمة الهمامي 
ولتاريخه، وبقيــة المزكين لا علاقة لهم بحركة 
النهضة، بل هــم نواب عن الجبهة الشــعبية 

ومســتقلون، منهم النائب عن حزب »المســار 
الديمقراطــي« علي بن شــريفية الذي خالف 
حزبه )الذي كان ضــد التزكيات( وزكى حمة 

الهمامي تقديرا لــه ولصداقته به، إضافة إلى 
ذلك قــدم حمة حوالي 20 ألف تزكية شــعبية 

لهيئة الانتخابات«.

وكان الشــابي أكــد فــي حوار ســابق مع 
»القدس العربي« أن رئيس الحزب الجمهوري 
أحمــد نجيب الشــابي »لــم يطلــب تزكيات 
لترشــحه من نواب حركة النهضة أو الترويكا 
كما فعــل مرشــح الجبهــة الشــعبية )حمة 
الهمامي( الذي لم يكن له أن يتقدم للانتخابات 
الرئاسية لو لم تتم تزكيته من الترويكا بثلاث 

تزكيات«.
ويشترط الفصل 41 من القانون الانتخابي 
»تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل 
عشــرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من 
أربعين من رؤســاء مجالس الجماعات المحلية 
المنتخبــة أو من قبــل 10 آلاف مــن الناخبين 
والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية 
علــى أن لا يقــل عــدد الناخبين فــي الدائرة 

الواحدة عن خمسمئة ناخب«.
وحول احتمــال تفوّق حمــة الهمامي على 
المنافس الأبرز )قائد السبسي( في الانتخابات 
الهمامي  الجيلانــي  قــال  المقبلة،  الرئاســية 
»لا يمكــن التكهن بالنتيجة، لكــن حمة يتمتع 
بشــعبية كبيرة ولديه برنامج طموح وتاريخ 
كبير فــي الدفاع عن الحقــوق ولقمة المواطن، 
ويتوقــع أن تكون حظوظه وافــرة على الأقل 

للمرور للدور الثاني«.
وفيما يتعلق بتأثير فوز حمة الهمامي على 
خيارات الجبهة الشعبية وخاصة فيما يتعلق 
بالمشــاركة في الحكومة والتحالفات النيابية 

المقبلة، قال الجيلاني »بغض النظر عن نجاح 
حمة )الذي ســيعطينا بلا شــك دفعا أكبر(، 
الجبهة ســيكون لديها كتلة جيدة ومتماسكة 
هو  الأساسي  هدفها  التأسيســي  المجلس  في 
الدفــاع عن أهــداف الثــورة، والحديث عن 
المشــاركة بالحكومــة ما زال ســابقا لأوانه، 
وعلينا قبــل ذلك انتظار نتائــج الانتخابات 

الرئاسية«. 
كما أشــار إلى أن الجبهة الشــعبية ستبقى 
منفتحــة على جميع القوى التي تشــترك معها 
في التوجهات العامة، وتوقــع أن تضم كتلتها 
البرلمانية إلى جانب أعضائها الخمســة عشر، 
الفلاحين  السياســية كحــزب  بعض الأطراف 
وبعض  الاجتماعيين  الديمقراطيــين  وحركــة 
الشخصيات المستقلة، مشــيرا إلى ان انضمام 
»حركة الشعب« ما زال غير مؤكد في ظل وجود 

خلافات معها حول بعض القضايا.

رصيد »نداء تونس« 
يرتفع إلى 86 مقعدا في 
مجلس النواب و»التكتل« 

يفقد مقعده الوحيد 
■ تونس ـ د ب أ : اســتعاد حــزب حركة نداء تونس 
مقعدا ســحبته منه هيئة الانتخابــات لخروقات بعد ان 

قبلت المحكمة الادارية امس طعنا تقدمت به الحركة. 
واصدرت المحكمة الإداريــة احكاما في ثمانية طعون 
تقدمــت بها القوائم المترشــحة للانتخابات التشــريعية 
مــن بينها الطعن الذي تقدم به حــزب حركة نداء تونس 
ضد قــرار الهيئة المســتقلة للانتخابات بســحبها مقعدا 
مــن رصيده فــي دائرة القصريــن لتســجيلها خروقات 

قانونية. 
وقبلــت المحكمــة الادارية الطعــن ما يعني اســتعادة 
نــداء تونــس لمقعده فــي القصريــن ليرتفــع رصيده من 
المقاعد إلى ثلاثة في نفس الدائرة الانتخابية و86 اجمالا 

بمجلس النواب. 
وكان المقعــد آل إلــى حــزب التكتــل من أجــل العمل 
والحريــات ابان قــرار هيئــة الانتخابات مــا يعني خلو 

رصيد الحزب الآن من اي مقعد بمجلس النواب. 
ويتصدر النداء الذي يســتعد لتشكيل حكومة جديدة 
نتائــج الانتخابــات التشــريعية أمــام حركــة النهضــة 

الاسلامية التي حلت ثانية بـ69 مقعدا. 

»نداء تونس« قد يلجأ إلى حكومة كفاءات إضطراراً ووزير الدفاع الأسبق أكثر المرشحين لرئاستها 
تونس  ـ »القدس العربي«

من  علي عبداللطيف اللافي:

أكدت مصــادر إعلاميــة مختلفــة ان حزب 
»نداء تونس« الحاصل علــى الأكثرية النيابية 
) 84 مقعدا من بــين 217 مقعدا(،  قــد يلجأ إلى 
حل تشــكيل حكومة كفاءات نتيجــة جملة من 
العوامل من بينهــا الصراع بــين قياداته حول 
المســتقبلية  والخيارات  الحقائــب  الوزاريــة 
للحــزب، و بالرغــم مــن أنّ الحزب اكــد اكثر 
مــن مــرة ان تشــكيل الحكومة مؤجــل لما بعد 
الرئاســية  وبرغــم ان جل المتابعــين يؤكدون 
ان كل الخيــارات ما زالت مفتوحة في الســاحة 
السياســية قبــل أســبوعين مــن الانتخابات 

الرئاسية المقرر عقدها.  
يوم  23 تشــرين الثاني/ نوفمبــر  الحالي، 
وقالت مصادر مطلعة للقــدس العربي انّ »نداء 
تونس« سيكون  مجبرا على تقديم تنازلات جد 
مؤلمة قــد لا ترضي بعض قياداتــه والعديد من 
مناصريه  والبعض من حلفائــه، وأنّه قد يقرر 
عدم قيادة الحكومة المقبلة رغم الحديث ســابقا 
عن ثلاث شــخصيات منه للمنصــب، وفي هذه 
الحالة ســيضطر إلى تشــكل حكومــة كفاءات 
وطنيــة وتوافقية بل ســيقع اختيــار أعضائها 
بالتوافق مع الأحزاب التي ســتتحالف معه او 

داخل جلسات الحوار الوطني.

وأضافت نفــس  المصادر أنّه مــن المنتظر أن 
يعــود الحديث حول اســماء عدة على رأســها 
عبدالكــريم الزبيدي  )وزير الدفاع الاســبق( ، 
كمرشّــح بارز لقيادة الحكومة المقبلة مهما كانت 

نتائج الرئاســية،  والمعلــوم انّ »نداء تونس« 
كان قد رشّــح الزبيدي سابقا لهذا المنصب خلال 
حلقات الحــوار الوطني في اكتوبر من الســنة 

الماضية. 

وقالت المصادر الاعلامية التونســية الثلاثاء 
الماضــي إنه مــن المنتظر أن يدعــم حزبا »آفاق 
تونس« و »الجبهة الشعبية« هذا المقترح، ويرى 
بعــض المتابعين ان بقية الاحــزاب لن تعترض 

عليه مثلما فعلت مند سنة بسبب تغير المعادلات، 
اما التشــكيلة الحكوميــة وخاصة الحقائب 
الســيادية فستكون رهينة من ســيكون رئيساً 
الاحــزاب  اصطفــاف  وطبيعــة  للجمهوريــة 
التونســية فــي الســلطة او المعارضة وخاصة 
موقــع حركة النهضة باعتبــار ان الجميع يؤكد 
انها ما زالت فاعلا رئيســيا في المشهد السياسي 
رغــم فقدانها للأكثريــة النيابيــة لصالح نداء 

تونس .
في مقابــل هذا الخيار أكدت مصادر اخرى ان 

الحزب يدرس ثلاثة خيارات آخرى وهي: 
- التحالــف مع شــركائه الكلاســيكيين اي 
آفاق تونــس والجبهة وان مشــكلة هذا الخيار 
ان الحكومة قــد لا تصمد طويلا نتــاج الوضع 
الاقتصادي خاصة وان المعارضة ســتكون قوية 
بل ان الشركاء طالبوا بأهم الحقائب واشترطوا 

اشتراطات كبرى. 
- التحالف مع حركة النهضة وتم الحديث عن 
رئاســة مورو للبرلمان الجديد وان يكون رئيس 
الحكومة مســتقلا حيث ان نداء تونس طلب من 

النهضة التزام الحياد التام في الرئاسية .
- تشــكيل حكومــة مــن بــين كل الأطراف 
النيابية بدون استثناء مع امكانية المحافظة على 

بعض بنود الخيار الثاني. 
والشــك في أن مواقف النهضة النهائية كان 
السباق الرئاسي ونتائج الدورة الاولى ستضع 

الملامح الكبرى للتشكيلة الحكومية. 

حمّة الهمّامي

أحد مقاتلي القوات الحكومية
 الليبية أثناء اشتباكات مع ميليشيات اسلامية 

في مدينة بنغازي )أ ف ب(

مناصرو »نداء تونس«
 أثناء خطاب للباجي قايد السبسي )رويترز( 
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جبهة البوليساريو: ما ورد في خطاب الملك يعتبر رفضاً لقرارات الأمم المتحدة

العاهل المغربي: الصحراء ستبقى مغربية وعلى الجزائر تحمل مسؤوليتها كطرف في هذا النزاع
الرباط -»القدس العربي«

 من محمود معروف:

وإن اختلفت حدة لهجتـه، فإن خطاب العاهل 
المغربـي الملك محمد السـادس اول امس الخميس 
نـزاع  حـول  جديـدا  مغربيـا  موقفـا  يحمـل  لـم 
الصحراء الغربية ورؤيته لهذا النزاع وتسويته، 
الصحراء مغربية وستبقى مغربية، على الجزائر 
تحمل مسـؤوليتها كطرف بالنـزاع وعلى المجتمع 
الدولي، خاصـة الولايات المتحـدة، اتخاذ موقف 

اكثر وضوحا.      
وأكـد الملك محمـد السـادس في خطـاب متلفز 
الخضـراء،  للمسـيرة  الــ39  الذكـرى  بمناسـبة 
أنـه لـن يكون هنـاك حـل لقضية الصحـراء دون 
تحميل المسـؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في 
هـذا النزاع »فـدون تحميـل المسـؤولية للجزائر، 
الطرف الرئيسـي في هذا النزاع، لـن يكون هناك 
حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر 

بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار«.
وأضـاف أن هـذا »لا يعنـي الإسـاءة للجزائر، 
أو لقيادتهـا أو شـعبها، الـذي نكن لـه كل التقدير 
واضـح.  ومعنـاه  مـوزون  فكلامنـا  والاحتـرام. 
وإنما نتحدث عن الواقـع والحقيقة، التي يعرفها 
الجميع«، موضحا أن هذه الحقيقة التي كلما قالها 
المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة 

المغربية، بمهاجمة الجزائر«.
وقـال الملك المغربـي »إذا كان المغرب ليس لديه 
لا بتـرول ولا غاز، بينما الطـرف الآخر لديه ورقة 
خضـراء، يعتقد أنهـا تفتح لـه الطريق ضد الحق 
والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا، وعدالة قضيتنا. 
بـل لدينـا أكثر مـن ذلك: حـب المغاربة وتشـبثهم 
أن  يعتقـد  مـن  »مخطـئ  أنـه  مؤكـدا  بوطنهـم«، 

تدبير قضية الصحراء، سـيتم عبـر تقارير تقنية 
مخدومـة، أو توصيات غامضة تقوم على محاولة 

التوفيق بين مطالب جميع الأطراف«. 
النـزاع  مقارنـة  المغربـي  العاهـل  ورفـض 
وقـال  اخـرى  دوليـة  نزاعـات  مـع  الصحـراوي 
الصحـراء  مقارنـة  يحـاول  مـن  أيضـا  »مخطـئ 
بتيمـور الشـرقية أو ببعـض النزاعـات الترابية 
بأوروبا الشـرقية. لأن لـكل قضية خصوصياتها. 
فارتبـاط سـكان الصحـراء بالمغرب، ليـس وليد 

اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ«.
وجـدد الملك التأكيد علـى أن المغرب عندما فتح 
بـاب التفاوض، من أجل إيجاد حـل نهائي للنزاع 
المفتعـل حـول صحرائه، فـإن ذلك لم يكـن قطعا، 
ولـن يكون أبدا حول سـيادته ووحدته الترابية، 
مشـيرا إلى أن اختيار المغـرب للتعاون، مع جميع 
الأطـراف، بصـدق وحسـن نيـة، لا ينبغـي فهمه 
على أنـه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من 

التنازلات.
وأكـد أن المغـرب بالمقابل، مسـتعد للتعاون مع 
كل الأطـراف، للبحـث عن حـل يحترم سـيادته، 
ويحفـظ ماء وجه الجميع، ويسـاهم في ترسـيخ 
الأمـن والاسـتقرار بالمنطقـة، وتحقيـق الاندماج 

المغاربي.
وأوضح أن المغرب »عندما فتح باب التفاوض، 
مـن أجـل إيجاد حـل نهائـي للنـزاع المفتعل حول 
صحرائـه، فإن ذلك لم يكـن قطعا، ولن يكون أبدا 
حـول سـيادته ووحدتـه الترابيـة« وأن اختيـار 
المغـرب للتعـاون، مـع جميـع الأطـراف، بصـدق 
وحسـن نيـة، »لا ينبغي فهمه علـى أنه ضعف، أو 

اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات«.
لا  عقـدة،  أي  لديـه  ليـس  »المغـرب  ان  وقـال 
فـي التفـاوض المباشـر، ولا عن طريق الوسـاطة 
الأمميـة مـع أي كان«، أكـد، فـي المقابـل، علـى أن 

سـيادة المغرب على كامـل أراضيـه »ثابتة، وغير 
قابلـة للتصرف أو المسـاومة« واضاف »سـبق لي 
أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت 
وليا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني 
كنت أفاوض مواطنين مغاربـة، ولأن الأمر يتعلق 

بالدفاع عن حقوق المغرب«.
وحدد الملك محمد السـادس بـ »صفته الضامن 
لاسـتقلال البـلاد، ولوحدتهـا الترابيـة« المفاهيم 
والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة، وعبر 
عـن رفـض المغالطـات والانزلاقات، التـي تعرفها 
هـذه القضيـة وأكـد رفـض بـلاده لأيـة محاولـة 
لتغييـر طبيعـة هـذا النـزاع الجهـوي، وتقديمـه 
علـى أنه مسـألة تصفية الاسـتعمار« لأن »المغرب 

فـي صحرائه، لـم يكن أبدا قوة محتلة، أو سـلطة 
إداريـة. بـل يمـارس صلاحياتـه السـيادية على 

أرضه«.
وأكد أن سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، 
لأفـكار إيديولوجيـة، وتوجهـات نمطيـة لبعض 
الموظفـين الدوليـين، شـدد علـى أن »أي انزلاقات 
أو مغالطات، سـترهن عمـل الأمم المتحدة في هذه 

القضية«.
وعلـى الصعيـد الداخلـي فيما يتعلـق بقضية 
الصحـراء، أكد الملـك محمد السـادس أن الخيانة 
أمـر لا يغتفـر وأن المغـرب لـن يكون أبـدا مصنعا 
»لشـهداء الخيانة« وقال إنه »ليس هناك درجات 
فـي الوطنيـة، ولا فـي الخيانـة. فإمـا أن يكـون 

الشخص وطنيا وإما ان يكون خائنا. وفي اشارة 
الـى ان الوطن غفور رحيم، وسـيظل كذلك. ولكن 
مـرة واحدة، لمن تاب ورجع إلـى الصواب. أما من 
يتمـادى فـي خيانة الوطـن، فإن جميـع القوانين 
الوطنية والدوليـة، تعتبر التآمر مع العدو خيانة 
عظمى. إننا نعرف أن الإنسـان يمكـن أن يخطئ، 
ولكـن الخيانة لا تغتفـر. والمغرب لن يكـون أبدا، 

مصنعا لشهداء الخيانة«.
تبخيـس  لسياسـة  المغـرب  رفـض  أكـد  كمـا 
مبادراتـه، وتضخيم الأحداث التـي تقع بالأقاليم 
الجنوبيـة، مقابـل الصمـت والتواطـؤ، تجـاه ما 
يقـع فـي تنـدوف، وفـي بلـدان الجـوار، مشـددا 
علـى ان »التزامنـا بتوفير شـروط العيش الكريم 
لمواطنينـا، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان الأمن 
العـام، وسـلامة المواطنـين، في إطـار دولة الحق 

والقانون«.
وقـال إن المغـرب يرفـض كل الممارسـات، التي 
تسـتهدف المس بأمنه واسـتقراره. وسـيتصدى 
لها بكل حزم ومسؤولية، في إطار القانون وتحت 
سـلطة القضـاء، »فمتـى كان ترهيـب المواطنـين، 
وتخريـب ممتلكاتهـم، التـي اكتسـبوها بجهدهم 
وعـرق جبينهـم، حقا من حقوق الإنسـان؟ ومتى 
كان الإخـلال بالأمـن العـام، وتدميـر الممتلـكات 
العموميـة، يدخـل فـي إطـار ممارسـة الحقـوق 

والحريات؟.
وحول ما قدمه المغرب من اجل تنمية الصحراء 
قال انه »إضافة إلى التضحية بأرواحهم، فقد قدم 
جميـع المغاربـة أشـكالا أخـرى مـن التضحيات، 
الماديـة والمعنويـة، مـن أجـل تنميـة الصحـراء، 
وتقاسـموا خيراتهم مـع إخوانهم فـي الجنوب و 
»الكل يعـرف الوضع الذي كانـت عليه الصحراء 
يريـد  أو  الحقيقـة،  يعـرف  لا  ولمـن   .1975 قبـل 
تجاهلها، أقدم بعض المعطيات: فمنذ استرجاعها، 

مقابـل كل درهـم مـن مداخيـل المنطقـة، يسـتثمر 
المغـرب في صحرائه 7 دراهم، فـي إطار التضامن 

بين الجهات، وبين أبناء الوطن الواحد«. 
وتحـدث عـن اختـلالات فـي تدبيـر المناطـق 
التدبيـر  نمـط  ان  »صحيـح  فقـال  الصحراويـة 
بالصحـراء عـرف بعـض الاختـلالات جعلتهـا، 
الريـع  لاقتصـاد  مجـالا  السـنوات،  توالـي  مـع 
وللامتيـازات المجانية، وهو مـا أدى إلى حالة من 
الاسـتياء لدى البعـض، وتزايد الشـعور بالغبن 
والإقصـاء، لـدى فئـات مـن المواطنـين«. الا انـه 
حـذر من »تضخيم الأمر. فهـؤلاء الانتهازيون قلة 
ليس لهم أي مكان بـين المغاربة، ولن يؤثروا على 
تشـبث الصحراويـين بوطنهم، لـذا وإنصافا لكل 
أبناء الصحـراء، وللأغلبية الصامتـة التي تؤمن 
بوحـدة الوطن، دعونـا لإعادة النظـر جذريا في 

نمط الحكامة بأقاليمنا الجنوبية«.
أصيـل،  حضـاري  تلاقـح  المغاربـة  أن  واكـد 
مضيفـا  المغربيـة،  الهويـة  مكونـات  جميـع  بـين 
أنهـم »سواسـية. لا فـرق بـين الجبلـي والريفي، 
البحـث  وأن  والسوسـي«،   والصحـراوي 
الاكاديمـي فـي مكونـات الهويـة المغربيـة، مفيـد 
لترسـيخ الوحدة الوطنيـة، والنقاش الذي يقوم 
علـى التعصب ويميل لزرع التفرقة »لا يسـمن ولا 

يغني من جوع«.
فـي  ورد  مـا  البوليسـاريو  جبهـة  واعتبـرت 
خطاب العاهل المغربي »إعلاناً صريحاً عن التمرد 
على ميثـاق الأمم المتحـدة ورفـض قراراتها التي 
تحـدد طبيعـة مشـكل الصحـراء الغربيـة وإطار 
الحل وقاعدة التفاوض« وطالبت المجتمع الدولي 
بـ »المسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة 
للتصـدي لهـذا التعنـت الخطيـر وإلـزام المملكـة 
المغربيـة بالامتثـال لمقتضيـات القانـون الدولـي 

والقانون الإنساني«.

محمد عبد العزيز الملك محمد السادس

»هيومن رايتس« تدعو السلطات المغربية إلى التوقف 
عن عرقلة الانشطة السلمية لجماعات حقوق الانسان

الرباط -»القدس العربي«:

دعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« السلطات 
المغربية الى التوقف عن عرقلة الأنشـطة السـلمية 
لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا 

والسماح لها بالعمل بحرية.
وقالـت المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة فـي بيـان 
ارسـل لــ »القـدس العربـي« إن سـلطات المغـرب 
قـد منعـت أكثـر مـن 15 اجتماعـا، والتـي حاولـت 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان تنظيمهـا في 
أنحـاء البلاد، منـذ يوليو/ تمـوز 2014. كما حرمت  
العصبـة المغربية لحقوق الإنسـان، ومنظمة العفو 
الدوليـة، ومنظمات أخرى من فضـاءات كان مقررا 

أن تحتضن أنشطتها.
وزيـر  اتهـم  أن  بعـد  بـدأ  المنـع  ان  واوضحـت 
الداخليـة محمـد حصـاد، فـي كلمـة ألقاهـا حـول 
مكافحة الإرهاب، جماعات حقوق الإنسـان بتقديم 
ادعاءات لا أسـاس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات 

الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس 
»كان المغـرب فـي وقـت مـا بـارزا كخلية للأنشـطة 
المسـتقلة لحقوق الإنسـان، ولكن السـلطات دأبت 
في الآونة الأخيرة على منع الأنشـطة يمينا ويسارا 
والتـي حاولـت بعـض المجموعـات الأكثـر انتقادا 

تنظيمها«.
ومـن المقرر ان يسـتضيف المغرب مـن 27 إلى 30 
تشـرين الثاني/ نوفمبر في مدينـة مراكش المنتدى 
العالمـي لحقـوق الإنسـان، وهـو تجمـع كبيـر مـن 

النشطاء من جميع أنحاء العالم . 
ان  الواضـح  ليـا ويتسـن »مـن  وقالـت سـارة 
حملـة القمـع الحاليـة تتجـاوز بكثيـر كل تفسـير 
قانونـي قـد تسـتخدمه السـلطات لتبريـر الحظـر 
على الاجتماعات. بينما يسـتعد المغرب لاستضافة 
نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء 
العالـم، فإنـه يجب عليـه وضع حد لجميـع القيود 
التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في 

مجال حقوق الإنسان«.

المعارضة تقوي حضورها 
في الإعلام العمومي والخاص في المغرب

الرباط -»القدس العربي«:

 توفيق ناديري

ذكـرت الهيئة العليـا للاتصال السـمعي البصري 
العموميـة  البصـري  السـمعية  أن وسـائل الإعـلام 
والخاصـة احترمت علـى العموم المنظومـة المعيارية 
التـي وضعتهـا المـادة 6 مـن قـرار المجلـس الأعلـى 
المتعلـق   46.06 رقـم  البصـري  السـمعي  للاتصـال 
بقواعـد ضمـان تعدديـة التعبير عـن تيـارات الفكر 
والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج 

الفترات الانتخابية.
 وأشـارت الهيئة فـي بيان تدخلات الشـخصيات 
السياسـية والمهنيـة والنقابيـة، المتعلـق بالمجـلات 
الإخباريـة خـلال الشـهرين الأولين من سـنة 2014، 
في وسـائل الاتصـال السـمعية البصريـة العمومية 
الزمنيـة  المـدة  أن  المغربـي،  الوطنـي  والخاصـة 
المخصصـة للحكومة وأغلبيتها البرلمانية بلغت خلال 

هذين الشهرين 62 ٪ مقابل 36 ٪ للمعارضة.

وفيمـا يخـص الخدمـات الإذاعيـة الخاصـة ذات 
المحصـل  النتائـج  أبـرزت  فقـد  الوطنيـة،  التغطيـة 
عليهـا حضوراً ملحوظاً للمعارضة، إذ اسـتفادت من 
41 ٪ مـن المـدة الزمنيـة الإجماليـة، مقابـل 57 ٪ 
للحكومـة وأغلبيتها و2 ٪ للأحـزاب غير الممثلة في 
البرلمـان. غيـر أن النتائـج المتعلقـة بالإذاعـات ذات 
التغطيـة المتعـددة الجهـات تُظهـر التوزيـع التالي: 
73٪ للحكومـة وأغلبيتها، 26 ٪ للمعارضة و1 ٪ 

للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وجدير بالذكر أن المـادة 6 من قرار المجلس الأعلى 
الصـادر   46.06 رقـم  البصـري  السـمعي  للاتصـال 
بتاريـخ 27 ايلـول / سـبتمبر 2006 المتعلـق بقواعـد 
ضمـان تعدديـة التعبيـر عن تيـارات الفكـر والرأي 
خـارج  البصـري  السـمعي  الاتصـال  خدمـات  فـي 
:« يحـرصَ  أن  علـى  تنـص  الانتخابيـة،   الفتـرات 
متعهدو الاتصال السـمعي البصري على عدم تجاوز 
المـدة الزمنيـة الإجمالية لتدخلات أعضـاء الحكومة 
وأحـزاب الأغلبيـة البرلمانيـة ضعـف المـدة الزمنيـة 

للمخصصة لأحزاب المعارضة في مجلس النواب«.

مسؤول مغربي: إدانة 700 سجيناً
بتهمـة الإرهــاب

الرباط -»القدس العربي«:

كشف مسـؤول مغربي عن وجود 
اكثر من 700 سـجينا أدينوا بملفات 
تتعلـق بالإرهـاب من أصـل 70 الف 

سجين في سجون بلاده.
التامـك،  الصالـح  محمـد  وقـال 
السـجون  لإدارة  العـام  المنـدوب 
فـي  المغـرب  فـي  الإدمـاج  وإعـادة 
تصريحـات بالبرلمان امـس الجمعة 
أكثـر  تسـتقبل  المملكـة  سـجون  ان 
من 720 سـجينا على خلفيـة قضايا 
التطـرف والإرهـاب مـن أصـل أكثر 
من 70 ألف سـجين أي مـا يمثل 1.03 

بالمائة من السجناء.
الاسـتهلاك  جرائـم  وتعتبـر 
والاتجـار فـي المخـدرات والجرائـم 
مسـببات  أكثـر  مـن  الأمـوال  ضـد 

الإيداع في السـجون المغربية، حيث 
تبلـغ نسـبة السـجناء علـى خلفية 
قضايـا المخـدرات مـا يناهـز 18 ألفا 
و700 سـجين،أي 26.76 بالمائـة مـن 
مجموع السجناء، وهي نفس نسبة 
المعتقلـين على خلفيـة قضايا جرائم 

الأموال.
وقال التامك ان نسبة الجرائم ضد 
الأشخاص بلغت 18.6 بالمائة، بأكثر 
مـن 13 ألـف سـجين علـى خلفيتها، 
متبوعة بالجرائم ضد الأمن والنظام 
العام بنسـبة تقارب 13 بالمائة أي ما 

يتجاوز 9 آلاف سجين،
واحتـل المسـجونين علـى خلفية 
جرائـم ضد نظام الأسـرة والأخلاق 
العامـة المرتبة الخامسـة بمـا يناهز 
6400 سـجين، بنسـبة 9 بالمائـة مـن 

مجموع السجناء.

الجزائر: أحزاب السلطة تؤكد أن مشروع
 تعديل الدستور قائم وأنه سيرى النور قريبا 

الجزائر »القدس العربي«:

قالت قيادات من احزاب السلطة في الجزائر إن مشروع 
تعديل الدسـتور ما زال قائما، وأن التأخر في الكشف عن 
المشـروع لا يعنـي أن السـلطة تخلـت عنـه، موضحـة أن 
المشـروع سـيرى النور قريبا، وانه سـيكون توافقيا، لان 
السلطة يهمها أن تشرك كل الأطراف في صياغة الدستور 

الجديد.
وكان عمـار سـعداني أمـين عام حـزب جبهـة التحرير 
الوطني  ) الأغلبية( قد أكد امام أعضاء المكتب السياسـي 
لحزبه على ان مشـروع التعديل الدستوري سيرى النور 
قريبـا، دون أن يذكـر تاريخا محـددا للافراج عـن وثيقة 

الدستور الجديد.
وذكر بالمقترحات التي قدمهـا حزبه بخصوص تعديل 
الدسـتور، خاصـة مـا تعلـق بتعيـين رئيـس حكومة من 
الاغلبيـة البرلمانية، لان هذا هو منطـق الديمقراطية، لكن 
هذا لا يعني أن جبهة التحرير ستمارس سياسة الإقصاء، 
بل إنها سبق وأن أثبتت بأنها قادرة على القيام بمبادرات 

شجاعة ومد يدها الى القوى السياسية الأخرى.
وأوضح أن هنـاك جهات تخيفها أغلبية جبهة التحرير 
الوطنـي، واُخرى ترى فيها تهديدا لمصالحها، وفريق آخر 

يرى أن حزب جبهة التحرير تجاوزته الأحداث.

مـن جهته قـال محمـد جمعة عضـو المكتب السياسـي 
لحـزب تجمـع أمـل الجزائـر إن السـلطة لـم تتخلـى عن 
مشـروع التعديـل الدسـتوري كمـا يقول البعـض، بل إن 
المشـروع سـيعلن عنه قريبا، موضحا أن الدستور القادم 
سـيكون توافقيا، وأن السـلطة يهمها اشـراك الجميع في 

هذا المشروع.
واعتبر أن أحزاب المعارضة وبعض الشـخصيات التي 
قاطعت المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي نظمتها 
السلطة الصيف الماضي، والتي أشرف عليها مدير ديوان 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة، لانـه كان على المعارضين 
انتهـاز الفرصـة والمسـاهمة فـي صياغة دسـتور توافقي 

تشترك فيه جميع الأطراف، سلطة ومعارضة.
جديـر بالذكـر أن الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة وعد 
فـي خطابـه الشـهير فـي أبريـل/ نيسـان 2011 بتعديـل 
الدستور في اتجاه تعزيز الحريات وذلك في إطار سلسلة 
إصلاحات، ورغم أن السـلطة شرعت منذ صيف 2011 في 
مشـاورات واسـعة شـاركت فيهـا احـزاب وشـخصيات 
وجمعيـات ومنظمـات، الا أن المشـروع لـم يـرى النـور، 
وسارعت السلطة الى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات 
مباشـرة بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والتي جرت 
فـي أبريـل/ نيسـان الماضـي، وهـي مشـاورات قاطعتها 

أغلبية أحزاب وشخصيات المعارضة.

أمين عام حركة تحرير أزواد: المفاوضات ستستأنف قريبا ولن نقبل بحل جزئي
نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبدالله مولود

 أكد بــلال آغ شــريف الأمين العام للحركة الوطنية 
لتحريـر أزواد »أن جولـة جديـدة مـن المفاوضـات بين 
الحكومـة الماليـة وحـركات تحريـر أزواد ستسـتأنف 
قريبـا فـي الجزائر بحضـور فريـق الوسـاطة في هذه 

المفاوضات«.
ويضـم هـذا الفريـق كلا مـن المجموعـة الاقتصادية 
لـدول غرب أفريقيا والأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقي 
الأوروبـي  والاتحـاد  الإسـلامي  التعـاون  ومنظمـة 
والنيجـر  وموريتانيـا  فاسـو  وبوركينـا  والجزائـر 
والتشـاد. وأعرب بلال آغ شريف الذي يزور موريتانيا 
حاليـا فـي تصريحـات أدلى بهـا أمس للقـدس العربي 
عـن أمله فـي »أن تكـون مقترحات الوسـطاء الدوليين 
فـي الـدورة المقبلة أكثر انسـجاما مع تطلعات الشـعب 

الأزوادي في الحرية وتقرير المصير«.
وقـال »إن الوثيقـة التـي قدمـت للجولـة الماضية لم 
تكن فـي مسـتوى تطلعـات الوفـد الأزوادي لكونها لم 
تتضمن ما يصبو له الأزواديون من تطلعات مشـروعة 

وأساسية كما انها لم تعترف بأي كيان لشعب أزواد«.

وقال »إنه من مصلحة الجميع أطرافا ووسطاء ودول 
جوار، الغـوص في عمق المشـكلة والتوجه الجاد نحو 
إيجـاد حل نهائي لها يأخذ فـي الاعتبار حق الأزواديين 

في تقرير مصيرهم«.
بـين  كثيـرة  اتفاقيـات  وقعـت  أن  »سـبق  وأضـاف 
الطرفـين المالـي والأزوادي إلا انها لم تنه المشـكلة التي 

مضى عليها الآن ستة عقود أو أكثر«.
وقال »نحن صابرون ولسنا متعجلين لكننا لن نقبل 
بأي اتفاق لا يمنح شعب أزواد، كامل حقوقه في الحرية 

وتقرير المصير والعيش الكريم على أرضه«.
وأكـد بــلال آغ شــريف »أنـه من الأخطـاء الكبيرة 
تعامـل الحكومـات الماليـة المتعاقبة بـل وتعامل بعض 
الوسـطاء مـع ملف أزواد مـن زاوية أمنيـة بحتة ولكي 
يحل المشـكل حـلا جذريا لا بد من التعامـل مع الملف من 

كافة أبعاده وتفاصيله«. 
وقـال »الطـرف الحكومـي المالـي ينظـر إلى مشـكلة 
أزواد من الناحية الأمنية البحتة ويطرح دائما الحلول 
الأمنية والعسـكرية للنزاع ولهذا باءت كل الوسـاطات 
بالفشـل، فلا بد أن يفهـم حكام باماكـو أن قضية أزواد 
قضية وجود شعب وتقرير مصير شعب وليست مسألة 

أمنية بسيطة«.
وعـن أثر غيـاب رئيس بوركينا فاسـو المخلوع ابليز 
وسـيط  كان  بوصفـه  أزواد  ملـف  علـى  كومبـاووري 

مجموعة غرب أفريقيا قال »إن بوركينا فاسـو هي ثاني 
بلد بعد موريتانيـــا يؤوي اللاجئين الأزواديين، كما أن 
بوركينا بلد مجاور لإقليم أزواد ونحن نقدر استضافته 

وحسن جواره«.
وقـال »إننا نحترم خيـار الشـعب البوركينابي فيما 
حـدث أخيـرا، ومن السـابق لأوانه الحديـث عن الدور 
الجديـد للسـلطات البوركينابيـة فـي هذا البلـد الذي 
يمـر بمرحلـة انتقاليـة«. وكانـت الجولـة الثانيـة مـن 
المفاوضات بـين حكومة باماكو والحـركات الوطنية قد 

جرت في الجزائر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وشهدت الجولة الثانية عدة عقبات تقنية وسياسية، 
بسـبب الخلافات بين الحركات المشاركة فيها، ونجحت 

الوساطة في تجاوزها.
وجـرت الجولـة الأولـى فـي شـهر يوليـو/ حزيران 
الماضي وانتهت بالاتفاق على خارطة طريق للتفاوض.
وشـهدت المفاوضـات تشـكيل أربع لجـان تقنية هي 
اللجنة السياسـية والمؤسسـاتية ولجنـة الأمن ولجنة 

العدالة ولجنة التنمية والقضايا الاجتماعية.
ويعيش شمال مالي منذ الانقلاب العسكري على الرئيس 
الأسـبق تومانـي توري عـام 2012 تمردا في الشـمال، إلى 
جانب سـيطرة حركات جهادية على عدة مناطق استدعت 
تدخلا عسـكريا بقيادة فرنسا، لكن المنطقة ما زالت تعيش 

على وقع تلك الأزمة السياسية والأمنية.

البكوش نفى أن يكون »نداء تونس« قطع وعوداً لبعض رموز  ووزراء بن علي

السبسي: لا أعتقد بوجود محاولات من حركة »النهضة« لعرقلة وصولي لكرسي الرئاسة 
 القاهرة - من جاكلين زاهر:

أعرب الباجي قايد السبسـي رئيس حـزب نداء تونس 
المتصـدر لنتائـج الانتخابـات البرلمانيـة التـي أجريت في 
الــ26 مـن الشـهر الماضي عـن عدم اعتقـاده فيمـا يطرحه 
ويرصـده بعـض المراقبـين للمشـهد السياسـي التونسـي 
بوجـود محـاولات حثيثـة من قبـل حركة النهضـة لعرقلة 

وصوله للرئاسة . 
وقال السبسـي /88عاما/ فـي مقابلة هاتفيـة: »لا أعتقد 
بوجود هذا الأمر.. ذلك غير وارد.. نعم ثمة حركة من بعض 
السياسـيين فـي هذا الاتجـاه ولكنـي لا أعتقـد أن النهضة 

موجود فيها«. 
وأضاف السياسي المخضرم: »رئيس المجلس التأسيسي 
الذي كان موجودا قـام بمبادرة لتوحيد الصفوف بين عدد 
مـن المترشـحين للرئاسـة ضد نـداء تونس.. هـذا ما حدث 

ليس أكثر و لا أقل«. 
ووصـف السبسـي - الذي شـغل مواقع سـيادية مهمة 
منـذ عهـد الحبيب بورقيبة وحتـى قيام الثورة التونسـية 
كان آخرهـا رئاسـة وزراء تونـس فـي الفترة من شـباط / 
فبرايـر2011 وحتى كانون أول/ ديسـمبر من العام نفسـه 
- الحديـث حـول احتماليـة تغول نـداء تونـس وانفراده 
بالحكم حال فوزه بالرئاسة عقب تصدر حزب الانتخابات 
البرلمانيـة بكونـه مجـرد »أمـور مختلقـة لا أسـاس لها من 

الصحة«. 
وتابـع »هـي كلمـات يـراد بهـا باطـل لا حـق.. لا وجود 
لتغـول لأن نـداء تونس لـم يحصل على أغلبيـة مطلقة بل 
حصل على أغلبية نسبية وبالتالي لا يمكن أن يحكم البلاد 
بمفرده ولا بد أن يدخل في تحالفات وبهذا لا يمكن التحدث 

عن التغول«. 
وحسـم السبسـي - الذي ترشـحه أغلب اسـتطلاعات 
الـرأي للفـوز بلقب سـاكن قصـر قرطاج الجديـد - الجدل 
الدائر حـول احتمالية تحالفه مع حركـة النهضة أو وجود 
صفقـة مع الأخيـرة تقضي بدعم النهضة له خلال السـباق 
الرئاسـي مقابـل منحها عدد معـين من الحقائـب الوزارية 
، بقولـه »موضـوع التحالفـات غيـر وارد الآن إلـى أن تقع 
الانتخابات الرئاسية وبعدها سننظر مع من سنتحالف«. 

وتابـع »لا وجـود لأي صفقة.. لم نبـرم أى صفقة مع أى 
كيان.. كمـا قلت لن نأخذ موقفا الإ بعـد انتهاء الانتخابات 

الرئاسية«. 
وبالمثـل أكـد الأمـين العـام لحـزب نـداء تونـس الطيب 
البكـوش أن الحديـث عن وجـود صفقة مع حركـة النهضة 
لتدعم الأخيرة السبسـي في الانتخابات الرئاسية المقررة 
في 23 تشـرين ثان/ نوفمبر الجاري هو: »مجرد شـائعة لا 

أساس لها من الصحة«. 
ووصف البكـوش كثرة الحديث من قبل بعض الاطراف 
السياسـية عن تغول نـداء تونس وانفراده بالرئاسـيات 

الثلاث التشـريعية ورئاسـة البرلمان ورئاسـة الجمهورية 
حـال فـوز السبسـي فـي السـباق الرئاسـي بــ »الفزاعـة 

الفراغة«. 
وأوضـح :«هـذا كلام يراد به باطل لا حـق وفيه مغالطة 
كبيرة للرأي العام.. عن أي تغول يتحدثون في ظل المشـهد 
السياسـي المتـوازن الجديـد.. كان هناك تغـول عندما كان 
هناك حزب واحد مهيمن على السـلطة بالماضى.. أما اليوم 
وفـي المشـهد السياسـي الجديـد فتوجـد قـوى وكيانـات 
سياسـية متقاربة.. فضلا عن وجود دستور جديد يمنع أي 
تغول.. وفضلا أيضا عـن ان فوز نداء تونس بالانتخابات 
التشـريعية كان اختيارا شـعبيا وهو الأمـر القابل للتكرار 

في الرئاسة«. 
وأردف: »وهنـاك مغالطـة أخـرى يرددهـا البعض أمام 
الـرأي العـام وهي إدعـاء أن رئاسـة الجمهورية ورئاسـة 
الحكومـة يجب ان تكونـا لأطراف سياسـية مختلفة.. تلك 
مغالطة لأن المقابلة الحقيقية تكون بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية، والأخيرة اليوم وبحكم الدستور بات 

لها رأسان لا رأس واحد كما كان الوضع سابقا«. 
واضاف البكـوش/ 76عامـا/: »لذا فرئيـس الجمهورية 
ورئيـس الحكومـة يجـب ان يتكامـلا حتـى يمكـن تحقيق 
الاصلاحـات الضروريـة والنهوض بالبـلاد ووضعها على 
طريق الديمقراطية والتنميـة.. بينما إذا كانا متناقضين أو 

متضاربين فهذا هو الذي سيعرقل أي عمل إصلاحي«. 

وقلل من تخوفات البعض من أنه حال تمكن نداء تونس 
من رئاسـة الجمهورية ورئاسة الحكومة فانها قد تعمد إلى 
إقصـاء أعضاء من حركـة النهضة وحلفائهـا أو موالين لها 
من المؤسسـات والأدارات الحكومية، قائـلا: »لا نية لنا في 
تغير شـخص له كفاءة ويقوم بواجبه.. ليس لنا مثل هذه 

العقلية«. 
وتابـع »مـن يقـول هـذا الـكلام فإنـه يعتـرف ضمنيـا 
بأنـه أقصـى عناصـر اكفاء وعوضهـا بعناصر مـن أحزاب 
الترويكا ويخشـى الآن من ان يعامل بما عامل هو به غيره 

بالماضي«. 
واسـتنكر الأمـين العام للنـداء ما يـردده البعض من أن 
حزبه قطع وعودا لبعض رموز ووزراء بن علي إما بأصدار 
عفـو عـام عنهـم أو بالعمل علـى إعـادة دمجهم سياسـيا، 
مشـددا بالقول »لاتوجد وعود من مثل هـذا القبيل.. ثم أن 
وزراء ورمـوز عهد بن علي مترشـحون للرئاسـة وأعضاء 

موجودون بالأحزاب فعن أي دجل يتحدثون!«. 
يذكـر أن نتائج الانتخابـات البرلمانيـة اظهرت حصول 
حـزب حركـة نـداء تونـس علـى 85 مقعـداً فـي البرلمـان 
المؤلـف من 217 عضوا في حين حصـل حزب حركة النهضة 
الإسـلامي علـى 69 مقعداً وحصـل حزب الاتحـاد الوطني 
الحر على 16 مقعدا في حين حصلت حركة الجبهة الشعبية 
ذات التوجهـات اليسـارية على 15 مقعدا وفـاز حزب آفاق 

الطيب البكوشتونس الليبرالي بثمانية مقاعد. )د ب أ(
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عودة قضية »مقتل بن لادن«
إلى واجهة الجدال في أمريكا

■ أنقرة ـ الأناضول: عادت قضية مقتل زعيم تنظيم القاعدة »أسـامة بن لادن« 
لتصبـح موضوع الجدال مجدداً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاث سـنوات 
مـن الحادثة؛ حيث قـال »روبرت أونيل« العضـو في البحريـة الأمريكية لصحيفة 
»واشـنطن بوسـت« إنه من أقدم على قتـل بن لادن في العمليـة التي نفذت بمدينة 

»أبوت آباد« في باكستان في 2 أيار/ مايو عام 2011.
وفـي حديثه عن العميلة، أعرب أونيل الذي تقاعـد عام 2012، عن اعتقاده بأنه 
كان سيسـتعد لأنجاز أصعب مهمة في حياته، وذلك قبيل انطلاقه في العملية التي 
أسفرت عن مقتل بن لادن، مضيفاً »لم أكن اعتقد أني سأبقى على قيد الحياة، دخلنا 
المنـزل، وصعدت برفقة صديقي إلى الطابق الثالـث، وكان بن لادن ينظر من خلال 
بـاب إحدى الغـرف، فأطلق صديقـي النار عليه ولكـن لم يصبه، كما قـام بن لادن 

بدفع إمرأة كانت بجانبه من كتفها وإبعادها، قبل أن أطلق النار ويتحطم رأسه«.
وأدلى أونيل بتصريحات حول العملية لمجلة »إسـكوير« دون أن يذكر اسمه، إذ 
أفاد في تشـرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بأنه اسـتعد من أجل الإعلان بأنه هو من 
قتل بن لادن، مشيراً إلى أن بعض أعضاء الكونغرس ووكالات الأنباء باتت تعرف 
بهذا السـر أصلًا، مبيناً أنه تلقى العديد من الرسـائل الإيجابية للغاية من عائلات 

ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001.
وفـي تعليقه على تصريحات أونيل، قال »مات بيسـونت«، وهـو أحد العناصر 
المشـاركين في عملية الاقتحام التي أسـفرت عن مقتل بـن لادن، والذي أصدر كتابا 
من تأليفه حمل عنوان »نو إيزي داي« )ليس يوماً سهلا(، أصدره عام 2012، أدّعى 
فيـه أنه هو مـن قتل زعيم تنظيم القاعدة، »إن شـخصين مختلفين، يرويان قصتين 

مختلفتين، فليقل أونيل ما يقل، لا أريد أن أعقب على الموضوع«.
ولم يدلِ مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية بأية صريحات حول ما قاله أونيل.

جديـر بالذكر أن أسـامة بن لادن، المتهـم بالتخطيط لهجمات الحادي عشـر من 
أيلـول/ سـبتمبر 2001، قُتل في عمليـة خاصة للجيش الأمريكي في باكسـتان عام 
2011، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتله أن جثته رُميت في البحر، مع 

أخذ تعاليم الدفن الإسلامية بعين الاعتبار.

الناطق باسم أوباما رفض التعليق على رسالته لخامنئي

البيت الأبيض: سياسة واشنطن
 لم تتغير تجاه طهران

■ واشـنطن ـ رويتـر: قـال المتحـدث باسـم البيـت الأبيض جوش ارنسـت إن 
السياسـة الأمريكية بشـأن ايـران لم تتغير وذلك فـي رد فعل على تقريـر أفاد بأن 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا كتب رسـالة إلـى الزعيـم الايرانـي الأعلى علي 

خامنئي حول الحملة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكـرت صحيفة وول سـتريت جورنـال الخميس )6 نوفمبر /تشـرين الثاني( 
أن اوباما بعث رسـالة إلى الزعيم الإيراني الشهر الماضي يتحدث فيها عن المصالح 

المشتركة بين البلدين في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
وقـال انـه لا يمكنه التعليـق على المراسـلات الخاصة بـين اوباما وأحـد زعماء 
العالم. وأضاف ارنسـت ان الولايات المتحدة بحثت الحملة ضد الدولة الاسـلامية 
مـع طهران علـى هامش مفاوضـات تتعلـق ببرنامج ايـران النووي لكنـه لم يذكر 
تفاصيـل. وقال رئيس مجلس النـواب الأمريكي جون بينر في افادة منفصلة حول 
الخطـاب الـذي ورد التقرير بشـأنه إنـه لا يثـق بالقيـادة الإيرانيـة ولا يعتقد أن 

الولايات المتحدة تحتاج لدعوتها لمقاتلة متشددي الدولة الإسلامية.
وذكـرت الصحيفة ان الخطاب الذي ارسـل فـي منتصف اكتوبر تشـرين الاول 
قـال ان التعـاون بـين الولايـات المتحدة وايـران بشـأن محاربة التنظيم المتشـدد 
مرتبط باتفاق يجري التفاوض بشأنه بين ايران ودول أخرى بخصوص البرنامج 

النووي الايراني.
واستندت الصحيفة الى أناس قالت إنهم أحيطوا علما بأمر الرسالة.

مدعية »الجنائية«: شروط فتح تحقيق
 في حادثة أسطول الحرية غير مستوفاة 

إنتخاب أربعة قضاة لمحكمة العدل الدولية
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

انتخبـت كل مـن الجمعيـة العامـة ومجلس الأمـن بالتزامـن أربعة قضاة لمحكـة العدل 
الدولية الخميس وسيتم انتخاب القاضي الخامس الجمعة.

وبعـد جـولات مـن الانتخابات المتزامنـة لاختيار المرشـحين الخمسـة  تم إختيار قضاة 
أربعة وهم: محمد بنونة من المغرب، وجيمس ريتشـارد كروفورد من أسـتراليا، والسـيدة 
جوان دونوغو من الولايات المتحدة وكيريل جيفورجيان من الاتحاد الروسي.  وبقي على 
قائمة المرشـحين قضـاة من نيوزيلندا والكونغـو وجامياكا وقاضيـة أرجنتينية . ومن بين 
الأربعـة الذيـن إنتخبوا إثنان أعيـد إنتخابهما لـدورة ثانية وهما القاضـي المغربي بنونة 

والقاضية الأمريكية دونوغو.
تتكون المحكمة من خمسـة عشـر قاضيا مدة ولاية كل قاض تسـع سنوات بحيث تنتهي 
ولايـة خمسـة منهم مرة كل ثـلاث سـنوات. أي أن الانتخابات تعقد مرة كل ثلاث سـنوات 
لانتخاب خمسة  قضاة جدد. كما أن انتخاب القضاة لا يتم على أساس جغرافي بل إعتمادا 
علـى المؤهلات والخبرة والتنوع القضائي والجغرافي ولا يجوز إنتخاب أكثر من قاض من 
نفـس البلد. ولفوز المرشـح في الانتخابات يجـب أن يحصل على 97 صوتـا إيجابيا داخل 

الجمعية العامة و 8 أصوات إيجابية داخل مجلس الأمن.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة )مجلس الأمن، 
الجمعيـة العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلـس الوصاية والأمانة العامة( وقد 

إنشئت عام 1945 وإختيرت مدينة لاهاي بهولندا لتكون مقرا للمحكمة.  
وتنظر المحكة في مسـائل الخلافات القانونية بين الدول وتصدر رأيها الاستشـاري غير 
الملزم إلا إذا تعهد الطرفان خطيا أن يلتزما برأي المحكمة عند صدوره كما فعلت ليبيا وتشاد 

حول إقليم أوزو، واليمن وإريتريا حول جزر حنيش وقطر والبحرين حول جزر حوار.
إلـى ذلـك، أعلنـت فاتو بنسـودا، المدعية العامـة للمحكمـة الجنائية الدوليـة، أن هناك 
أساسـا معقولا للاعتقـاد بأن جرائم حرب  قد ارتكبت على متن سـفينة مافـي مرمرة تدخل 
ضمـن إختصاص المحكمة عندما اعترض الجيش الإسـرائيلي أسـطول الحريـة المتجه إلى 

غزة« في الحادي والثلاثين من مايو/أيار عام  2010. 
وذكرت أن تلك الجرائم المزعومة تتضمن القتل العمد، ولكنها أضافت: »بعد تقييم دقيق 
للاعتبارات ذات الصلة خلصت إلى أن القضية أو القضايا المحتملة التي يرجح أن تنشأ عن 
تحقيـق في هذه الحادثة، لن تكون بالخطورة الكافية التي تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. 
ويعد شـرط الخطورة معيـارا قانونيا واضحا نص عليه نظام روما الأساسـي. وبدون أن 
أهون بأي حال من وقع هذه الجرائم المزعومة على الضحايا وأسـرهم ينبغي أن استرشـد 
بنظام روما الأساسـي الذي بموجبه ينبغي على المحكمة أن تعطي الأولوية لجرائم الحرب 
المرتكبة على نطاق واسع أو وفقا لخطة أو سياسة عامة.  وبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من 
أن وضـع السـكان المدنيين في غزة يثيـر قلقا دوليا، فإن التقييمـات القانونية التي أجراها 

مكتبي اقتصرت فقط على حادثة الأسطول«.  
وجـاء فـي البيان الصادر عن مكتب السـيدة بنسـودا أن المدعية العامة إسـتنتجت في 
التحليـل النهائـي بـأن الشـروط القانونية المحـددة اللازمة لفتـح تحقيق غير مسـتوفاة، 
وبذلك أعلنت إغلاق الدراسة الأولية التي فتحتها بعد أن ورد إلى مكتبها إحالة بهذا الشأن 

من سلطات جزر القمر الدولة العضو في نظام روما الأساسي. 

وفاة صبحي يوسف كابتن »الجابرية« التي 
تعرضت لأطول عملية خطف عام 1988

لندن ـ »القدس العربي«: 

توفـي فـي لندن الكابـتن صبحي يوسـف قائد طائـرة الجابريـة الكويتية التي 
تعرضت لعملية اختطاف في 5 أبريل/نيسان 1988.

وتمـت إقامة مراسـم الدفن والصـلاة عليه يـوم الثلاثاء الماضي، فـي العاصمة 
البريطانية لندن حيث كان يعيش منذ 1990.

الجديـر بالذكـر أن »الجابرية« تم اختطافها أثنـاء قيامها بالرحلـة رقم 422 من 
بانكـوك إلى الجزائـر، على يد عدد مـن المسـلحين اللبنانيين الشـيعة الذين كانوا 

حينها يطالبون بالإفراج عن سجناء شيعة في الكويت.
وقـد حطـت الطائرة فـي مدينة مشـهد الإيرانية ، حيـث تم الإفراج عن النسـاء 
والأطفال، قبل أن تواصل الطائرة رحلتها، لتحط مرة أخرى في قبرص، حيث قتل 
اثنان من رجال الأمن الكويتيين على متنها في محاولة لمواجهة الخاطفين والإفراج 
عـن الرهائن. وانتهـت رحلة الطائرة في الجزائر العاصمـة، حيث تم التفاوض مع 

الخاطفين لإخلاء بقية الركاب وطاقم الطائرة الذين خرجوا سالمين.
وقال مصدر في أسرة يوسف إنه طار 23500 ساعة طيران، منها ساعات طويلة 
امتـدت علـى مدى 17 يومـاً هي الأيـام التي اسـتمرت خلالها عمليـة خطف طائرة 
شـركة الخطوط الجوية الكويتية »الجابرية«. وقد ووري جثمان صبحي يوسـف 

الثرى في لندن، إثر وفاته بعد صراع مرير مع المرض. 

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

كشـف حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام في 
اليمـن الـذي يتزعمـه الرئيس السـابق علي 
عبدالله صالح أنه تم إسقاط مخرجات ثورة 
الربيـع العربـي فـي اليمـن، والتي أسـقطت 
بنائبـه  وجـاءت  صالـح  الرئيـس  حينهـا 
عبدربـه منصـور هـادي ليكـون بديـلا عنه 

رئيسا للبلاد.
الربيـع  اسـقاط  المؤتمـر  حـزب  واعلـن 
العربـي في اليمن في مسـيرة حاشـدة تقدر 
بمئـات الآلاف خرجـت في العاصمـة صنعاء 
والعديـد من المدن الرئيسـية فـي محافظات 
الشمال مؤيدة للرئيس السابق علي عبدالله 
صالـح، وأعـادت المشـهد السياسـي اليمني 
بشـكل واضـح الـى مـا قبـل 2011 أي سـنة 

انطلاق ثورة الربيع العربي.
وشـهدت العاصمة اليمنيـة صنعاء أمس 
تحـولا كبيـرا علـى الصعيـد الأمنـي، حيـث 
مـن  الحوثيـين  المسـلحين  مظاهـر  اختفـت 
الشـوارع الرئيسـية، واحتـل مكانهـم قوات 
أمنيـة حكوميـة من قـوات الأمـن الخاصة أو 
من قوات الحرس الجمهوري السابق، وترفع 
جميعها صـور الرئيس صالح، بدلا عن صور 

وشعارات جماعة الحوثي.
لحـزب  المسـاعد  العـام  الأمـين  وخاطـب 
المؤتمـر ورئيـس كتلتـه البرلمانيـة سـلطان 
ميـدان  فـي  الكبيـرة  الحشـود  البركانـي 
التحريـر بصنعـاء بحماسـة ووجه رسـائل 
سياسـية شـديدة اللهجة لكل الأطراف وقال 
للجماهير المحتشـدة »أسقطتم تحت أقدامكم  
ثورات الربيع العربي من العاصمة صنعاء.. 
أسـقطتموها هنـا والـى الأبـد.. سـقطت ولم 
تعـد.. وأنتم اليـوم من سيسـقط التهديدات 
والانـذارات والتلاعـب بالألفـاظ ومحاولـة 
الاعتـداء ومحاولـة النيـل مـن الجمهوريـة 

اليمنية«.
لصالـح  الأمريكيـة  التهديـدات  وعـن 
بمغادرة اليمن قال البركاني »سـيبقى صالح 
هنا ولـن يغادرها أبدا، وإن أي يد سـتحاول 
أن تمتـد الى علـي عبداللـه صالح سـتُقطع، 
وأي لسان ستخرس، واي طلب سيموت ولا 

يمكن أن ينال من علي عبدالله صالح«.
الصارخـة  البركانـي  عبـارات  وكانـت 

بـ)إسـقاط الربيع العربي( إشارات واضحة 
الـى »إسـقاط« نظـام الرئيس هـادي، الذي 
خرجـت مـن يـده مقاليـد الأمـور ولـم يعـد 
يملـك سـوى قـوات رمزيـة لحمايتـه والذي 
أصبـح محاصـرا فـي دار الرئاسـة بصنعاء، 
بفعـل سـقوط العاصمـة صنعـاء فـي 21 من 
أيلول )سـبتمبر( الماضي في أيدي المسـلحين 
الحوثيـين المتحالفين مـع الرئيبس السـابق 
فـي  العسـكرية  والقـوات  واتباعـه  صالـح 
بالـولاء  لـه  تديـن  زالـت  لا  التـي  الجيـش 

والوفاء. 
وكان المشاركون في هذه الحشود الكبيرة 
المواليـة لعلي صالـح هتفوا بأصـوات عالية 
»يا علي إرجع إرجع .. عبدربه ما ينفع«، فيما 
كانت قـوات الامـن والجيـش التي انتشـرة 
لأول مرة في صنعاء منذ سقوطها ترفع صور 

صالح في النقاط الامنية، وفوق والسـيارات 
الأمنية وعربات الجيش.

إلى ذلك ذكرت مصادر سياسية لـ)القدس 
العربي( أن ما جرى في صنعاء أمس الجمعة 
يعد »ضمن مسلسـل الاطاحة بنظام الرئيس 
هادي وبكل قوى الثورة الشـعبية في 2011، 
والتـي بـدأت حلقاتها فـي اسـقاط العاصمة 
صنعـاء وبقيـة المحافظـات اليمنيـة بأيـدي 
المسـلحين الحوثيـين المتحالفـة مـع القـوات 

الموالية لعلي صالح«.
وأوضحـت أن »هذا الخـروج الجماهيري 
الصـارخ الموالـي لصالـح قـد يكـون تتويجا 
الانقلابـي  المخطـط  فـي  الأخيـرة  للحلقـات 
للاطاحـة بالرئيس هـادي، والـذي قد يجبر 
على التنحي عن السلطة عبر تشكيل مجلس 
عسـكري مـن قـوات صالـح والحوثيـين أو 

مجلس انتقالي يرأسـه أحد المحسـوبين على 
الرئيـس السـابق علي صالح لادارة شـئون 

البلاد بمبرر إضاعة هادي للبلاد«.
وأشـارت إلـى أن إعاقة تشـكيل الحكومة 
الجديدة من قبل أتباع صالح والحوثيين منذ 
21 أيلول/سـبتمبر الماضـي تهـدف الى خلق 
هـذه المبـررات القويـة أمـام المجتمـع المحلي 
والدولـي للاطاحـة بنظـام هـادي، وتقـديم 
السـفير/العميد الركـن أحمـد علـي صالـح، 
نجل الرئيس السابق مخلّصا ومنقذا للبلاد، 
فيما لو تم تشكيل مجلس عسكري، أو اسناد 
رئاسـة البـلاد الـى رئيـس مجلـس النواب 
يحيـى الراعـي، وهـو أحـد الرجـال الموالين 

والمخلصين لعلي صالح.    
 فـي غضـون ذلـك ذكـرت مصـادر محلية 
انـه علـى الرغم مـن نجـاح صالـح وأتباعه 

فـي تحريـك الشـارع اليمنـي فـي المحافظات 
الشـمالية لـم تشـهد المحافظـات الجنوبيـة 
مسـيرات  أي  الجمعـة  امـس  والشـرقية 
وحشـود متضامنة مع صالح، على الرغم من 
جهـوده الكبيرة في اقناع القيادات المؤتمرية 
فـي المحافظات الجنوبية لإخـراج الجماهير، 
حيـث أن المـزاج الجنوبـي تغيّر بشـكل كبير 
في اتجاه الاصرار على المطالبة بفك الارتباط 

عن الشمال .
واشـارت إلـى أن حـزب المؤتمر الشـعبي 
كان قد دعا أنصـاره في المحافظات الجنوبية 
إلى الخروج في مسـيرات في المدن الرئيسية 
فـي الجنـوب، غيـر أن جماهيـر المؤتمـر فـي 
محافظات الجنوب السبع رفضت الاستجابة 
لدعـوات المؤتمـر الراميـة الـى الخـروج في 

مسيرات مؤيدة لصالح.

المتظاهرون هتفوا برحيل هادي ورفضوا »التدخل الأجنبي«

اليمن: مئات الآلاف في أكثر من محافظة تأييدا لصالح

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة الألمانيـة من كشـف هجمات 
واسـعة للقرصنة عبر الإنترنت التي بدأت على الأقل قبل 
نحو عامين ولا تزال مسـتمرة، ويظهر هذا الكشف الأمني 
أن منفذي هذه الهجمات حاولوا الحصول على معلومات 
الصناعيـة  والأقمـار  الصواريـخ  انتـاج  كيفيـة  حـول 
والطائـرات بدون طيار، وأنـه تم تنفيذ كل هذه الهجمات 

من إيران.
وأعلنـت دائرة الأمـن الوطني لولايـة بافاريا الألمانية 
الخميس، أنها كشـفت هجمات قرصنة واسـعة من إيران 
علـى العديد مـن معاهد البحوث والجامعات والشـركات 

الألمانية والدولية العاملة في مجال الأسلحة.
فـي  العاملـة  والمصانـع  الأسـلحة  شـركات  وكانـت 
قطاع الفضـاء والشـركات المنتجـة للكيميائيات وبعض 
الجامعـات هدفاً للهجـوم. وهذه الشـركات تابعة لألمانيا 
وإسـرائيل  والمكسـيك  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 

وروسيا والصين ودول أخرى أوروبية.
وأضـاف تقرير دائرة الأمن الوطني فـي ولاية بافاريا 
أن هذه الهجمات الواسـعة قد بدأت منـذ مطلع عام 2013 
ولا تـزال مسـتمرة، وأن كميـات كبيرة مـن المعلومات تم 
سـرقتها خـلال الهجـوم. وأشـار التقريـر إلـى أن إحدى 
الشركات العاملة في مجال الفضاء وشركة أخرى منتجة 
للأقمار الصناعية خسـرتا 115 ألـف و10 ألف صفحة من 

وثائقها الحساسة على التوالي بسبب هذه القرصنة.
وأكـدت دائرة الأمن الوطني الألماني أنه لم يتم سـرقة 
أي وثيقة أو معلومات من الشـركات والمؤسسات الألمانية 
حتى الآن، وأن الأجهزة الأمينة الألمانية والدولية الأخرى 

دخلت في مسار التحقيقات حول هذه الهجمات.
وفي بداية الأمر، عثر الخبراء الأمنيون على الكمبيوتر 

الذي تم اسـتخدامه لذخيرة المعلومات المسروقة ولتنفيذ 
الهجمـات، ومـن بعدهـا تمكن الخبراء من كشـف شـبكة 
لتنفيـذ  اسـتخدامهم  تم  الذيـن  والضحايـا  المهاجمـين 
الهجمات من قبل المتسـللين، وعناوين IP الشركات التي 
كانت تعمل كغطاء لهـذا الغرض. وأظهرت التحقيقات أن 
الهجمـات تم تنفيذها من إيـران، وأن توقيت تنفيذ جميع 
الهجمـات يتطابـق مع سـاعات العمـل الإداري في إيران 
عمومـاً. وأكـدت نتائج هذا الكشـف الأمني أن المتسـللين 
تمكنـوا من كشـف كلمات السـر ومعلومـات الدخول عبر 

عناوين بريد الالكتروني  وهمية.
وفـي سـياق ثـان مرتبط بموضـوع تصدير الأسـلحة 
المحضـورة إلـى إيـران، أفـادت وكالـة أنبـاء سويسـرا 
الرسـمية )ATS( الخميـس، أنـه سـتتم محاكمـة تاجر 
إيطالي بتهمة انتهاك قانون الاتحادي السويسري بشأن 
تصدير الأدوات العسـكرية وارسال 150 كاميرا عسكرية 

إلى إيران، في المحكمة الجنائية الاتحادية.
ووفقـاً لتقريـر الوكالـة تم العثـور على عـدد من هذه 
الأجهزة في أفغانسـتان، وقال مسـؤولون ايطاليون إنه 
قد تم اسـتخدام هذه الأجهزة في مهاجمة القوات الألمانية 

في أفغانستان. 
معـدات  ارسـال  حـاول  المتهـم  أن  التقريـر  وأضـاف 
الغوص عبر ميناء تشاسـو في سويسـرا إلى إيران، لكن 
دائرة الجمارك تمكنت من كشـف هذه المعدات، وأنه ألقي 
القبض على التاجر الإيطالي و6 أشـخاص أخرين ومنهم 

شخصان إيرانيان في أذار/مارس 2010.
وإلى ذلك، كشـفت صحيفـة المونيتـور الأمريكية نقلًا 
عـن دبلوماسـي أمريكـي أن الولايات المتحـدة الأمريكية 
عرضـت اقتراحاً جديـداً علـى الحكومة الإيرانية بشـأن 

إنشاء قناة بنكية مباشرة مع إيران.
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  ورفـض 
إعطـاء أية معلومات حول المقترح الأمريكي وتعارضه مع 
العقوبـات الأمريكية علـى إيران، ولكن تايلـور كوليس، 
مساعد الشؤون السياسية والقانونية للمجلس الوطني 

للإيرانيين في أمريكا، قال إنه سمع بعض المعلومات حول 
هذا الاقتراح.

وأوضح مساعد المجلس الوطني للإيرانيين في أمريكا 
أن القناة البنكية المباشـرة بين إيـران والولايات المتحدة 
ستسهل التبادلات المالية بين البلدين للأغراض التجارية 
كتصدير الأدوية والمواد الغذائية أو ارسـال المبالغ المالية 

للطلاب الإيرانيين في أمريكا.
وأعلـن المجلـس الوطنـي للإيرانيـين فـي أمريـكا فـي 
بيان رسـمي يوم 4 تشـرين الثاني/نوفمبـر الحالي، عن 
دعمه الكامل لإنشـاء القناة المباشـرة البنكيـة بين إيران 

والولايات المتحدة.
وفـي موضوع المفاوضات النوويـة الإيرانية الغربية، 
حـذر 7 مـن الدبلوماسـيين الأوروبيـين فـي رسـالة لهـم 
نشـرتها صحيفة غارديان البريطانية تحت عنوان »حان 
الوقـت للاتفاق النووي مع إيران«، من النتائج السـلبية 
لفشـل المفاوضات الحالية بين الغرب وإيران، وصرحوا، 
»نحن نطالب بشـكل مُلح الـدول الـ6 )بريطانيـا وألمانيا 
وفرانسـا والولايـات المتحدة والصين وروسـيا( وإيران 
بالتوصـل إلى الااتفاق الشـامل قبل الموعـد المحدد أي 24 

تشرين الثاني/نوفمبر الحالي«.
وحث هـؤلاء الدول المعنيـة بالمفاوضات علـى اغتنام 
الخلافيـة  المواضيـع  عـن  والابتعـاد  الحاليـة  الفرصـة 
والفرعيـة والتوصـل السـريع إلـى الاتفاق الشـامل عبر 
التركيـز علـى المواضيـع الاساسـية والحلـول المنطقيـة 

والمرضية للطرفين.
وتم توقيـع هـذه الرسـالة مـن قبـل خافيـر سـولانا، 
مسـؤول السياسـية الخارجية للاتحـاد الأوروبي وأمين 
عـام الحلف الأطلسـي السـابق، وأنـا بلاشـيف، وزيرة 
الخارجيـة الإسـبانية والنائبـة السـابقة لرئيـس البنك 
الدولي، وكارل بيلدت، وزير خارجية السـويد السـابق ، 
وأمـا بونيـو، وزير الخارجيـة الإيطالي السـابق، وجان 
مـاري غوئنو، مبعوث الأممي السـابق فـي جامعة الدول 
البيئـة  وزيـر  روتغـن،  ونوربـرت  وسـوريا،  العربيـة 

والسـلامة النووية الألماني السابق، وروبرت كوبر، وهو 
دبلوماسي سابق بريطاني.

وفي سـياق رفـع العقوبـات الغربية عن إيـران، أعلن 
البنـك المركزي الإيراني الخميس عن تسـلمه الدفعة الـ4 
مـن العوائـد النفطيـة المجمـدة، وذلك فـي اطـار المرحلة 
الثانيـة مـن الاتفـاق النـووي المؤقـت بـين ايـران ودول 

مجموعة 1+5.
ووفقـاً لموقع فارس نيوز، اوضـح المركزي الإيراني أن 
الدفعـة الرابعة المفـرج عنها والبالغـة 500 مليون دولار، 
تمثـل ديوناً مسـتحقة على الهند، حيث تسـلمها المصرف 

المركزي الإماراتي واودعه بحساب نظيره الإيراني.
ومع تسـلم الوجبـة الرابعة تكون طهران قد تسـلمت 
مليـار و900 مليون دولار من أصـل مليارين و800 مليون 
دولار فـي إطار المرحلة الثانية من الاتفاق النووي المؤقت 

بين إيران ومجموعة الـ 1+5.
وتجدر الإشـارة إلى أن إيران كانت قد تسلمت مبلغ 4 
مليار و200 مليـون دولار من العوائد النفطية المجمدة في 

إطار المرحلة الاولى من الاتفاق على شكل دفعات. 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية: لا تقـدم في التحقيق 
مـع طهران إلى ذلـك، أظهر تقرير للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية امس الجمعة إن ايران لم تنجح في تهدئة الشكوك 
بشـأن احتمـال قيامهـا بأبحـاث عـن كيفية صنـع قنبلة 
نوويـة وهـو أمر من شـأنه أن يعقـد جهود الدول السـت 

الكبرى للتوصل إلى اتفاقية نووية معها.
وذكـر تقرير الوكالة أن طهران لـم تقدم بعد معلومات 
كان يفتـرض ان تقدمهـا قبـل أكثـر مـن شـهرين بشـأن 
منطقتـين محددتـين فـي تحقيـق تجريـه الوكالة بشـأن 

برنامجها النووي.
ووزعـت الوثيقـة السـرية علـى الـدول الأعضـاء في 
الوكالة الدولية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انقضاء مهلة 
فـي 24 نوفمبر تشـرين الثاني الجاري لابـرام اتفاق بين 
ايران والدول السـت الكبرى بهدف انهـاء مواجهة قائمة 

منذ عشر سنوات بشأن النشاطات النووية الإيرانية.

واشنطن تقترح بإنشاء قناة بنكية مباشرة مع طهران

ألمانيا تكشف عن هجمات قرصنة الكترونية إيرانية واسعة على مؤسساتها العسكرية

 الرياض ـ »القدس العربي«:
في الوقت الذي شيع فيه امس الجمعة في 
قرية »الدالوه« في محافظة  الاحساء ضحايا 
حسـينية  علـى  المسـلح  الارهابـي  الهجـوم 
الأمـن  واجهـزة  قـوات  واصلـت  القريـة، 
لمنـازل  ومداهماتهـا  ملاحقاتهـا  السـعودية 
واسـتراحات يتواجد بها مطلوبون ومشتبة 
بهـم بعلاقتهـم مع خلييـة »تنظيـم القاعدة« 
التي خططت ودبرت لعملية الهجوم المسـلح 
بمحافظة الاحسـاء والتي اسـفرت عن مقتل 
8 وجرح14من السـعوديين الشيعة فجر يوم 

الثلاثاء الماضي .
وذكرت مصادر سـعودية مطلعة ان قوات 
الامن السعودية القت القبض على العشرات 
من السـعوديين المطلوبين والمشـتبة بوجود 
علاقـة لهم مع خلية تنظيـم القاعدة المذكورة 
ومع خلايا اخرى »نائمه« ،ولكن مصدر امني 
اوضـح ان ليس كل من يقبـض علية مطلوب 
بـل هناك اشـخاص مشـتبة بهم واشـخاص 
منهـم  معلومـات  علـى  للحصـول  مطلوبـين 
يقبـض علية للتحقيـق وقد يفـرج عنهم بعد 

التحقق منهم .
والمداهمـة  الملاحقـة  عمليـات  وشـملت 
مختلف مناطق المملكة لاسيما منطقة القصيم 
عمليـات  امـس  واول  امـس  يـوم  وجـرت   ،
فـي  واسـتراحات  لمنـزل  مسـلحة  مداهمـة 
محافظة المذنب التابعة لمنطقة القصيم شمال 
العاصمـة السـعودية، وسـمع شـهود عيان 
اصـوات إطـلاق رصـاص خـلال محاصـرة 
قـوات الامـن الخاصـة ومداهمتها لمنـازل في 
حـي الخالدية بمدينة المذنـب وذكر الإعلامي 
خضـران المطيـري أن »محافظـة المذنب الآن 
فـي حالة مداهمات ومسـح أمني كبير لتعقب 

الجناة والمطلوبين«. ونشرت مواقع للتواصل 
الاجتماعـي صورا لقوات الأمن وهي تحاصر 
الحي، وقال شـهود عيان من ابناء المدينة ان 
قوات الطوارئ الأمنية الخاصة قامت بعملية 
تمشـيط ومسـح لحي الخالدية في »المذنب« 
بحثـا عـن جنـاة ومطلوبـين شـاركت فيهـا 

مدرعات خفيفة  تابعة لقوات الأمن.
وكانـت السـلطات الأمنية السـعودية قد 
اعلنـت عقـب عمليـة الهجـوم المسـلح علـى 
حسـينية قريـة »الدالـوة« عـن اعتقـال 21 
شـخصا مـن الخليـة التـي دبـرت وخططت 
للهجوم وعن قتل 3 من المطلوبين بعد اشتباك 
مسـلح معهم فـي مدينة بريدة استشـهد فيه 

اثنان من قوات الأمن .
ولكـن مصـادر مطلعـة ان العشـرات مـن 
السـعوديين المطلوبـين والمشـتبة بهـم القـي 

القبض عليهم بعد ذلك.
إلـى ذلك قـام نحو نصف مليون شـخص 
بالمشـاركة فـي تشـييع جثامـين ثمانيـة مـن 
السـعوديين الشـيعة الذيـن سـقطوا نتيجة 
هجـوم مسـلح بالرشاشـات قـام بـة ثلاثـة 
مـن »الارهابيـين » الذيـن تقـول السـلطات 

السعودية انهم ينتمون لتنظيم »القاعده«.
وقـد توافد معظم النصف مليون شـخص 
مـن مختلف انحـاء المنطقـة الشـرقية حيث 
الشـيعة،  السـعوديين  اغلبيـة  يتواجـد 
وشـاركوا فـي الجنـازة التي جرت فـي قرية 
»الدالـوه« وسـط اجـراءات أمنيـة مشـددة 
وشـاركت في تنظيـم الجنازة لجان شـعبية 
ضمـت 300 شـاب من اهالـي القريـة التابعة 
لمحافظة الاحسـاء ورفعت في الجنازة اعلام 
سعودية وشـعارات تقول »وطن واحد، دين 

واحد.. يد واحدة ضد الارهاب«. 
وكان وزيـر الداخليـة السـعودي الامير 

محمـد بـن نايـف ـ وفـي خطـوة لافتـة ـ قد 
قـام بزيارة لحسـينية قرية »الدالـوة »التي 
تعرضـت للهجـوم المسـلح وقـدم التعـازي 
لاهالـي الضحايـا ،وزار المصابـين منهـم في 
المستشـفى، وأمـر بتقدييم مسـاعدات مالية 

لاهاليهـم ،والتقـى بمجموعـة مـن مشـايخ 
ومراجـع الشـيعة فـي المنطقة الذيـن حثوة 
بمحاربـة  الدولـة  تقـوم  ان  ضـرورة  علـى 
الفكر التكفيري المحرض على الشـيعة وعلى 

الطائفيه »البغيضه«.

واكـد لهـم وزيـر الداخليـة ان اصحـاب 
الفكـر التكفيـري هـم أعـداء للدولـة ايضـا 
وان السـلطات الامنيـة لـن تتهـاون معهـم 
وستسـتمر بملاحقة المتشددين والإرهابيين 

دون رحمة.  

نصف مليون يشاركون في تشييع ضحايا الهجوم المسلح في محافظة الحساء

السلطات السعودية تواصل ملاحقتها للمتطرفين وتعتقل العشرات من المشتبه بهم

جانب من تظاهرات مؤيدة لصالح في صنعاء امس

سعوديون يشيعون ضحايا الهجوم المسلح في الاحساء
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كاميرون بريء من التعدي
على حقوق الإنسان

البداية مــع نجاد البرعي فــي »المصري اليوم« الــذي يتصدى لجملة 
نسبت زيفاً لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واستخدمها كثير 
من الكتــاب الموالين لنظام الحكم الراهن، لتبرير الانتهاكات التي تقوم بها 
الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، وينســب هؤلاء الكتاب وآخرهم محمد 
ســلماوي لكاميرون قوله: »حين يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني 
أحد عن حقوق الإنسان«. ويعقب البرعي على سلماوي قائلًا: »أي دارس 
للأوضاع في العالم الحر عموما يدرك أنه لو قال أي رئيس وزراء ذلك فإن 
أقل ما يحصل عليه هو الطرد من منصبه هناك، حيث للإنسان قيمة تعتبر 
»حقوق الإنسان« أمرا لا يمكن المســاومة عليه أو التفريط فيه مهما كانت 
الظروف، يضيف نجاد كان يســتطيع الأستاذ سلماوي أن يسأل السفارة 
البريطانية في القاهرة، لم يفعل، أنا فعلت. طلبت من سفاره بريطانيا أن 
ترســل لي النص الكامل لكلمة ديفيد كاميرون، أرسلوا النص الأصلي مع 

ترجمته بالعربية. 
لم يرد على لســان كاميرون، وأرسلوا النفي إلى كل وسائل الإعلام، لم 
ينشــره أحد، وظلت تلك العبارة يجري تداولها. أحتفظ بالنص المرســل 
منهم لمن يريده. ويرى الكاتب أن سلماوي نفسه وقع ضحية خداع إعلامي 
كاسح تشجعه أجهزة معينة. آخرون يرددون العبارة عمدا وهم يعرفون 
أن الرجل لم يقل تلك العبارة الشــائنة، المعركــة الآن في مصر هي إقناع 
الرأي العام بأن احترام حقوق الإنســان لم يجلب له إلا عدم الاســتقرار 
والفوضى. يضيف نجاد: يشــكل ديفيد كاميرون مثالا مغريا لاستخدامه، 
رئيس وزراء أعرق دولــة ديمقراطية، على اســتعداد للتضحية بحقوق 
الإنسان من أجل الأمن القومي! إعلان سبع منظمات حقوقية كبرى أنها لم 
تشارك في الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي في جنيف لأنها تلقت 
تهديدات، هو ما قد يؤدى بمصر إلى أن تصبح »زي سوريا والعراق«. إحنا 

آسفين يا ديفيد كاميرون«.

المواطنون مسؤولون أيضاً
عن ضحايا الإسفلت

تشــهد مصر في الوقت الراهن العديد من حوادث الطرق، التي تتحول 
خلالها الحكومة لمتهم رئيسي، غير أن ســحر جعارة في »المصري اليوم« 
لها رأي آخر: »قبل أن نلوم الحكومة ونتهكم على القانون ونلعن ســائقي 
النقــل والميكروباص.. لا بد أن نســأل لماذا يرفع الشــعب شــعار: »وجد 
القانون لنخرقــه«؟ لماذا يتآمــر الجميع على القانــون بإطلاق الأضواء 
المبهرة على الطرق الســريعة تنبيهاً للقادمين بوجود »كمين«؟ لماذا يبحث 
بعضنا عن واسطة لإصدار رخصة القيادة، ولا يؤدي الاختبارات الهزلية 
أساســا؟.. لماذا ندفع »رشــوة« لعســاكر وضباط المرور لنكسر الإشارة 
أو نقــف فــي الممنوع.. ثم نســير على الحبــل حين نقود ســيارة في أي 
دولة أجنبيــة؟ مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بحوادث الطرق، حســب 
إحصائيات منظمة الصحــة العالمية، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 13 
ألف قتيل و60 ألف مصاب ســنوياً، وأيضا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق 
لــكل 100 كم في مصر 131 قتيلا.. ورغم ذلك حين اجتمعت الحكومة لوضع 
مشــروع لتغليظ عقوبات قانون المــرور، عقب حادث تصــادم البحيرة 
المروع، لم تقــدم الحكومة حلولًا ناجزة، »تمخض الجبــل فولد فأراً«.. ألا 
يعلم المهندس إبراهيــم محلب، رئيس الوزراء، أن طرق الموت بكل ما فيها 
من تشــوهات هي نتيجة فســاد المســؤولين عن مناقصات إنشاء الطرق 
والكباري؟ لقد مللنا الحداد والجنــازات وجفت دموعنا من البكاء.. مللنا 
تسعيرة المصاب والشهيد حين يحترق قطار أو تتفحم جثث الشباب على 
الطريق. ألا ترى يا سيادة رئيس الوزراء عربات »الكارو« و»التوك توك« 
في قلب المهندســين والزمالك؟ ألا ترى سباق الموتوسيكلات والميكروباص 
على الكباري والمحاور الرئيســية؟ إنها مهزلة تتم تحت سمع وبصر رجال 

الشرطة.. حتى المتسول يقف في إشارة المرور إلى جوار رجل الشرطة«.

الشرطة ليست المسؤولة
 عن حوادث الإرهاب

وإلى أحداث الإرهاب التي لا تنتهي وتتعرض بســببها الشــرطة لمزيد 
من الانتقاد، وها هو عمــاد الدين أديب في »الوطــن« يدافع عن الأجهزة 
الأمنيــة رافضاً اتهامها بالمســؤولية: »كلما حدثت عمليــة إرهابية تتجه 
الأنظار إلى وزارة الداخلية، ويبدأ الفلاســفة في توجيه اللوم أو الاتهام 
إلــى رجال الأمن. والحقيقة التي يأبى البعض أن يعترف بها، أن الداخلية 
وحدها ليســت الجهة الوحيدة المنــوط بها حفظ الأمــن، وأنها جزء من 
منظومــة متكاملة من الجهات المســؤولة عن وصول الوضــع الأمني إلى 
الانفجار، الداخلية لا تصنع الأزمة، ولكن تواجهها وهي - بالتأكيد- آخر 
من يســعى إلى الصدام المســلح مع أي فريق في المجتمع، إلا في حالة إذا 
كان يحمل الســلاح أو يقوم بالتخطيط والتدبير لممارسة العنف المسلح. 
الداخلية تتلقى رد فعل والمنتج النهائي للقرارات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة التي تصدر عن أي نظام سياســي. الحقيقــة الأخرى التي 
يرفــض البعض الاعتراف بهــا، أن مكافحة الإرهاب السياســي هي ملف 
مختلف تماماً عن الأمن الجنائي والأمن العام في المجتمع. والبعض يرفض 
أن يعترف بأن الإرهاب السياســي هو عبء ثقيل وإضافي يرهق كاهل أي 
جهاز أمني، بدءاً من الأمــن في رواندا إلى الأمن في الـ«إم. آي. فايف« في 
بريطانيــا إلى الـ»إف. بي. آي« في الولايــات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك 
كله حالة خصوصية التجربة المصرية التي تعاني من 3 أمور خطيرة هي، 
انكسار جهاز الشرطة يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 والصعوبات التي 
واجهت محاولة إعادة بنائه. ومحاولة جماعة الإخوان أثناء فترة حكمها 
تعطيــل عملية بناء جهاز الشــرطة ومحاولات اختراقــه وإضعافه. وإن 
جهاز الشــرطة الآن يمارس دوره عقب ثورة شعبية وتيار مسلح يمارس 
كل أشــكال الإرهاب ضدهــا. وكما يقول الكاتب تــزداد خطورة هذا الملف 
حينما نعــرف أن مصر بداخلها الآن أكثر من 12 مليون قطعة ســلاح تبدأ 
من المسدس الشخصى إلى الكلاشينكوف مروراً بالمدفع الهاون عيار 82«.

الشباب يدفعون الثمن
والعجائز يحصدون الغنائم

ما الذي اختلف منــذ ثورة يناير/كانون الثانــي.. لا جديد تقريباً وها 
هو محمود خليل فــي »الوطن« يقدم الإدلة: »منذ قيــام ثورة يناير 2011 
والشــباب المصري هو من يدفع الثمن، يذرف عليه »عواجيز البلد« بعض 
الدمعات، ثم يهرولون إلى حصد المكاسب. دفع الشباب ثمن الثورة خلال 
أيامها الثمانية عشر، وثمناً لدفع المجلس العسكري لتحديد موعد لتسليم 
الحكم، وثمناً من قبله في أحداث ماســبيرو، ثم ثمناً من بعده في الوقوف 
في وجه الإخوان ومحمد مرســي، ومــا زالت حلقات مسلســل »الثمن« 
الذي يقوم الشــباب وحده بدور البطولة فيه تتواصل، مرة يحصد شباباً 
مخدوعين بالدفاع عما سموه شــرعية ما قبل 30 يونيو/حزيران، وأخرى 
يحصد أرواح مجندين شــباب يدغدغون مشــاعرهم بالدفاع عن الوطن 
مقابــل التضحية بدمائهم في صراع على الســلطة، ليس لهم فيه ناقة ولا 
جمل، لم يتوقف الأمر عنــد هذا الحد، ولم يــرض »الديناصور العجوز« 
ســوى أن تراق دماؤهم في حوادث الموت العشــوائي، يتساوى في ذلك 
الإناث من طالبات جامعة سوهاج، مع الذكور من طلاب المدرسة الفندقية 
بالبحيرة. مــات البنات غرقاً في ترعــة والأولاد حرقــاً. يأبى »عواجيز 

البلد« إلا أن يدفع الشــباب الثمن، من دون أن يأخــذ مقابلًا لتضحياته، 
فالثمن دائماً ما يذهب إلى الكبار، ولا »ينوب« الشــباب سوى »الزعيق«، 
و»الشــخط«، والاتهام بالتقصير، رغم أنهم فــي النهاية ضحايانا نحن، 
فنحن الجيل الذي سكت حين كان يعاني التجريف الذي أصاب هذا البلد، 
وعمليات التخريب الممنهج الذي أصــاب كل قطاعاته، عبر العقود الثلاثة 
الماضية، ســكت وجبن عن الحركة وارتضى بــأن يعيش داخل »الحيط«، 
لم يفكر يوماً في الثورة على مبارك الــذي بانت »لبته« منذ الفترة الأولى 
لحكمه، حين بدا موظفاً منطفئــاً عاجزاً عن أن يضع مصر على عتبة القرن 

الواحد والعشرين«. 

البرادعي بريء من الخيانة
منــذ خروجه من مصر عقب مذبحة رابعة وهو يتعرض للهجوم شــبه 
اليومي محمد البرادعي المعارض البارز للرئيس الأسبق مبارك عثر أخيراً 
على من يدافع عنه، البرلماني الســابق الدكتورمصطفى الفقي: »إنه ليس 
خائنًــا ولا عميلا كما يدعى البعــض، ولكن قضيته أنــه غربي التوجه.. 
أوروبي الفكر، وليس ميدانيًا أو شــعبيًا، فهو مثال لغاندي. كان عليه ألا 
ينشئ الحزب أو يقبل منصب نائب الرئيس«. وكشف الفقي خلال لقاء مع 
الإعلامي مفيد فوزي ببرنامجه »مفاتيح«عبر قناة »دريم 2«، واهتم بنشره 
العديد من صحف أمس تفاصيل آخر مكالمة دارت بينهما عقب ســفره، بعد 
فــض اعتصامي ميدان رابعــة العدوية وميدان النهضــة، العام الماضي. 
وأوضح الفقي، أن البرادعي عقب استقالته من منصبه تحدث إليه هاتفيًا 
وقــال له »لم أكن أتصور أن حجم الدماء ســيكون بهذه الطريقة، فقد كان 
المتفق عليه خفض عدد الموجوديــن في رابعة ونبذ العنف، مقابل الإفراج 
عن الكتاتني وأبو العلا ماضي زعيم حزب الوسط، باعتبار الاثنين زعماء 
أحزاب، وأبلغه أنه لا يستطيع تحمل هذا الحجم من الدماء. وذكر الفقي في 
حديثه أن الدكتور البرادعــي، رجل صادق جدًا ونقي جدًا عكس ما ظلم.. 
غير أن الفقي أشــار إلى أن البرادعي ليس سياسياً محنكاً: لا يصلح للعمل 
السياسي العام ولا يفهم كثيرًا في تفاصيل الشأن الداخلي، وليس مناورًا 

سياسيًا على الأرض، وما كان له أن يقبل ما عرض عليه«.

أبو الفتوح يرتدي 44 قناعا
وإلــى المعــارك الصحافية نعود وهــذه المرة يقودها ضــد عبد المنعم 
أبوالفتــوح رئيس حزب مصــر القوية دنــدراوي الهواري فــي »اليوم 
الســابع«: »عند اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أسرع الرجل 
إلــى تغيير تكتيكه، وظهر بين التيار المدني والحركات الشــبابية، مرتديا 
عبــاءة المدنيــة والليبرالية، وأســس حزبــه »مصر القويــة«، وصدقه 
الكثيرون، وإمعانا في إقناع الناس ومعجبيه، ونزع أي شــوكة شــك في 
صدورهم، بدأ الهجوم على جماعــة الإخوان وقيادتها، واتهمهم بمحاولة 
الســيطرة والاستحواذ على كل أركان السلطة في مصر، ثم كانت الخطوة 
الأهم، وهي ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية 2012، في مواجهة 
مرشح الإخوان محمد مرسي، ورأى في هذه المعركة، فرصة سانحة للأخذ 
بالثــأر وتوجيه ضربة قوية لقيادات الجماعة الذين رســموا ســيناريو 
إســقاطه في انتخابات مكتب الإرشــاد، وكانت لدى الرجــل ثقة كبيرة 
في الفوز بالانتخابات الرئاســية، إلا أن الشــعب المصــري، أدرك حقيقة 
)تلون( الرجل سياســيا، كما يقول الهواري، ولم يثــق فيه واحتل المركز 
الرابع في الانتخابات. وبعد ثــورة 30 يونيو/حزيران التي أزاحت حكم 
مرسي وإخوانه، ظهر الشــيطان الإخواني الذي يسكن قلب أبوالفتوح، 
وبــدأ الدفاع عن الإخــوان، ووصف الثورة بالانقلاب، لتتكشــف حقيقة 
الرجل، وعقب قرار حظر الجماعــة، فتح أحضان حزبه للإخوان، واتصل 
بعــدد كبير من قيادات الجماعة، من الذين كانــت تربطه بهم علاقة قوية. 
ومن خلال التلون، وتعدد الأقنعة التي يرتديها أبوالفتوح، وفق ما يشــير 
الكاتب، تلوح خطورته الشديدة، وخطورة حزبه، أكثر من مخاطر جماعة 
الإخوان، وحزبها »الحرية والعدالــة«، و»داعش«، وجماعة »أنصار بيت 
المقدس«، لأن هؤلاء واضحون ومعلوم توجههم، بينما أبوالفتوح وحزبه، 
متعدد الألوان، والتخفــي وراء أقنعة كثيرة، يصعب معها تحديد هويته، 
فهو إخوانــي التنظيم والروح، وليبرالي الجســد ويســاري الخطابة، 
والثائــر البراغماتــي. عبدالمنعم أبوالفتــوح، الرجل المتلون سياســيا، 

وصاحب 44 قناعا للتخفي والظهور حسب المذهب السياسي السائد«.

مصر لا يمكن أن تحاكي السيناريو الليبي
الانتخابات البرلمانية على الأبــواب، لكن البعض يتخوف من نتائجها 
ويذهب آخرون إلى الاعتقاد بأنها قد تســفر عن تكرار السيناريو الليبي، 
وهو ما يرفضه فهمــي عنبة رئيس تحرير جريدة »الجمهورية«: »اختلفت 
القوى السياســية حول موعد الانتخابات البرلمانية. وهل هذا هو الوقت 
المناســب لإجرائها والســير نحــو اســتكمال خريطة الطريــق، وتنفيذ 
الاســتحقاق الأخير فيها. جــاء قرار المحكمة الدســتورية العليا في ليبيا 
بحل مجلس النــواب الليبي، ليزيد الجدل الدائر فــي مصر حول جدوى 
الانتخابات وإهدار الملايين من أموال الشــعب. طالمــا أنه يمكن بجرة قلم 
أو بحكــم قضائي غير قابل للطعن. ويصر عنبــة على أن الوضع في ليبيا 
مختلف تماما. فمجلس النواب هناك لم يستطع عقد جلساته في بنغازي، 
التي تــدور فيها المعارك، لذلــك تم نقل اجتماعاته إلى طبــرق، وكان من 
المفترض أن يحســم عملية انتخاب الرئيس المؤقت للبلاد، وهناك خلاف 
كبير بين كافة القوى والعشــائر والقبائل، كما أن الحرب دائرة. فكان من 
الطبيعي أن ترضي جميــع الأطراف بقرار المحكمة الدســتورية، بل ربما 
تم حصــار المحكمة لكي تصدر هذا الحكم، وهــو ما يذكرنا بحصار المحكمة 
الدســتورية  في المعادي في ديســمبر/كانون الأول 2012 لإجبار القضاة 
على منع حل مجلس الشــورى وقتهــا. الآن.. دســتور ورئيس منتخب 
ومجلس وزراء ولا يتبقى ســوى المجلس التشــريعي والرقابي، وخلال 
الفترة الماضية أثبت الشــعب وعيه وقدرته على اتخــاذ القرار والحفاظ 
على كيان مؤسســات الدولة واستعادة هيبتها لتبقى مصر وليس النظام 
أو الأشــخاص. يخشى البعض من الاعلان عن قرب موعد الانتخابات، أن 
تجري الآن في هذا الجو من الإرهاب والتفجيرات، من عودة رموز الفساد 
والفلول الذين كانوا يســيطرون على مجلس الشعب حتى قيام ثورة 25 
يناير/كانون الثاني. وكذلك من تســرب »الإخــوان« عبر قوائم الأحزاب 
المختلفة. والأهــم من كل ذلك هناك تخوف من اســتخدام المال كوســيلة 

للحصول على كرسي تحت القبة«.  

»النور« يعرف من أين تؤكل الكتف
تترقب الأحزاب والقوى السياســية الانتخابات البرلمانية المقبلة بقلق 
مفرط، غير ان الأحزاب الإسلامية منها تواجه بعدم ترحيب من قبل معظم 
الكتاب الموالين للنظام، لنرى ما يقوله صلاح الحفناوي في »الجمهورية« 
في هذا الشأن: »القراءةالسريعة لواقعنا الحزبي المزري سوف تكشف لنا 
أن أكثر الأحزاب قوة وتأثيرا على الشارع الانتخابي هي أحزاب ما يعرف 
بالإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب النور، الذي تنتشر قوافله الدعائية 
تحت ســتار الخدمة العامة في كل نجع وكفــر.. لدينا من هذه النوعية من 
الأحزاب الدينية أحزاب الوســط الجديد والفضيلة والأصالة والإصلاح 
والنهضة والبناء والتنمية، بالاضافة إلــى زعيمها بلا منازع حزب النور 
الســلفي.. ومعظمها كما أعتقد جازما ستكون الواجهة التي سوف يتسلل 
مــن خلالها وعبرها الإخــوان بامبراطوريتهم المالية التــي لا تغرب عنها 
الشمس، إلى البرلمان المقبل.. وفي ما عدا ذلك توجد عشرات الأحزاب التي 
لا تزيــد مكوناتها على مقر ورئيس حزب، وأحيانا جريدة ولا شــيء غير 

ذلك.. هذه هي الديمقراطية على الطريقة المصرية.. التي ســتقودنا حتما 
إلى تداعيــات كارثية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويرى عبد المقصود 
أنه ليس لدينا حزب مدني غير ديني يســتطيع أن يحصد أغلبية برلمانية 
تمكنه من تشــكيل حكومة ســوف تتمتع بصلاحيات غير مسبوقة كرسها 
الدستور.. وباستثناء حزب النور الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، الذي 
يعمل في صمت من أجل الحصول على أكبر نصيب من كعكة البرلمان.. فإن 
عشرة أحزاب مجتمعة لن تستطيع تحقيق أغلبية برلمانية تسمح لها بحكم 
مصر.. وهذا يعني أن البرلمان المقبل ســوف يكون برلمانا هزيلا لا يستطيع 
تشــكيل حكومة الا بتحالف عشرين أو ثلاثين حزبا.. فاذا ما اعتبرنا جدلا 
أن لكل حزب برنامجه الخاص وثوابته السياســية التي لا يمكن أن تتفق 
مع حزب آخر، وإلا فقد أســباب وجوده.. فهذا يعنــي أن الحكومة المقبلة 
سوف تتبنى عشــرين أو ثلاثين برنامجا مختلفا وربما متعارضا، وسوف 
يتبنى وزراؤها ثوابت وقناعات سياسية متباينة، أي أنها بلغة أهل البلد 

ستكون حكومة »سمك لبن تمر هندي«.. فهل هناك عبث أكثر من ذلك؟«.

من يقف وراء الجنزوري؟
ومن معــارك الجمعــة الصحافية تلك التي شــنها جمــال زهران في 
»التحرير« ضد المســاعي التي تجري لإعادة وجــوه زمن مبارك لصدارة 
المشــهد، وفي هذا الشــأن يعتب علــى رئيس وزراء مصر الأســبق كمال 
الجنزوري مســاعيه لتشــكيل تحالــف انتخابــي للبرلمــان المقبل: »لا 
يجوزالحوار مع رموز مبارك، ولا رموز الإخوان والمتأســلمين أنصارهم، 
بــل الحوار مع القــوى المدنية، لأنها المؤهلة لتأســيس نظــام ديمقراطي 
يترجم للثورة والشــعب مستحقاته، وإسقاط النظام، كما سبق أن ذكرت 
فــي مقالات عديدة ولقــاءات تلفزيونيــة، يعني إزاحة الرمــوز وعزلهم 
سياســيا، وإسقاط السياســات، وتقويض قواعد النظام السابق، وهذه 
هي الالتزامات التــي نقبلها حال إجراء حوار، تحالف العدالة الاجتماعية 
في القلب منه باعتباري المنسق العام، وطبقًا للاتجاه العام للتحالف عند 
مناقشة هذه النقطة الأسبوع الماضي. أما ما يحدث الآن من د. الجنزوري، 
حيث يتصدر المشــهد في إطار توزيع أدوار مع عمرو موســى، واستقطاب 
الفلول مرة أخرى بهدف تكوين قوائم بدعم من الدولة، فهو خطأ وخطيئة 
سياســية، فالدكتور الجنزوري لا يزال مستشار الرئيس، ومن ثم فإن ما 
يقــوم به إما بتوجيه أو يمثــل عبئا، وكلاهما مرفوض فــي هذه المرحلة، 
فلا يجوز وضع أشــخاص محسوبين على نظام ســابق ثار الشعب ضده 
ويســعى لإســقاطه، في صدارة المشــهد وضمن قوائم باسم الرئيس من 
خلال الجنــزوري، ومهما قيل في هذا الصدد فإن الجنزوري يتحرك بعيدًا 
عن الرئيس، فلن يصدق نهائيا، ولذلك فمحاولة التســويق لشخص هو 
أحمد الفضالي ومن معه، ووضعه في الصورة مدعومًا من الدولة منذ فترة 
ودعم ســفرياته المكلفة بالملايين للخارج، مــن دون معرفة مَن وراء ذلك، 
والمؤكد أنها جهات ســيادية، ثم يأتي اليوم للتسويق عبر د. الجنزوري، 
تضع علامات اســتفهام كبرى يصعب اســتيعاب الإجابة الحقيقية عنها، 

ونحن نعرف وندرك الكثير من حقيقة ما يتم«.

هل أعلنوا وفاة العرب؟
ونحلق بالمعــارك الصحافية بعيداً، فها هو عبــد الجواد الخضري في 
»الشــعب« يعلنها حرباً على العرب أجمعين بســبب صمتهم على الجرائم 
التــي ترتكب ضد بقعة من أطهر بقــاع الأرض: »لأول مرة في التاريخ يتم 
غلق المسجد الأقصى أمام المســلمين! ولأول مرة نشاهد قناة العربية التي 
يمتلكها مسلم ســعودي تطلق على الأقصى المجمع المقدس! ذلكم المصطلح 
اليهودي الذي يحمل دلالات تضفي علــى الأقصى ما يتعارض والتاريخ، 
ويمكن للجاهل الغبي الــذي أعد التقرير أن يتعرف على من بنى الأقصى؟ 
مــن أي مصدر عربي، ولكن الخطأ متعمــد لأن الرجل يكتب ما يملى عليه! 
وفي مصرنا المحروســة ألغى وزيــر الأوقاف لجنة القدس ومســحها من 
أجندة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولم يتحدث أي داعية عن سبب 
الإلغــاء! وكأن الأمر يمس الأمن القومي. لقــد تم التخطيط لهذا الأمر منذ 
ســنوات وجاء الموقف العربي المتخاذل ليغطي على جريمة هدم الأقصى، 
ولا أدري لمــاذا يصمت مفكرو الأمــة وكأن الأمر لا يعنيهــم! صمتوا على 
تهجير أبناء سيناء ونســوا أن المنطقة العازلة بطول 200 كم وعمق 10كم 
رفضها السادات من قبل، وها هم اليوم يريدون عزل غزة للانقضاض على 
فلسطين ومحو أقصى الإســراء والمعراج. يا ملوك العرب وأمراء الأعراب 

يا رؤوســاء الدول العربية، هان عليكم دينكم لهذا الحد؟ وهل إســرائيل 
ســتحمي عروشــكم من بأس الله؟ يضيف الكاتب: أنفقتم الأموال للصد 
عن دين الله فمولتم فرنسا لإبادة المســلمين في مالي وأفريقيا الوسطى، 
ولم تفعلوا شيئا لمسلمي مينمار، بل انفقتم المال لإبادة المسلمين في دياركم 
وهل مــن فضيحة بعد أن مولت دولة عربية المســتوطنات الإســرائيلية 
وشراء الأراضي تحت مسمى الاستثمار، وهو في الحقيقة استيطان! إنني 
أحملكم المســؤولية أمام شعوبكم المغلوبة على أمرها داعيا الله أن يهديكم 
إلى الحق ويبصركــم بالحقيقة.. واعلموا أنكم إلــى القبر ذاهبون ويوم 

القيامة تحاسبون«.

تخلف مصر سبب تأجيل يوم القيامة!
وليس بوســعنا أن نترك يوم الجمعة يمر قبل أن نلقى نظرة على ذلك 
الرأي الذي ســيدهش الكثيريــن، خاصة أن صاحبــه يحظى بمعارضة 
واسعة في الشارع السلفي، فقد اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالي رئيس 
قســم الفقه المقارن في جامعة الأزهــر، أن أحداث مصر من أهم أســباب 
تأخر قيام الســاعة، مشــيرا الى أن الله لن يأذن بقيام الساعة، إلا عندما 
تتعمر الأرض بالكامل، ويشعر البشر بأن العالم أصبح بين أيديهم، وأنهم 
قادرون على التحكم في أي شيء. وقال الهلالي الذي سبق وخاض حروباً 
فضائية وصحافية ضــد رموز التيار الديني المناوئ للســلطة والمعروف 
بآرائه المثيرة للجدل، خلال لقاء مع برنامــج »القاهرة اليوم«، المذاع عبر 
فضائية »اليوم«: »أنا شايف إن مصر من أسباب تأخر قيام الساعة، لأنها 

معمرة بنسبة 10٪، بينما 90٪ لازالت غير معمرة«. 
وأضاف العالم الأزهري: »ليســت مصر فقط، بل معظم الدول العربية 
والإســلامية، فالدول الإسلامية جميعها هي ســبب تأخر قيام الساعة«. 
ويذكر أن العديد من رجال الدين من التيار الســلفي وبعض أســاتذة من 
خريجي الأزهر الشــريف كانوا قد طالبوا بمنع الهلالــي من الحديث في 
الصحــف، واعتبر هؤلاء أن الرجل يدلي بآراء شــاذة لا أصل لها بين رأي 
جمهور الفقهاء. ونبقى مع الآراء التي تثير جدلًا حيث كشف الدكتور محمد 
مختار جمعــة، وزير الأوقاف، أنه من خلال بعــض اللقاءات »تبين لي أن 
الله منّ علينا بقيادات سياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس 
إبراهيم محلب، رئيس مجلــس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شــيخ 
الأزهر، تعرف دينها حق المعرفة«. وأضاف جمعة، خلال برنامج »نظرة«، 
الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة »صدى البلد«، مساء الخميس، 
أن »هذه القيادات لها الولاية على الشعب، فالرئيس له الولاية العظمى«، 
مؤكدا أنه »الســلطة الشرعية المنتخبة شــرعا وقانونا وولي الأمر الذي 

يفهم دينه فهما صحيحا«.

بطلان البرلمان الليبي يزعج أنصار السيسي
ترى هــل لمجريات الأحداث فــي ليبيا تأثير على الأوضــاع في مصر؟ 
جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون« يذهب لأبعد من ذلك: »جاء حكم 
المحكمة الدستورية الليبية »المحكمة العليا ـ الدائرة الدستورية« ببطلان 
برلمان طبرق كالصاعقة على رؤوس كثيــرة، داخل ليبيا وخارجها، طالما 
راهنت على »اختطاف« ثورة الشعب الليبي بالمال الإماراتي المتحالف مع 
فلول نظام القذافي، عندما اختطفوا مقاعد البرلمان في ظروف اســتثنائية 
وبضــخ أموال »قارونيــة« لقبائل وعشــائر ليبية وشــخصيات نافذة، 
وراهنــت دول إقليمية كبرى، منها مصر، على قــوات اللواء خليفة حفتر، 
بوصفها القوات التــي وصفها البرلمان الليبي »المنتخــب« بأنها هي التي 
تمثل الشــرعية وتنضوي الآن كما يقول جمال تحت لواء الجيش الوطني 
الليبي، رغم أن البرلمان نفســه كان يصفه حفتر قبل أشهر بأنه خارج عن 
الشرعية، لكن للانتهازية أحكام، وسارعت مصر بإبرام اتفاقيات عسكرية 
وغيرها مع حكومة طبرق المنبثقة عن هــذا البرلمان. كان واضحا أن هناك 
حالة اندفاع وتســابق من أجل اقتحام المشهد الليبي على خلفية القلق من 
تنامي نفوذ الكتائب الثورية الإســلامية في بنغازي والشــرق، رغم كون 
الكتائب الثورية إسلامية الطابع هو حالة طبيعية لمن يعرف الواقع الليبي 
المتدين والمجتمع الليبي المحافظ في مجمله والمتماسك دينيا. أما المجموعة 
المتشددة فهي صغيرة وهامشية ولا تمثل عموم كتائب الثورة، ولذلك جاء 
حكم المحكمة الدســتورية الليبية ليحيل كل مــا فعلته مصر حتى الآن في 
ليبيا إلى رماد وغثاء لا قيمة له ولا شــرعية له، لأن المحكمة أبطلت شرعية 

انعقاد البرلمان«.

موجة نفاق صحافي وتخاريف شتوية... السيسي هبة الله ورئيس الحكومة ولي من الصالحين

سبع منظمات حقوقية كبرى لم تشارك في الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي في جنيف لتلقيها تهديدات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كلمــا مرت الأيــام على رمــوز النظام الــذي بني على رفــات حكم الإخوان المســلمين، 
يكتشــف هؤلاء أن حكــم مصر لم يكن مجرد نزهــة تعقبها حالة من الاســترخاء للنظام 
وكامــل أذرعه الإعلاميــة والأمنية، فالمشــاكل الصغيرة تكبر بمــرور الوقت، وعصابات 
الإرهــاب، التي كان رجال النظام يظنون أن القضاء عليها بات قاب قوســين او أدنى، او 
كما قال وزير الداخلية منذ شــهور، إن سيناء ســتعلن خالية من الإرهاب خلال أسبوع، 
باتــت تلك العصابات كأن لها ملايين الــرؤوس، كلما قُطع رأس أو ذراع نبتت لها اعضاء 

جديدة، كنبت شــيطاني لا تســتطيع الدولة بما تملكه، القضاء عليــه. لأجل ذلك بدأ عدد 
مــن عقلاء النظام يدركون أن المشــاكل التــي تواجه القيادة الجديــدة للبلاد في تصاعد، 
وليــس كما تتخيل الآلة الإعلاميــة البلهاء، التي لا تتوقف عــن الضجيج، والتي تزعم أن 

الإجراءات الأخيرة في ملف مواجهة الرهاب قادرة عى حسم المعركة.
 وفــي صحف أمــس الجمعة غرد كثير من الكتاب للرئيس السيســي، واســتمر الدعم 
لكبار المســؤولين لدرجة أن وزير الأوقاف أكد أن السيسي، منة وهبة من الله للمصريين، 

ورئيس الوزراء هو في مرتبة الأولياء.
 أمــا الرئيس المحبوس محمد مرســي فقد عثر اخيراً على مــن يتذكره بالخير من رموز 

الحكم المناوئ له، فقد  كشــف الدكتور مصطفى الفقي، أن الدكتور محمد مرســي رئيس 
الجمهورية الأسبق، بريء من تهمة التخابر والتواطؤ مع أمريكا. 

وقال الفقي، في لقائه مع مفيد فـــــوزي خلال برنامج »مفاتيــــــح« إن »مرسي عندما 
كان فــي مجلس الشــعب أخبرنا أن نجله معتقــل ويريد أن يُخبر الدكتــور زكريا عزمي، 
للتوســط مع مبارك لإطـــــلاق سراحه؛ لأن نجل مرسي يحمل جـــــواز ســفر أمريكيا«. 
وأضــاف الفقي مرســي قال لــي: »ابني يحمــل جواز ســفر أمريكيا وأســتطيع أن ألجأ 
للســفارة الأمريكيــة ولكني لــن أفعل. بالفعـــــل أخبرنــا عزمي وتم إطلاق ســراح نجل 

مرسي«.
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إعداد وترجمة: دنى غالي ٭

تجاوزت مؤلفاته الـ80كتابا قبل أن يبلغ الـ55

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي:
ما معنى أن تكون نيتشويا يساريا؟

تبتعد الصورة النمطية للفيلســوف عنــد التقرب من 
ميشــيل أونفراي، فهو أحد الفلاســفة الفرنسيين الرواد 
الذي يناقش قضايا الســاعة من سياسة إلى فن ومسرح 
وموســيقى وذائقــة بالمقدار نفســه الــذى يتصدى فيه 
للتاريخ الفلســفي للعصــور القديمة مرورا بالمســيحية 

وانتهاء بما يراه عصرا لمذهبٍ وضعي جديد. 
ميشــيل أونفري من مواليــد 1959، ولقّــب بمحبوب 
الشــعب، ومحبوب الإعلام »ميديا دارلنك« نظرا لظهوره 
الدائم واللافت فيه. تباع إصداراته الفلســفية تحت قائمة 
أفضــل المبيعات عالميا. مؤلفاته حولته من ابن فقير، عاش 
بضع ســنوات من طفولته فــي ملجأ كاثوليكــي للأيتام 
ليصبح فيلســوفا ذائع الصيت يعيش مــن كتاباته، رغم 
أنــه لم يدرس الفلســفة في إحدى مــدارس النخبة التي 
أنجبت العديد من الفلاســفة الفرنسيين الكبار مثل، جان 
بول ســارتر وجاك دريدا. الثروة لا تعنــي له الكثير غير 
أنها مكنّته من التقرب من حلمه الأساســي بجعل الفلسفة 
موضوعا شــعبيا، وليس شأنا أكاديميا معزولا عن الناس 
ينحصر بين الكتب وطاولات المحاضرات. ويبدو أنه نجح 
في ذلك من خلال تأسيســه لجامعات شــعبية بلغ عددها 
حتى اليوم أربعا، توزعت في مدن فرنسية مختلفة، تُعنى 
بالفلسفة بشكل رئيســي وتتيح الفرصة للجميع من كافة 
الفئــات العمرية الانتفاع منها مــن دون امتحانات قبول. 
إن هذا السعي من أجل خلق فلســفة شعبية حقق نجاحا 
ساحقا وكســب الآلاف من المؤيدين، بتأكيد أونفراي الذي 

قال إن جميع تلامذته قد تحولوا / اهتدوا إلى الفلسفة!
والحال أن فكرة الجامعات الشــعبية لها جذر دنماركي 
يعود إلى المؤرخ والشاعر واللاهوتي الدنماركي غرونتفي 

1783-1772 N.F.S.Grundvig
الذي قام بثــورة فكرية تربوية غيّرت مســار المجتمع 
أولا،  »الإنســان  الشــهيرة:  بدعــواه  راديكالي  بشــكل 
ثم المســيحية«، وتأكيــده أهمية أن يحيا الإنســان على 
الأرض أولا وأن يعمــل مــن أجــل أن يســتمتع بالحياة، 
وأن تتــاح الفرصة له فــي جميع مراحل حياتــه للتعلم. 
لقد كان غرونتفي وراء فكرة تأســيس المدارس الشعبية 
التــي مازالت تقليدا قائما في الدنمــارك )مدارس للرجال 
والنســاء قائمة على اختيارهم الحر مــن أجل تطويرهم 
الذاتي ومواكبة الحياة(، وتلك تــكاد أن تكون بذرة روح 

التضامن والمشاركة الشعبية التي توارثتها الأجيال. 
أونفراي فيلسوف ذو نهم للحياة، متورط فيها، لا يكلّ، 
وقد تجاوزت مؤلفاته الـ 80 كتابا وهو لم يبلغ الخامســة 
والخمسين من عمره بعد. أنجز الجزء العاشر من مشروعه 
في إعادة قراءة التاريخ الفلسفي، وهو تحديدا ما يلخص 

رسالته الموجهة إلى الناس. 
كان في زيارة إلى كوبنهاغــن مؤخرا  بدعوة لحضور 
العــرض الافتتاحي الأول لعمله الدرامــي »برج الحوت« 
وهــو أوبرا تجريبية كتب نصها الدرامي الشــعري كجزء 
مــن أربعة نصــوص. كمــا لبى دعــوة من قبــل جريدة 
»الإنفورمشــيون« لإجراء حوار مفتوح مع قراء الجريدة 
وقرائه وقد ادار الحوار الصحافي الدنماركي نيلس إيفار 

لارسن.
○ ميشيل أونفراي، كيف أصبحت فيلسوفا؟

•  لــم أصبــح فيلســوفا، بل كنــت أظن دائمــا أنني 
فيلســوف. فرضيتي هي أننا جميعا نولد فلاســفة، ولكن 
جزءا قليلا مَن يســتمر فــي ذلك. عقليــة الطفل هي ذات 
توجه فلسفي استلهاما من الطبيعة. الطفل يطرح سؤالا: 
»لماذا الســماء زرقاء؟« »ما الذي ســيحصل لجدي عندما 

يموت؟«.. الخ. إنها أسئلة فلسفية حول 
العالــم وترتيبات 

الواقــع والوظائــف برأيي. لــذا فنحن كلنا فلاســفة أو 
سنصبح كذلك يوما ما.

○ ولكن لم لا يستمر العديد منا في ذلك؟
• لأن الأطفال ســرعان ما يلمســون أنهم لا يحصلون 
علــى أجوبــة إلا إذا كان والداهم يمنحــان الوقت الكافي 
لهــم للإجابة، أو أن لديهــم مكتبات غنية. إن لم نشــجع 
تلك الرغبة بطرح الأســئلة من قبلهم فستختفي من تلقاء 
نفسها. هناك ســبب إضافي لذلك أيضا: ففي سن الدراسة 
يحصــل الاطفــال على كم هائــل من الاجوبة لأســئلة لم 
يكونــوا ليطرحونهــا أنفســهم. ما هــو النــاتج القومي 
الاجمالي لإيطاليا؟ على ســبيل المثال- وهذا ليس بسؤال 
من شــأنه أن يبقي أحدنا صاحيا طوال ليله. إذن الاطفال 
سيعلّمون أنفســهم تعلّم الإجابة على هذه الأسئلة التي لا 
تطرح من قبلهم، بينما الفيلسوف هو من يكون قادرا على 
الاستمرار بطرح السؤال:«حســنا، ولكن  لماذا؟.« والدي 
كان عامل مزرعة وأمي كانت خادمة تعمل في البيوت. كان 
لدينا كتابان في المنزل، كتاب طبــخ لأمي والآخر قاموس 
يعــود لأبي. لم يكن هنــاك غيرهما. لم تكــن الكتب جزءا 
من ثقافتنا. لقد اتممت المدرســة الابتدائية وتدبرت أمري 
بطريقة أو بأخرى في الثانوية، لم يدر ببالي أبدا أن أكون 
فيلســوفا. كنت أرغب في أن أصبح سائق قطار، والسبب 
الوحيد الذي جعل مديرية الســكك الحديــد تعيدني إلى 
البيت هو اكتمــال العدد المقرر للقبول فــي ذلك اليوم. لم 
أعــرف طريقا آخر أفضــل من البدء بدراســة جامعية. لم 
أشــعر بأنه مكاني في البدء، الكم الكبيــر من العلوم كان 
ثقيلا، اللغة المســتخدمة بدت غريبة عليّ. وجاءت ضربة 
البرق عندما قــرأت لوكريتيوش حول طبيعة الأشــياء.. 

فمنذ تلك اللحظة صار لوكرتيوش حارسي الفلسفي.
○ الوعــي يموت عندما يموت الجســد.. ذلكــم هو الحجر 
الأســاس في أعمال أونفراي الفلســفية. لكن لأونفراي معلّم 

أهم هو: فريديريك نيتشه!
 • عموما اســتهل كتبي باقتباســات من نيتشه. بهذه 
الطريقــة أو تلك يمكن قراءتها بمثابة تعليقات نيتشــه - 
ليس لأني أفكر مثلما يفكر نيتشــه، بل لأنني أفكر انطلاقا 

من نيتشه. 
○ ربما لهذا السبب تسمي نفسك: نيتشويا يساريا وليس 

نيتشويا فقط؟
• منطلق نيتشــه هو أن الله قد مات. في عصر ما بعد 
المســيحية علينا إيجاد الوضعية الجديدة. يرفض نيتشه 

كل أشــكال الإيمان بالآخرة وفكــرة الافتداء، ليس هناك 
من نهاية للتاريخ وليس هناك من معنى من دون الحياة 
بحــد ذاتها. يضع نيتشــه عبر هذا مبــدأه عن الرجل 

الأعلى أو الانسان المتفوق. يجب أن ندرك أن لا خيار 
لنــا، وأن كل شــيء مقرر. نحن محكومــون بقانون 

الضرورة. حريتنا تكمن في أن ندرك أننا لسنا أحرارا، 
وأن نحب قدرنا. 

عندمــا نتعلــم أن نحــب قدرنــا أو مصيرنا 
ســنتعرف بدورنا على متعة وفرحة الانسان 

الأعلــى بالحيــاة. هنــا يقول النيتشــوي 
أن  نســتطيع  لا  ولكننا  اليســاري:»أجل 

نقول نعم لكل شــيء. نحن نقول نعم 
فقط لمن يقول نعم للحياة ونقول 

لا لكل ما يقــول لا للحياة.« 
كامو  موقف  تماما  وهو 

في عمله الرئيســي 
لا  »المتمــرد«. 

نقول  أن  يمكننا 
نعــم لــكل ما 

مثل  سيئ  هو 
 ، شــية لفا ا

الكره، القمع، القتل الجماعي وارهاب الموت الخ.
○ أعــرف أن هناك شــيئا واحدا مهما جدا بالنســبة إليك: 
وهو أن تخلق تضامنا مجتمعيا فلســفيا، وأن تعيد الفلســفة 
للشعب. هذا ليس ما نسمعه تحديدا من الفلاسفة الفرنسيين 

الذين يعرفون كنخبويين؟
• أجل، الفلســفة يجب أن تعود الى الشــارع وتخرج 
الى الناس حيث تنتمــي، وحيث كانت تنتمي في العصور 
القديمــة. لاحظ كيف تزدحــم أعمال افلاطــون بالناس، 
السمّاكين، الاســكافيين، المومسات المارات الخ. الفلسفة لا 
تخص مشــرعين يقرأون الكتب المعينة ويتفلسفون خلال 
وقت دوامهم. أن تكون فيلســوفا يعني أن تتفلسف طوال 
الوقت: هذا هــو التقليد الأنتيكي الــذي أود العودة إليه 
والذي للأســف أخذ في التلاشــي بعد صعود المسيحية. 
يجب القول إنني لا أعتبر أن المسيح كان شخصية تاريخية 
على الاطلاق- المســيح هو شــخصية تبلورت في خيال 
الإنجيليين الذين لم يعرف كتّابها يوما المسيح، وبهذا خنق 
آباء الكنيسة الفلسفة التي دارت حول لحم هذا الشخص 
ودمه فصــارت تمرينا وبحثا مجنونا في تفاصيل عجيبة، 
حيث تأتــى عليهم إثبات تلــك العجائب مثــل الثالوث، 
القيامة والــولادات العذرية. هكذا نحصــل على ما يزيد 
عن عشــرة قرون من الفلسفة رُســمت انطلاقا من الرغبة 
في إضفاء الشــرعية على شــيء لا يمكن إقراره. فلسفة 
الجامعات التي نعرفها هي تطوير لتقليد علم المسيحية لذا 
عندما تتحدث عن فيلســوف فرنسي- النظرية الفرنسية 
كما يقول الأمريكيون، وأعني فلاسفة مثل دولوز، غاتاري، 
ديريــدا وليوتار الخ - فذلك له علاقــة بأصحاب التنويم 
المغناطيســي تماما. مازلت أبحث عن زميل لي في الفلسفة 
او أي شخص آخر يمكنه أن يشرح لي مؤلف دولوز »آنتي 
أوديبوس/أوديب المضاد/الضــد أوديب« . كتب فوكو عن 
الجنــون انطلاقا من قراءاته في الأرشــيف فهو لم يعرف 
حقيقــة المجانين وواقعهــم. وفي عودة أبعــد إلى الوراء 
لدينا ســارتر الذي أراد أن يحشــد عمال الســيارات في 
بيلانكور، لكن لا أحد منهم فهم مــا قال هذا »المثقف الذكي 
صاحب النظارات« الذي لم يختلط يوما في حياته بعمال 
حقيقيين. إنه ليس التفكير، بل تمارين التكرار المســتغلقة 
التي تعيد استخدام ذات الطروحات القديمة. أريد عوضا 
عن ذلك توفير هذه المدرســية، والتقليل 
مــن شــأن النقــاش بأجملــه 
الضمنية  بالمصطلحات  المليء 
والثقيلــة. لهذا أســعى في 
التاريخيــة  فلســفتي 
القبــض علــى التفكير 
الفلســفي الــذي قــام 
التقليــد  خــارج هــذا 

وعاداه«.
عــدا عــن كونــه 
يا  نيتشــو
يا  ر يســا

فقــد 

وُصف أونفــراي بالهيدوني أو المتعوي انطلاقا من المذهب 
الهيدونــي، بيد أنــه نفى أن يكــون ذا علاقــة بالمتعوية 
الاســتهلاكية مطلقة العنان، أو العيــش بمجون وفجور. 

يقول:
- »المتعويــة قــد تعني الزهــد والتحرر مــن طغيان 
الاســتهلاكية التــي تــدور حول إيجــاد المتعــة للنفس 
وللآخريــن وتجنب الازعاج والألم، وكل ما من شــأنه أن 
يكــون مصدرا للحزن. الألم هو الشــر المطلــق وهو مثال 
الســلبية. أن لا تعيش حياتك بشــكل كامل لجريمة، نحن 

وحدنا من هو المسؤول فيها«.
في هذا الســياق يدين أونفراي الديانــات التوحيدية 
تحديــدا لأنها لجــأت إلى العنــف والقوة والإكــراه عبر 
التاريــخ. ولم يتوان قبل عامين من إثارة ســخط المجتمع 
اليهودي وحاخامات فرنســا، حين ذكر أن النازيين اتبعوا 
الموديل العبري. فهتلر قائد الشــعب كما كان موســى قائد 

العبريين، وكان الألمان هم الشعب المختار. 
إن مــا دعاه الى الانصراف في بحــث مصطلح الإلحاد 
وجذوره كان أيضا أحداث 11 سبتمبر/ايلول التي جعلته 
يســتعرض طبيعة الأديــان، ويتوغل »ما بين مســيحية 
بوش وإســلام بن لادن« على حد قوله. هذا البحث انتهى 
بإصداره كتابا حقق شهرة عالمية واسعة وعاد عليه بثروة 
كبيرة عام 2006 تحت عنوان : ميثاق أو مانفيستو الإلحاد.               
Traité d'athéologie والحــال إننــا بدأنا ندرك 
أســبابه، فما بــين أفول الحضــارة الغربيــة وصعود مدّ 
التطرف الديني، نراه يدعونا الى الاستمتاع بالحياة، بيد 
أنها دعوة لا تخلو من يأس كون التاريخ بات يعيد نفسه. 

يقول: 
»قــد كان لنا زماننا، ونحن نجد أنفســنا اليوم صوريا 
على ظهر تيتانيك. لهذا الســبب ما علينا إلا أن نســتقيل، 

نشرب الشمبانيا، نحب ونستمتع بالحياة«.
رغم ســعيه الــى »تفكيــك منهجــي لكل الأســاطير 
والخرافات التــي قامت الأيديولوجيات بمأسســتها«، لا 
يجد أونفراي أملا في أن يكون بمستطاع النهضة الفلسفية 
انقاذ الحضارة الغربية الآفلة. ففي تعليقه بشأن الأحداث 
الراهنــة ورغبة فرنســا القويــة في خــوض حرب ضد 
»الذباحين« الداعشــيين، أعلن موقفا في رفض تبني بلده 
الخيار العســكري، وتدخلها في شــؤون الدول الأخرى، 
وانتقاده لها، شأن اليســاريين هنا في الدنمارك لحكومة 
بلدهم بسبب جريها وراء سياسة أمريكية وتلبية لمطالبها. 

يقول:
»نحن لســنا في حرب مع الدولة الاســلامية بســبب 
حقوق الانســان والديمقراطيــة وغير ذلــك. الأمر يدور 
حول الجغرافيا السياســية والامدادات النفطية. جنودنا 
يتقاضون راتبا ولديهم تقاعد، وليســوا متحمسين للدفاع 
عن قيمنا. ما الذي يجدي أن نقصف الارهابيين؟ لن يتأتى 
إلا المزيــد من الارهابيين جراء ذلك. عــدا ذلك يقف الآلاف 
من المســلمين والمزيد فــي الطريق على أهبة الاســتعداد 
للذهاب الى الموت. من أجــل أفكارهم، وتمرير حضارتهم. 
إنهم سيجدون أنفســهم في الموقف نفسه الذي كان عليه 
المســيحيون المنتصرون في القرن الرابع او خلال الحرب 
الصليبية. عندما تتواجــه حضارتان في فترة ما، وتكون 
إحداها مادية تنازع محتضرة، لا تفهم ســوى منطق المال 
والسلطة، والأخرى غازية وروحية، فإن الأخيرة تنتصر. 

هذا ما أظهره التاريخ«.

٭ كاتبة عراقية/ الدانمارك

أحــد تجليــات التانغــو انــه 
ديالوج، لهذا يشترط سواء كان 
رقصــة أو حوارا وجــود الآخر، 
وهو وجود غير افتراضي، لأنه 
عندئذ سيكون نسخة من الذات 
او ظلا لها، وكلمــا تذكرت بيت 
الشعر الذي اســتلهمه او احال 

اليه العديد من الشعراء العرب:
ذهــب الذين احبّهــم   وبقيت 

مثل السيف فردا 
أشعر بأن التانغو العربي مونولوج وان جذر هذه الظاهرة هو 
الراعي الذي يكون دائما بمفرده مع قطيعه وحين يســتغرق في 
العزف الشجي على الناي لا يسمع غير صدى صوته واذا حدّق 
حولــه أو خلفــه لا يرى غير ظلّــه. وحين اختار الراحل احســان 
عباس عنوانا لمذكراته لم يجد ادقّ من »غربة الراعي« للتعبير عن 
الوحــدة الُمزمنة، لكن هناك تجليات اخرى للتانغو العربي منها، 
رقصة المذبوح من الألم، إشــارة الــى الطائر الذي يُذبح فيرقص 
رقصــة الاحتضــار وهو يترنّــح، وحين قال الشــاعر العربي ان 
رقصــه لم يكن طربا بل من شــدة الألم بلغ ذروة الاشــفاق على 
الذات، وهذا الاشــفاق هو ينبوع النرجســية الجريحة التي عبّر 
عنها بشكل آسر مالك بن الريب وهو يرثي نفسه، حيث لا يبكي 
على فراقه غير السيف والرّمح، وحين استخدم الشاعر الراحل 
يوسف الصايغ مرثية بن الريب كان يمارس إسقاطا، ويتقمّص 
لحظة الوداع، ســواء بالمعنى السياســي او الدلالــة الوجدانية، 
فرثــاء الذات هو اقصى اشــفاق عليها، اضافــة الى كونه دليلا 
علــى الغياب المطلــق للآخــر وكأن الراثي لذاته يــردد ذلك المثل 
القائل ما حكّ جلدك مثل ظفرك لكن بعد تحويره الى ... ما رثاك 

سواك فكُن الذات والآخر معا وكن يتيم نفسك وأرملتها ايضا.
وبالطبــع لا يعني ذلــك ان العربي اكتشــف مبكرا ما ســماه 
ســارتر الجحيم هــو الآخــرون في مســرحية الحلقــة المفرغة، 
لكن الآخرين ليســوا نعيما ايضا بالنسبة للشــاعر العربي فهم 
مشــاريع خصوم او صراع انداد او حُسّاد او وُشاة، ونجد ذلك 
على نحو بالغ الوضوح والتجسّــد لدى المتنبي، فالاخر حتى لو 
كان شــاعرا مثل أبي فراس قريب ســيف الدولة شــحمه ورم، 
والالتبــاس دائم بين الابتســامة وإبراز الانيــاب بحيث تُحذف 
المســافة بين القبلة والعَضّة، وليس هذا حكرا على العربي، ففي 
رواية زوربــا لكازانتزاكي يرقــص زوربا بمفرده لكــن كالطائر 
المذبــوح لأنها رقصة الألم وفقدان الابن، لهذا كان زوربا في تلك 
الرقصة يعانق ذاته فالمســألة اقرب الــى تقبيل الذات، وهو أمر 
غير ممكن الا بواسطة المرايا تماما كلعبة تنس يمارسها الوحيد 
مع نفسه وبلا شبكة، ليكتشف بعد نهاية اللعبة ان كل ما احرزه 

من اهداف كان في مرماه، فهو خاسر بقدر ما هو رابح .

٭ ٭ ٭

من اتيح لهم مشــاهدة طقس عزاء تمارسه الأرملة في بعض 
الأريــاف العربية يدرك علــى الفور ان هذا التانغــو الفريد يكون 
بلا شــريك على الاطلاق، فالمطلوب من الارملة ان تعيد الرقصة 
السوداء ذاتها مع كل قادمة الى العزاء، وهذا ما يسمى مَسْرحَة 
العاطفة وليس التعبير البريء عنها، والرقصة الســوداء هي ما 
يُســمى »الَحجْلْ » اي الدوران حول الــذات حتى فقدان التوازن 
والاغمــاء. ان العدد الهائل مــن المواعظ والامثال الشــعبية في 
موروثنــا عن مديح العزلــة والاحتراز من الاخريــن ليس عابرا، 
بل هــو بحاجة الى تحليل تحت مجهر ســايكولوجي، فهل كان 
الســبب البعيد لذلك حياة الصحراء وثقافــة الغزو المتبادل؟ أم 

الريبة في كل ما هو خارج الذات؟
الاجابة انثربولوجية بامتياز وتستحق مقاربة أخرى لكن ما 
يعنينــا في هذا المقام هو الافراط في الاشــفاق على الذات الذي 
قد يصل حدّ عبادتها، مما يجعل من رقصة التانغو التي تشترط 
الثنائيــة امرا غير مألوف، وينوب عن هذه الرقصة المونولوج او 
الرّقص الذاتي، وهناك مقاربة تســتحق التذكر في هذا السياق 
حول الرقص بمجمله قدّمها ســلامة موســى في النصف الأول 
مــن القــرن الماضــي، قــارن مــن خلالها بــين الرقص الشــرقي 
وانماط الرقص الاخرى، وأول ما لفت انتباهه، كما قال، هو ان 
الراقصة الشرقية لا تستغرق في التعبير بالجسد عن الانفعال، 
فهي ترقص وتتلذذ بالنظر الى جســدها لأنها ترقص للاخرين. 
وحين كتب كل من ادوارد ســعيد وغابرييل ماركيز عن الرقص 
علــى تباعُد المســافة الزمنيــة وتباعــد الُمقارَبَتيْن ايضــا، كانت 
الراقصة تحيــة كاريوكا هي التي اجتذبت انتباه ســعيد عندما 
شاهدها وهي ترقص في احدى ليالي القاهرة، وقدم قراءة غير 
مُتعاليــة عن ادائها بدون ان يخفــي انفعاله بها، اما ماركيز فقد 
كتب عن شــاكيرا شــيئا مُغايرا، وأصغى لايقاعات في جسدها 
هي البديل الصامت لكن الثرثار عن اللغة، وكأن صمت الجســد 

اكثر صخبا من صوت الغناء !

٭ ٭ ٭

اتســاءل أحيانــا، هــل تمــدد تعاطي الــذات وإدمانهــا على 
الرّقــص ايضا ؟ بحيث يكون الآخر صنيعة الذات او نتوءا منها، 
لأن التانغــو رغم الإســفاف في اســتخدامه كمصطلح حتى في 
عالم الانترنت يبقى الاختبار الأعســر للاعتراف بالاخر بوصفه 

شريكا وندّا وفاعلا ومنفعلا في آن.
واجــادة رقصــة التانغــو هــي المــرادف لاجــادة الديالوج، 
ومغــادرة الذات ولو لبعض الوقت، فمن يرقصون مع انفســهم 
هــم ايضا الذين لا يصغــون لغير اصواتهم مــا دام الآخر مجرد 
مخاطــب وكائن افتراضي، فالشــاعر الجاهلي الــذي كان يبدأ 
قصيدته مخاطبا الاطلال بكلمة خليليّ او اصحابي كان يمارس 
تقليــدا نمطيا، وعلى الاغلب لم يكن هناك خليل او صاحب، لهذا 
ســخر ابو نواس مــن الواقفين على الاطلال قائــلا : ما ضرّه لو 

كان جلس!
من غربة الراعي ورقصته الشــجية مع ظلــه وعلى إيقاع نايه 
الى اللحظة الطللية التي اســتوطنت الذاكــرة ولم تعد حجرا او 
خيمــة او روث غــزلان او رمــاد موقــد، كان المونولــوج هو قدر 
الراقص مع نفســه وما ترسّــب في اللاوعي تفتضحه بين وقت 
وآخــر اختبــارات التانغــو، ســواء كان عاطفيا او سياســيا او 
حتــى ثقافيا. ان الآخــر الغائب حينا والُمغَيّب أحيانا هو شــرط 
استكمال الرقصة كما هو شــرط استكمال الحوار، لكن فائض 

الاشفاق على الذات افرز هذه الفوائض من العُزلات!

٭ كاتب اردني

خيري منصور ٭ 

»تانغو« عربي ! شاهد نفي

* 
في قصص )الصعــود إلى نبتون( لعبد 
المدنــي)1( رؤية غريبــة لعجائب  الحليم 

الحياة الشخصية والخيال الفردي.
إنها قصص بلا مكان محدد. شخصياتها 
تهيم فــي الفضــاء. وتعيش فــي حالة لا 
يســتوعبها المتطــق. أو بالتحديــد منطق 

الواقع المعاش. 
و لئن كانت في بعــض القصص توجد 
شــخصيات ثانوية ترمز لبعــض المعاني 
العامــة كالثــواب والعقــاب )فــي قصة 
والنميمة  والدسيســة  والشــر  الالتحام( 
)فــي قصــة المجنونان( فمعظــم القصص 
تتألف من شــخصية أساســية وهي امرأة 
غريبة الصفــات ورجل يغرق في دوامة من 
التيه والســباحة في الفضــاء الكوني ولا 
يجد الراحــة والطمأنينــة إلا بين أحضان 

معشوقته.
وغني عن القول أن مثل هذا الجو، الذي 
لا يعتــرف بحدود المــكان والزمان، ينتمي 

لأدب الخيال العلمي.
وأبلغ مثــال علــى ذلــك أول قصة في 
المجموعة. حيــث أن الشــخصيات تخرج 
من دواســر )قبور قديمة( وهي تنفض عن 
نفســها غبار الزمان والمكان )انظر العرافة 

العجوز في قصة الالتحام(
قبل  ومولودة  معمرة.  شــخصيات  إنها 
ألوف الســنوات. وتموت باختيارها. حين 
يدب إليهــا اليأس. وتتنقل بــين الكواكب 
في المجــرة مثل نبتون وبلوتــو بالإضافة 
الكوكب  أو  تامــرا،  منها  خرافيــة  لكواكب 
الاخضر، كما يسميه )في قصة مكعب الكون 

اللامع(. 
كما أنها تســتعمل في رحلاتها الســهم 

الأبيض. ولها عيون ليزرية. وسوى ذلك.
ولكن كل هذه الكشوف العلمية )الثابت 
منهــا والخرافــي( تبــدو لي مثل قشــرة 
بسيطة. عبارة عن ستارة شفافة، نستطيع 
أن نشاهد من ورائها خيالات وظلالا تتشكل 
في لا شعورنا، من جراء الخبرات الناقصة 

مع الحياة، وبسبب قلة صبرنا حيال مشاق 
الواقع وصعوبته وتعقيده.

إنها أقرب ما تكــون لمنبهات، أو عصاب 
، ينبهنا لمســائل موجودة في اللاشعور. لا 
نريــد أن نفكر بها، ولكنهــا تلعب دورا في 

تحديد المسار.
وأعتقد أن تيه أبطال القصص وضياعهم 
في المجرة بين الكواكب. وعدم قدرتهم على 
رؤية الصــور الواقعيــة والمادية بوضوح 
يحدوه الصراع الأبدي والأزلي بين غريزة 

الحياة ومشكلة الموت.
لقــد وقف أبطــال القصــص عند الحد 

الفاصل بين واقع يندثر ومجهول يقترب.
وعليه إذا ركز الكاتب جهوده لشخصنة 
خيالاته في ماهيتين همــا الرجل والمرأة أو 
الذكورة والأنوثة. كان هناك شخص ثالث 
لا نراه في الحالات العادية بالعين المجردة. 

ولكنه هنا متجسد ومنظور. وهو الموت.
الهروب من الأرض واللجوء  أن  وأعتقد 
للكواكــب والفضــاء هو مجــرد كناية عن 

مشاعر الخوف والرعب من الموت.
حتــى أن بطل قصــة ) الالتحــام( كان 
يســمي الموت )قاتلي الخفي(  ويراه وهو 
يأتــي إليــه. بصورة شــخص غامض بلا 

صفات قبل أن يحتله ويدخل فيه. 
و هكذا ينهي القصــة وهو يغرد بصوت 

رخيم قائلا: أنا أموت. ها أنا أموت.
لقد رســمت هذه القصص الموت بشكل 
كينونة )موجود وكائن لا يمكننا تســميته 
ولكــن نســتطيع التعرف عليــه(. وكانت 
الشــخصيات تســمع وقــع خطواته وهو 
يطاردها )قصة الالتحــام وقصة انبجاس 
في يوم ذي مســغبة( . ولكــن المفاجأة أنه 
ليس ملاك الموت المجنح الذي يحمل منجل 
حصاد الأرواح، إنما هو الشــعور باليأس 
الذي يتجرد مــن داخل النفس البشــرية 

ويتجسد بصورة وقوام.. 
القصــة حياته بيده.  وهكذا يأخذ بطل 
بمعنــى يضع لحياته حــدا ختاميا. ويقدم 

على الانتحار.
عن  عبــرت  إن  الفنية  الحيلــة  وهــذه 
شــيء فهي تعبر عن الاغتراب والانفصال. 
وبذلك  اجتماعية.  وقطيعــة  ذاتي  اغتراب 

يكون الموت بالتراضــي. بموافقة ومباركة 
الشخصية ذاتها.

وهذا وحده يفســر لماذا يمــوت أبطال 
القصص وعلى شــفاههم ابتسامات ندية. 
لقاتلهم بابتسامة ترحيب  لماذا ينظرون  أو 

)قصة الالتحام(.
***

و أرى إن هــذه القصص هــي مزيج من 
الطريقة  بنفس  والفانتازيا  العلمي  الخيال 

التي يكتب بها راي برادبوري. 
و لكــن إذا كان برادبوري متأثرا بثقافة 
التضحية والفداء عند المسيح عليه السلام 
فهذه القصص متأثــرة بميتافيزيقا الثقافة 
العام  في الجــو  الإســلامية والتي تتوفر 

بسخاء.
بخلفياتها  تقترب  والتراكيب  فالصور 

للســماء.  مرقاة  على  الصعود  فكرة  من 
حيــث الرحمة الإلهية ومبــدأ الوجود. 
التيه  والصعود للســماء يقابلــه هنا 

التي لا  الفضاء. والمرقاة  والتشرد في 
المراكب  البشر تقابلها  يتصورها عقل 
الســيارة والروبوتات. كذلك في كل 

القصص وصف مســهب لسماوات 
متعاقبــة ولكل واحــدة منها باب 
وســادن وكأننا أمام فندق خمس 

نجــوم عائــم بــين الكواكــب . 
وبمقــدوري القــول إن عناصر 
تعمل  كانت  الإســلامي  الخيال 

بالخفاء تحت قشرة رقيقة من 
التنبؤ  وعلــوم  التكنولوجيا 
والمستقبل. ويمكن أن نسجل 
عدة إشــارات مــن القصص 

الدينــي التي مصدرها القــرأن الكريم 
الشيطان  كوســاوس  الشريف  والحديث 
بالإيمان  ومقاومتــه  الشــر  أبدية  ومعنى 
والثبــات، ناهيك عن قــراءة الفاتحة على 
رأس الميــت وشــخصية رضوان ســادن 
الجنة وحكاية يأجوج ومأجوج وطرد آدم 

وحواء من السماء. 
و لكــن المدني ليس من أنصار »أحســن 
القصص«. إنــه لا يعيد إنتاج الأســاطير 
الدينية إنما يضفي عليها المعنى الحضاري 
والمعرفــي للمنطقــة بصــورة رمــوز من 

حضــارات وادي الرافدين. فقد أشــار لها 
بألقاب ورموز مكشوفة كالسيدة السومرية 
مع ألقاب ونعوت لا تجدهــا إلا في ملحمة 

غلغامش وألواح حمورابي.
وأرى أن هــذا هو الفرق الأساســي بين 
قراءة عبــد الحليم المدني لعلــوم الفضاء 
والمســتقبل وبين أدب الخيــال العلمي كما 
عبر عنــه جول فيــرن )من بــين الرواد( 
ونيــل غايمــان )من بــين الأحياء 

المعاصرين(.

في 
الخيــال العلمــي دعوة 

للتوســع والغزو، واســتفادة مباشرة من 
ثقافــة اســتعمارية وإمبرياليــة لا تكفيها 
الأرض وتبحــث عــن مكاســب حتى في 
الفضاء. ولكن  أعماق المحيطات وأقاصــي 
في )الصعود إلــى نبتون( اهتمام بالمعاني 
والغرائــز الأساســية الخاصــة بالأفراد، 
كالعشــق والحنــين والحرية، مــع ميول 
واضحــة لاكتشــاف الــذات. وربمــا هذا 

يفســر لماذا لا تخلو صفحة من ذكر للمرايا 
والسطوح العاكسة، فهي الأداة التي نتأمل 

بها أنفسنا.
بعبارة أخرى: كانت عيون الكاتب تنظر 

إلى داخله وليس لما حوله.
وعلى مــا أعتقــد إن الهدف مــن هذه 
القصص ليس كما يوحي العنوان )الابتعاد 
والمجرة  الفضــاء  واختيــار  الأرض  عــن 
الشمســية كمســرح للأحــداث(. ولكــن 
لعودة  الطريق  تمهيد  تحاول  إنها  العكس. 
الإنسان لنقاء سريرته وصفاء روحه. يوم 
كان في الجنة تحت ظلال شــجرة 
الحياة. وهي جنة رمزية بلا شك. 
قد تكون المعــادل الموضوعي لبيت 
الإنسان وســكنه ومثواه. ولا أظن 
أنها تحمل أي هم سياســي أو وطني 
مباشــر. وربما كانــت كل الفكرة هي 
الهروب من مشاكل السياسة والصراع 

على الحكم. 
ولو علمنا أن الكاتب يعيش في المنفى 
من عدة سنوات وأنه متخصص بتاريخ 
العلــوم عنــد قدمــاء العرب لمــا ترددنا 
لحظــة واحدة فــي رؤية هــذه الحقيقة، 
أنــه كان طــوال الوقت يبحث عــن ذاته 
وجوهره. وليس عــن واقعه. عن الماهيات 
والماورائيــات وليس عن شــروط الحياة 

وظروفها ومتاعبها.
وفي ســبيل ذلك كان لا بــد من مواجهة 
المصاعب والمخاطر، واختبار قوة الشكيمة 
أمــام غوايــات إبليــس من جهــة، وأمام 

النسيان والإنكار.
بدايات  نحــو  افتراضية  رحلــة  إنهــا 
البشــرية النظيفة والنقية وتصعيد نفسي 
لشــرط وجودي. أو بعبارة مختصرة هي 
بحث عن الموضوع في الذات. وليست بحثا 

عن الموضوع في العالم.

*- صــدرت المجموعة عــام 2013 عن 
العراق.  ديالــى/  العربي/  الوطــن  مكتبة 
بغــلاف من تصميــم وائل المصــري. وفي 

111ص.

٭  قاص وباحث من سوريا

»الصعود إلى نبتون«لعبد الحليم المدني:

 بين الخيال العلمي والفانتازيا !
صالح الرزوق ٭
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لقطة من فيلم »بابل«

محمد المكي إبراهيم

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

عُرضا  وثائقيين  عملين  هنا  نستعرض 
خلال برنامج عروض مركز الفيلم البديل 
)ســيماتِك( الذي يأتي في إطار الورشة 
أعده  الذي  الســينمائي،  للنقــد  الثانية 
الشــيخاوي.  الطاهر  التونســي  الناقد 
الربيع  الفيلمان تداعيات أحداث  وتناول 
العربي، ربما مــن زاويــة مختلفة تماماً 
من الأحداث التي تابعتها لحظياً وســائل 
الإعــلام والفضائيات. الفيلــم الأول من 
الجزائر بعنوان »اسأل ظلك« للمخرج لمين 
عمار خوجه إنتــاج 2012، وحاز جائزة 
الفيلم الأول مــن المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقــي بمرســيليا في العام نفســه، 
كما شــارك فــي العديد مــن المهرجانات 
تداعيات  ويُقارن  ويســتعرض  الدولية. 
ومصر  تونس  في  خاصة  العربي،  الربيع 
وبين الوضع المزمن في بلده الجزائر. أما 
الفيلم الآخر فيوثق لتجرية أو حالة لافتة 
بعد قيام الثورة الليبية، وفرار الكثير من 
الحدود  على  لفترة  والبقاء  الجنســيات 
الليبية التونســية. الفيلــم جاء بعنوان 
»بابل« ليصور حيــاة هؤلاء، وهو إنتاج 
تونســي عام 2012، ومن إخــراج ثلاثة 
مخرجين هم يوســف الشابي، إسماعيل، 

علاء الدين سليم.

لا أمل في رحيل الديناصور

يحاول المخرج وكاتب سيناريو الفيلم 
عمار خوجه أن يخلط التوثيقي بالذاتي، 
حيث يســرد تجربته بعودته من فرنسا 
إلــى بلده الجزائر ليُتابــع ما يحدث بعد 
الزلزال السياسي والاجتماعي في كل من 
تونس ومصــر. إلا أن الذاتي هنا يصبح 
ثقلًا مُقحماً علــى الأحداث، فالمخرج يريد 
التوثيــق لحالــة الهياج الشــعبي التي 
اجتاحــت الجزائر، كمحاولــة للتخلص 
ونسف الســلطة ثقيلة الظِل التي يمثلها 
بوتفليقــه ورجالــه. كان مــن الممكن ألا 
يظهر المخرج في الأحداث، وتحل الكاميرا 
أنه اتخذ حيــزاً كبيراً من  مكانه، خاصة 

مساحة الســرد الفيلمي. إلا أنه نجح في 
سرد التناقض البادي بين الرأي الشعبي 
لكبار الســن من الرجال والنساء، الذين 
يستغلهم الإعلام الرسمي لترويج أفكاره 
الســقيمة ــ الحال نفســه في كل الدول 
العربية ــ ووصف الشباب الثوري بعدم 
المســؤولية، والعمل على هــدم وانهيار 
الدولة، ومــن هنا ذهب المخرج ليســأل 
الشــباب الذي يُعاني البطالــة، ويحلم 
يُناضــل للخلاص  بالهجــرة لدولة كان 
يتجسد  الآن  نضاله  وأصبح  سابقاً،  منها 
في الحلم بها ليــل نهار، وكيفية الوصول 

إليها! ويبدو التناقض الذي يصل إلى حد 
الســخرية من الثوار أنفســهم، الذين لم 
يفعلوا ســوى التنديد بالنظام ورجاله، 
بدون المواجهــة الفعلية، كمــا حدث في 
حالتــي تونس ومصــر، فبينمــا يهرب 
بن علــي ويتخلى مبارك رغمــاً عنه عن 
حُكم اســتمر أكثر من ثلاثين عاما، يعود 
بوتفليقه مرّة أخرى، وبما أقوى مما كان، 
وهنا يســخر المخرج من الوضع بالكامل، 
فليس من الســهل أن يرحــل ديناصور. 
هناك حالة من اليأس تسيطر على الفيلم 
بالكامل، وكأن عودة المخرج لبلاده ما هي 

إلا رحلة خائبة خالفــت توقعاته، وحلم 
الواقع، الذي  الفيلم تحول إلى كابــوس 
نجح الفيلم في تجسيده واستعراضه في 

حِرفية شديدة.
صوتيــا  شــريطا  المخــرج  اعتمــد 
متنوعــا ... بداية من الأصــوات الفعلية 
لموقع الأحــداث، التظاهــرات والصخب 
اللقــاءات  إلــى  إضافــة  والهتافــات، 
التلفزيونية الرسمية، والأغنيات القديمة 
في  المتمثلة  منهــا،  والحديثة  الجزائرية، 
أغنيات الشاب خالد، والتعليق الصوتي/

الراوي الذي استشــهد بعبارات متميزة 

لألبيــر كامــو المناهض لاحتلال فرنســا 
حالة  يرافــق  صــوت  وكأنه  للجزائــر، 
المخرج الذي يندد باحتــلال جديد لا أمل 

في النجاة منه قريباً.

محاولة الإيحاء بالواقع

بعد انــدلاع الثورة الليبيــة كان على 
حوالــي أكثــر مــن مليون شــخص من 
جنســيات مختلفة الهــرب حتى الحدود 
بـ«راس  كبير  مخيم  وإقامة  التونســية، 
جدير« إلــى أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم، 

فما 
مــن  كان 

توثيــق  إلا  الفيلــم  مخرجــي 
المخيم،  إنشــاء  من  بداية  الحالــة،  هذه 
وحتى رحيل الجميع. مــروراً بالمنظمات 
الدولية المشــرفة على الأمــر، والقنوات 
التلفزيونية والجيش التونســي. الحالة 
بالطبع تســتدعي التوثيــق، خاصة مع 
تنامي المشــكلات بين الفارين والسلطات 
المنظمة، من ســوء توزيع الغــذاء والماء 

علــى الجميع. لنجــد بالفعل ما يُشــبه 
واللغات  اللهجــات  من  العديــد  )بابل( 
وكأن كل فصيــل فــي عالــم منفصل، لا 
يوحدهــم ســوى مواعيد الطعــام التي 
تتحــول إلى معــارك في النهايــة. هذه 
المعارك التــي انتهت بموت أحد اللاجئين 
وقيــام أتباعــه بالصــراخ والتنديد بما 
حدث، وكأنها ثورة أخرى على حدود بلد 
نجحت ثورتها وأخرى لم تزل غارقة في 

حروبها الداخلية.
إيقاع في غرفة  حاول المخرجون خلق 
المونتــاج، فلم تكن الفكــرة واضحة في 
البدايــة، اللهــم الا تصوير أكبــر كم من 
وهو  حدثت،  التــي  والمواقف  اللقطــات 
ما أخل بإيقــاع الفيلم ــ بمــا أنه أصبح 
فيلماً ــ وأصبح الترهل والتطويل ســمة 
واضحة لتجربة كان من الممكن أن تكون 
أفضل بكثير. وهنا نجــد التناقض الذي 
بالواقع  فالإيحاء  الفيلم،  صُناع  فيه  وقع 
كان ملمحــاً مُلحــاً عليهم، لــذا فلم يكن 
الشــريط الصوتــي للفيلــم إلا الصوت 
الفعلــي للأحــداث، مع تداخــل اللغات 
المفهومة  غير  والعبارات  والصيحات 
إلا لأصحابهــا، من ناحيــة أخرى لم 
يتحقق الواقع المنشــود بمــا أن الأمر 
جــرى ترتيبــه بصعوبة بالغــة داخل 
غرفة المونتاج، فلا يوجد واقع إذن! هذا 
المتذبذب  الإيقاع  خلق  الذي  هو  التأرجح 

الذي طال الفيلم في أكثر من موضع.
من ناحية أخرى ووســط هذا الواقع 
المراد نقله على الشاشة يبحث المخرجون 
دلالي  وإيحــاء  جمالــي  تشــكيل  عــن 
بالمعنــى ... بداية من تصويــر الطبيعة 
من أشجار تناضل للحياة في الصحراء، 
وحشــرات صحراويــة يبدأ بهــا الفيلم 
وكأنهــا تمهيد لحالة اللاجئــين ــ نعتقد 
أن هذه الجماليــات تم تصويرها بغرض 
خلق البناء الفيلمي بعــد انتهاء ترحيل 
ـــ كمحاولة لإضفاء معنى على  اللاجئين ـ
تصوير لقطــات جاءت كيفما اتفق. إلا أن 
يُقلل من حالة الضياع والشــتات  هذا لا 
والخــوف التــي طالت الجميــع، والتي 
اجتهد الفيلم في نقلها بشتى الطرق، لولا 
الكاملة والبحث عن منطق  الرؤية  غياب 

سردي يبدو عليه الافتعال الشديد.

عرضت ضمن برنامج »سيماتك« في مصر

فيلما »إسأل ظلك« و»بابل«: الربيع العربي وتداعياته من وجهة نظر وثائقية سينمائية

الخرطوم ـ»القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:
لأكثر من شــهر ظلــت الخرطــوم تتنفس شــعرا، 
احتفاء بالشــاعر محمد المكي ابرهيم المقيم منذ سنوات 
في الولايــات المتحدة الأمريكية، جائــزة الطيب صالح 
للإبداع الكتابي، ومعهد البروفيســور عبد الله الطيب 

أقاما ندوة بعنوان »كل الرحيق«.
في شــهادته عن المحتفى به، قال البروفيسورمحمد 
المهدي بشــري: إن تجربة المكي تعبر عــن تيار »الغابة 
والصحــراء« الــذي بــرع في الســيطرة علــى اللغة 
باستخدام كل المفردات في الشعر، ويلحظ فيها الانفتاح 
على الفضاء التراثي، والتداخل مع الأجناس الإبداعية 
الأخرى، إضافة للتداخل مع الأجناس الأخرى، وقال إن 

قصيدة »قطار الغرب« تصلح أن تكون فيلما سينمائيا.
الناقد مجذوب عيدروس أشــار إلــى نكهة المكان في 
أشــعار ود المكي، ووصفه بالشــاعر المتمــرد والقلق، 
واصفا ثورة تشــرين الأول\أكتوبر التــي خلدها المكي 
بشــعره بأنها ثورة الشــباب في العالم، وأنها سبقت 
الربيع العربي، مؤكدا أنها ثورة ثقافية أعلنت، منذ وقت 
مبكر، وجود شعر التفعيلة في السودان وانعتاق الشعر 

السوداني من الشكل التقليدي.
ووصف عيــدروس شــعر محمــد المكــي بالتطور 
والتجريب المســتمر بدءاً من ديــوان »أمتي« ثم »بعض 
الرحيــق« وصولا إلى«يختبئ البســتان فــي الوردة« 
وديوان »خبــاء العامرية«. وقال إن الشــاعر اهتم في 
كل تجاربه بجوهر الشــعر ونبض »الروح السودانية« 
المتمثلة في التــراث ووقائع الحيــاة اليومية وبقي في 
حالــة تماس مع العالم وقضايا التحــرر الوطني في كل 
الأرض، ولم ينفصل عن عالمه العربي وتراثه الإسلامي. 
مستشــهدا بالمفــردات والتناص القرآني، وأشــار الى 
جهود المكي في كتابة الرواية والمســرح وقراءة التاريخ 

السوداني في الأدب والفكر.

الشاعر والناقد أسامة تاج السر تناول الصورة عند 
المكي »ببعديها النفســي والفني« وأشــار إلى أن الفقد 
والضياع من أهم محركات الحب في أشــعار محمد المكي 
ابراهيــم. وركز الناقــد عماد محمد بابكــر على الغربة 
والترحــال في شــعر المحتفى بــه، مستشــهدا ببراعة 
الصورة وحســن التوظيف وقال إن الصورة عنده لها 
جانبان، التقاط الصــورة و«تكوينها وإنتاجها«، وقال 
إن الرحيل يمثل له هاجسا كبيرا وفيه يخرج من المألوف 

ويحن إلى طقس من طقوس الوطن:
»رياحكم ماسخة عجوز

في بلدي نعطر الهواء بالمديح
روائح الطعام والضيوف من بيوتنا تفوح

والجارة التي يرف بالشباب وجهها الصبوح
يا عطرها الشفيف ينشق النهار من شذاه

أواه لو لمرة أشمه
أضمه،
ألمسه،
أراه«.

أبوبكر الجنيد يونس الشــاعر والناقد رســم إطارا 
لتجليات الوطن عند المكي بدءا من الوطن الروح:

»وأخيراً لازمني لا يبرحني
 إلا ساعات الميلاد

يا هذا الشيء العالق فوق الروح
وفوق النبض لم ينفع 

فيك الأوقيانوس وكل كحول الأرض
ووضعتك فوق الجمر فلم يصهرك الجمر

ودعكتك بالأحجار
تثلمت الأحجار

يا هذا الشيء بلا اسم وبغير قرار
أنا أعلم أنك تتلفني يا هذا الشيء

وستقتلني حتماً حتماً«.
الشــعب  والوطن  الطفل  الوطــن  الجنيــد  ويرصد 
أشعار  في  »الخلاسية«  الأنثى  والوطن  »الأكتوبريات«، 
محمد المكي. الناقد أواب أحمد المصباح قدم قراءة كتاب 
»الفكر الســوداني، أصوله وتطوره«، وهو من مؤلفات 

المكي، وتوصل إلى أن كل القضايا التي ناقشــها الكاتب 
في مؤلفه لا تــزال موجودة بعد أربعين عاما من نشــر 

الكتاب.
وأبدى المكي سعادته الغامرة بالاحتفاء الذي وجده 
منذ قدومــه ضيفا على معرض الخرطوم الدولي للكتاب 
في ايلول/ سبتمبر الماضي، مشــيرا إلى أن السودانيين 
لازالــوا يحتفلون بالشــعر، وقال إن مدرســة »الغابة 
والصحراء« لا تنفصل عن الشــعر السابق واللاحق لها 
وقال إنه تلميذ للشــاعر صلاح أحمد إبراهيم واستفاد 

كثيرا من ديوانه »الغابة والصحراء«.
وأثنى المكي على الشاعر محمد المهدي المجذوب وقال 
إنهــم تعلموا منه كثيــرا، كما أنه تعلــم منهم ويضيف: 
»رغم أنه كان الملك المتوج للشعر العمودي في السودان 
فقد أصبح يلعب، يثور ويتسلى بالموسيقى، فكسر عمود 
الشــعر بقصيدة »الكباب« ثم  »ليلــة المولد« ووصل به 
الأمر إلى قصيدة »النثر« في »شــحاذ فــي الخرطوم«، 
واســتفدنا من ثورته ورغبته في الخروج عن التقاليد 

وشعرنا بالسند القوي ضد محاربي الشعر الجديد«.
وتحدث المكي عن دور الشــاعر الراحــل محمد عبد 
الحي في الثقافة الســودانية، مشيرا إلى أنه قدّم خدمة 
كبيرة للثقافــة عندما تولى إدارة مصلحــة الثقافة في 
نظام جعفر نميــري. وقال إن ما أدخلــه عبد الحي من 
رصيد  وتجديد في العمل الثقافي الرســمي يحتاج إلى 
تحليل موضوعي وطالب بالفصل بين الامور السياسية 
وخدمة الناس. واشــار الــى اهتمام عبــد الحي المبكر 
بالشــاعر الإنكليزي »ت إس إليــوت« وقال إنه تجاوز 
إليوت بعد ذلك واهتم بشــعراء بريطانيين أكثر حداثة 

وتمنى أن يتم البحث في هذه الجزئية.
الذين وصفوا علاقته بالوطــن بأنها مزدوجة  وعن 
»حب وكراهية« قــال المكي إنه يتذمــر ويغضب عندما 
يرى بلده متخلفا في صنع الحضارة الإنســانية ويتألم 
من الذل الثقافي الذي يعيش ويحيــا فيه، ولذلك تأتي 
أشــعاره - في هذا الجانب- غاضبة ومســتحثة على 
الرغبة في التفوق والمســاهمة في الحضــارة العالمية، 
مؤكدا أن الشعب السوداني جدير بأن يكون في المقدمة.

شــعراء كبار احتفــوا بصديقهم العائــد من الغربة 
قبل أن يعود من جديد إلى مســتقره. الشــاعر عبد الله 
شابو اكتفى بوصف المكي بأنه كنز كبير واستلف مفردة 
»ســيال«من الراحل عبد الله الطيب واصفا بها المحتفى 

به، وقال إنه شاعر عظيم يأتيه الشعر عفو الخاطر.
الشــاعر إلياس فتح الرحمن العائــد أيضا من غربة 
طويلة قرأ من اشعار ود المكي قصيدة »بعض الرحيق«، 
وتجلى الشــاعر عالم عباس في قراءة قصيدة »الرحيل 
إلــى طفلة المدائن« التي نشــرها المحتفى بــه في مطلع 
القرن الماضي. وقرأ الشــاعران الشــابان  ســبعينات 
الواثق يوســف ونادر جمــاع قصيدتي«مدينتك الهدى 

والنور« و«كذلك نفتح الحزن« على التوالي.
وكانت الموســيقى حاضرة حيث تغنى الفنان عاطف 
عبد الحي بمجموعة من أناشــيد المكــي »الإكتوبريات« 

فألهب الوجدان بعبق وأريج ستينات القرن الماضي.

بمشاركة عدد من الشعراء والنقاد

الخرطوم تحتفي بالشاعر محمد المكي إبراهيم سلطة التفاح وآدم الصغير!

أحزاب

حطــت علــى صدرها 
فراشــة زاهيــة، ولمــا أفاقت من 
غفوتهــا حلمت بــكل الأطيــاف، أما أنا 

فتلك قبّة أخرى..
رواد

قــال: رواد الحــركات الثقافية كرواد الفضــاء، لا بد أن تطأ 
أقدامهم الأرض مهما حلقوا بعيدا عن السرب.

قالــت: رواد الحركات النســائية كــرواد الأحــزاب لا بد أن 
ينطحهم وحيد القرن.

قال محمد تنفو: هذا وحيد قرني.
قالت: هذا وحيد قرن آخر يفهم في السياسة والثقافة.. لولا 
أنهم ـ »عليهــم اللعنة جميعا« والعهدة على الســعيد بوطاجين 
الجزائــري هذه المــرة ـ اكتشــفوا أن لقرنــه مفعــول الفياغرا، 

فطابت لهم الثقافة والسياسة.

وحشة

لما دخــلَ الغرفة، كان الشــاهد الأخير علــى بياضات صور 

منزوعة، تشهد حُفَر النازِع على عُنفٍ ما...

دهشة

تُدخل يدك فــي الأكواريوم، تداعب ســمكة صغيــرة جدا.. 
تريد الإمساك بها.. ياه! 

تترك في أصابعك ألمَ الشــويكات، تتألــمُ بُرهة، ثم تضحك 
للون الماكر.. قُصيصة.

سباق نحو التسلح

قال: مزابل قوم عند قوم موائد..
قالت: سآوي إلى زَبَل يعصمني من الجوع..

وتســابقا على أول »بَرْكاصة«، فوجدا قططا متوحشــة قد 
سبقتهما إلى هناك..

شَلوم

والقَرّائــين  والقارئــين  بالســاردين  أعلــم  وهــي  قالــت، 
والمستقرئين:

من صفعك على سرد الأيسر، فاستقبله بما استدبرتني به. 
وفي رواية أخرى: فاستقبله بما استقبلتني به.

والله أعلم بمن ظل عن سبيله، والعاقبة للأوباماويين....!؟ 

ديما..قراطية

عنــد الامتحــان تُعَــز الديمقراطيــة أو تُهَــزّ....أو تحال على 
مؤسسة استقبال الأمهات العازبات...

عِرفان

إذا أتاك اليقين، فاعلَمْ أن الســرد غاضــب عليك.. وإذا أتاك 
الغضــب، فاعلــم أن هناك من هــو غاضب علي.. وهــذا »عيُن« 

اليقين.

د رَذاذٍ لا غير مُجرَّ

يضة  القصــة القصيرة جدا طفلــة صغيرة جدا، تلعــب الغمَّ
ــريطة مــع الأولاد.. تقفز برجل واحــدة.. ولا تجد حرجا  والشّْ
في أن تضعهــا على الخط.. رغم أن قانــون اللعبة لا... بل إنها 
لا تتحرج من أن تنزع تُبّانَها وتتبول أمام دهشــة الجميع، وقد 

أصاب أرجلهم رذاذ ساخن...

٭ ناقد مغربي

■ بــين تفاحة آدم وتفاح هذه الأيام  زمن غير معروف، وإن كان بعض العلماء قد 
أرجعوا ابتداء شوط الإنســان مع الحياة الى ملايين الأعوام، أو على وجه التحديد، 

أربعة ملايين عام حسب الامريكي كارل ساغان في كتابه الشهير عن الكون.
ليس مهما الآن متى نشأت الخليقة، إنما المهم هو: ماذا فعل التفاح بنا وبأجدادنا 

الذين لم يتمكنوا من مقاومته، ولم يفكروا ولو مرة واحدة بالتمرد عليه.
أحيانــا أشــعر بــأن التفاحة كائن اســتعراضي احتــرف منذ زمن بعيــد، اصدار 
النــداءات الصامتة الناعمــة التي توقع الناس في حبائله، مــن دون أن يند عنهم أي 

اعتراض أو احتجاج.
الأنكى، أننا نصدق الحكاية العتيقة ونحب التفاح ونضبط خطواتنا على إيقاعات 
الديجيتــال في آن واحد! حتى أن بعض شــركات الهواتــف والكمبيوتر والألبومات 
الغنائية، تلجأ الى وضع صورة التفاحة المقضومة أو السليمة على شعارها المعتمد، 

بهدف جذب المتسوقين والمعجبين!
 ترى، هل أدرك القائمون على تلك الشــركات، مــا لهذه الفاكهة الخطيرة من فتنة 

وقدرة على تسويق الغواية؟
لنعترف: للتفاح ســلطة غامضة وصامتة رغم أننا تواطأنا على تجاهلها، بســبب 
اعتدادنــا وزهونا بســلالتنا البشــرية دون ســواها، فالتفاحة اســتدرجت آدم كي 
يلتهمها، فكانت الطعم الذي أوقعه واوقعنا معه في فخ شــقائنا الابدي: لقد تمكنت 

منه، وتسببت في إخراجه وسلالته من الجنة الى يوم الدين.
لو صبر آدم وتماســك لكانت الحياة افضل واجمل، ولو لم يوجد التفاح أصلا لما 

اضطر بنو الإنسان الى اللهاث في شعاب الحياة، لكنها مشيئة الله.
فرانــز كافــكا أصيب بالخيبة حين تأمل المســألة، فصاح بذهــول: هنالك خطيئة 
رئيســية وحيدة اسمها نفاد الصبر، فبســببه طردنا من الجنة، وبسببه لا نستطيع 

العودة اليها، والتفاحة هي مبعث نفاد الصبر.
خــلال قراءاتــي لبدايــات ظهور جنســنا البشــري على هــذه الأرض، تســاءلت 
باســتهجان عن الســبب الذي منــع الانســان الاول أو الثاني، أو ذريتــه من الأقوام 
البدائية التي ســبقتنا الى الوجود، من التنبه إلى خطورة التفاح، والاقتصاص منه، 
ومحو اثاره عن وجه البســيطة، واجتثاث جذوره من عمق التراب تحسبا من عودته 
الى الحياة مستقبلا، اذ ان المسألة تتعلق بالثأر من كائن نغص عليهم نعمة الوجود!

 لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لم يقوموا بواجبهم السلالي هذا؟
 اتراهــم ارادوا اختبار قدرة أحفادهم على التماســك والصمود؟ ربما، لكن، طالما 
اننا من أولئك الأحفاد - مع الاعتراف بضمور عضلاتنا وتفســخ اراداتنا - فإن من 
حقنا ان نقــاوم التفاح ونقاطعه، خصوصا انه لا زال ينظر الينا باســتعلاء، فثماره 
لا تكبــر الا اذا نمــت في أماكن عالية، وبما يحقق لها فــرص النظر إلينا من عل! ثم ان 
اسعاره ايضا مرتفعة ودائمة الازدراء لجيوبنا ومشاعرنا، وفوق هذا كله، فقد تمكن 
مــن تحويل الأطباء إلى مروجين لا يكفون عن تقــديم نصيحتهم التقليدية لنا برتابة 
اكاديمية مشــكوك في صحتها: ان تناول تفاحة واحدة كل يوم، يكفل لنا عقد سلام 

دائم وشامل مع الامراض طيلة حياتنا!
وممــا يدعو إلى الحنــق، ان التفاحة لم تكتــف في حربها الناعمة معنا بتســخير 
ســحرها للايقــاع بنــا، انمــا اســتطاعت الإيقــاع بواحد مــن أهــم علماء البشــرية 
وعباقرتها، إسحق نيوتن، الذي أرغمته على اكتشاف قانون الجاذبية، حين سقطت 

عن شجرتها امام عينيه!
 لنلاحظ هذا الكيد والتحرش الأنثوي الســافر: لم تجد التفاحة وقتا للسقوط عن 

الشجرة إلا حين قرفص نيوتن تحت ظلالها!
مؤخرا اتيحت لي فرصة التشــفي بالتفاح، فقد تنبهت إلى وجود تشــوهات في 
مظهــره، فالجزء الســفلي من تفاح هذه الايام لا يخلو مــن التدرنات والبثور، كما ان 
معظمه معــوج، كأنما تحتاج كل حبة منه الى عمليــات تجليس، وجراحات تجميلية 

تضمن اعادتها الى سابق سحرها وغوايتها:
هل يشيخ التفاح؟

لا اتحدث هنا عن التفاح الرخيص المصاب بذات الرئة، ولا عن تفاحة نيوتن، انما 
عن كل انواعه المتداولة، بما في ذلك الامريكي اللماع، المستورد خصيصا للاستهلاك 

في بلدان عالمنا الثالث.
قبــل أيام رأيت آدم الصغيــر يحمل تفاحة كبيرة، وحين ســقطت منه، تدحرجت 
على الاســفلت بدلال اعادنــي الى بداية الخلــق، واذ ركض ليلتقطهــا، اقبلت نحوه 
سيارة مسرعة، فجمد في مكانه، ربما اصيب بشلل حركي مؤقت حين سمع صخب 
الفرامل والعجلات التي كادت تســحقه، وربما ســمع نداءات التفاحة التي وضعته 

أمام خياري تركها لمصيرها المأساوي، او التضحية بحياته من اجلها.
صحيح ان الســيارة لم تجرؤ على ســحقها، ولم  تدهم الصبي، لكنني أكاد أجزم 
بأنــه فكر بالتقاطهــا على الرغم من معرفته بفظاعة النتائــج: أليس الطفل واحدا من 

بني آدم؟
لكن كيف غاب عنه ان التفاح لم يعد يستحق التضحية بعد ان هرم وشاخ؟

٭ روائي أردني

جمال ناجي ٭

قصيصات لزمن الغواية والنسيان
عبد النبي ذاكر ٭

نص:
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ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
تقرب من الذين يحبونك 

ويستطيعون مناقشتك في الأمور 
المعقدة، الحظ سيبتسم لك اليوم 

وستصلك أخــــبار مفـــرحة 
لنفسك. 

الثور: 
الوحدة لن تجديك نفعاً، عليك 

بالابتعاد عن العزلة وتلبية دعوات 
الأهل والأصدقاء، لا تدع اليأس 

يتسرب إلى حياتك. 
الجوزاء: 

تصرفات الحبـــيب تجـــعلك 
بقلق وحيرة، تطور جـــديد في 

تفكيرك يجعلك أكثر واقعية، 
حاول مراجعة حساباتك لمعرفة 

أصدقائك. 
السرطان: 

روحك المعنوية لا تضعف فأنت 
تتغلب بسهولة على كل الصعاب 

وتساعد المقربين منك على حل 
مشاكلهم. 

الأسد: 
تملك عدة إمكانيات، عليك ألا 

تلقي بها جميـــعاً في مجـــال 
واحد، ســتعترضك بعــض 

العقــبات إلا أنك ستتمكن من 
تذليلها. 

العذراء: 
يوم مميز على الصعيدين المهني 

والاجتماعي، بادر فوراً إلى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسم لك في 

هذه الفترة. 
الميزان: 

الخيبات المتتالية تدفعك للانغلاق 
والانطواء على نفسك، وهذا مضر 

لك، خير أن تبقى في الظل من أن 
تسير على طريق وعرة. 

العقرب: 
حاول الموازنة بين حالتك العائلية 

والعملية واعمل على ألا تخونك 
أعصابك بسبب الضغوطات 

والإرهاق والجهد المستمرين. 
القوس: 

ابتعد عن المغامرة ضمن حقول 
المال وكن حريصاً في عملك وبذلك 

توفر لنفسك شيئاً من الحماية 
والطمأنينة. 

الجدي: 
تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة 
من يد محبة. 

الدلو: 
صفقة رابحة تقوم بها ويكون 

الحظ حليفك، عاطفياً احذر 
المغامرات العابرة لأنها تسيء إليك 

وتعيدك إلى الوراء. 
الحوت: 

تحصد ثمار نجاحك في العمل 
خلال فترة قصيرة وتشعر 

بتغيرات جذرية في حياتك المهنية 
والاجتماعية. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لقاء الخميسي تبدأ تصوير
مسلسل »ألوان الطيف« 

القاهرة  »القدس العربي«  رانيا يوسف:

تبدأ الفنانة لقاء الخميسي تصوير أولى مشاهدها في مسلسل »ألوان الطيف« بداية 
هذا الأسبوع، المسلســل تدور أحداثه حول أربع فتيات يعانين الفقر، ويرصد حكاية كل 

فتاة من بطلات العمل، وكيف تقضي حياتها وتتخطى العواقب والصعوبات.
ويشــارك لقاء بطولة مسلســل »ألوان الطيف« الفنانة عبير صبري، وأميرة فتحي، 
وأحمــد وفيق، ومن تأليف أحمد صبحي، واخراج عبد العزيز حشــاد ومن المقرر عرض 

المسلسل في شهر مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن آخر مشــاركة تلفزيونية للقاء كانت العام قبل الماضي في مسلسل 

»العقرب« الذي قام ببطولته الفنان منذر ريحانه وعرض خلال شهر رمضان 2013 .

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

ترى الفنانة أمينة خليل أن أســلوب 
تربيتهــا الفنــي إعتمد على الاســتماع 
للموســيقى من عمها الموسيقي يحيى 
بأخذهــا  والدهــا  واهتمــام  خليــل، 
إلــى مشــاهدة الأفــلام، وكانــت تقلد 

الأصوات التي تسمعها في الأفلام.
وقالت: ما زلت أســتمتع بالمشاهدة 
الســينمائية وهــو مــا جعلني أســافر 
لأمريكا لدراســة التمثيل في الســينما 
»كــورس«  بعــد  ســاتل  نيــو  بمدينــة 
صغير حصلت عليه أثناء دراستي في 

الجامعة الأمريكية.
أمريــكا  فــي  الدراســة  وأضافــت: 
كانت مجرد أسلوب للتمثيل الصحيح 

والتعامل مع الكاميرا.
ووالدهــا  والدتهــا  أن  وأوضحــت 
وجــدا التمثيــل بداخلهــا ليــس لعبــة 
تمارســها بعــض الوقت وســتتركها، 
بــل اكتشــفا ارتباطهــا القــوي بالفن 
والتمثيل، ولذا ســاندها بالســفر الى 
روســيا أيضــا لتعلــم التمثيــل وبعــد 

حضورها من هناك كان اشتراكها في 
مسلسل »شــربات لوز« بطولة النجمة 
يســرا وفي العــام التالي شــاركت مع 
الشــركة نفســها وأيضا مع يسرا في 

»نكدب لو قلنا ما بنحبش« 
وأشارت إلى أنها شاركت عام 2000 
وهي في ســن 12 عاما في فيلم قصير 

في ألمانيا وأحبت السينما جدا.
الماضي شــاركت  وتقــول: رمضان 
مــع الزعيــم عــادل إمام في مسلســل 
»صاحب الســعادة«، وكانــت أمنيتي 
أن أرى هــذا النجــم الــذي حافظ على 
الآن  حتــى  البـــــداية  منــذ  مســيرته 
ووجــدت حالــة العائلــة بيننــا ولــذا 
دعانا الزعيم قبــل التصوير إلى منزله 
لنتعــرف على أفراد المسلســل وخلال 
بالعائلــة  بالفعــل  شــعرت  التصويــر 

الحقيقية.
وعن انتشــار عمليــات التجميل في 
جيلهــا الصغير وأســبابه قالــت: لأن 
الميديا تســلط أضواءها على جميلات 
في كل شــيء لــذا اتجهــت البنات إلى 

ذلك وأرفض هذه العمليات تماما.
الفيلــم  خليــل  أمينــة  وصــورت 
الســينمائي »خطة بديلة« بطولة خالد 

النبوي وإخراج أحمد عبد الباسط في 
أول تجربة إخــراج لــه وتأليف محمد 

علام.
والفيلم بعيد عن السياسة ويناقش 
أوضاعا حقيقية، ومــن المنتظر عرضه 
فــي موســم رأس الســنة الميلاديــة أو 

خلال إجازة نصف العام الدراسي.
ويشــارك بطولة الفيلــم كل من تيم 
حســن وعزت أبو عــوف ورانيا ملاح 
وأحمد صيام وفريال يوسف، وبذلك 
يجمــع نخبــة من نجــوم الشاشــة في 

مصر وسوريا ولبنان.
وأوضحت أن مشاركتها في بطولة 
فيلم »خطة بديلة« جاءت بعد ترشــيح 
المخــرج لها وعندمــا قرأت الســيناريو 
وافقــت فــورا، وتعتبــر العمــل نقلــة 
فنية لها، حيث تجســد فــي هذا العمل 
دور فتــاة تنتمــي لعائلة ثرية وتتســم 
شــخصيتها بالرومانســية الشــديدة 

والدور كان جديدا عليها تماما.
كمــا تصــور أمينة خليــل فيلما آخر 
بعنــوان »ســكر مــر«، بطولــة أحمــد 
الفيشــاوي وأيتن عامــر وهيثم أحمد 
زكي، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج 

هاني خليفة.

ترى أنها حققت نقلة نوعية في أعمالها السينمائية

أمينة خليل: أرفض عمليات التجميل تماما

امينة خليل

لقاء الخميسي

تونس ضيفة شرف »مهرجان الداخلة السينمائي« في المغرب 

تونس ـ »القدس العربي«
فاطمة البدري:

تنطلق فعاليــات »مهرجان الداخلة الســينمائي 
الدولــي« المغربي في دورته الخامســة في الســابع 

من نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري لتتواصل حتى 
الثالث عشر من الشهر نفسه تحت رعاية ملك المغرب 

محمد السادس. 
أكثر للســينما  الــدورة حضور  وستشــهد هذه 
العربيــة في المســابقة الرســمية، حيــث تتنافس 
تســعة أفلام عربية علــى جوائز الــدورة. مع العلم 

أن المهرجان يمنح ثــلاث جوائز هي الجائزة الكبرى 
أفضل  وجائزة  ممــــــثل،  أفضل  جائــزة  للداخلة، 
ممثلة، ويتنافس على هذه الجوائز تسعـــــة أفلام 
وهي »وينن« و«طالع نازل« من لبنان، فيلم »الشراع 
والعاصفة« من ســوريا، فيلم »ما قبــل الربيع« من 
مصر، بطولة هنا شــيحة وحنان مطــاوع، وإخراج 

أحمد عاطف، والفيلم التونســي »طفل الشــمس«، 
وفيلم »الحاج نجيم« من العــراق، وفيلم »عمر« من 
فلســطين، وأخيرا فيلما »وداعــا كارمن« و«الصوت 

الخفي« من المغرب.
وإلى جانب المســابقة تشــارك العديد من الأفلام 
المغربيــة والأجنبية فــي هذه التظاهــرة على غرار 
»الحاسة الخامسة« من بلجيكا، »أيس« من السويد، 
و«نانا« من فرنســا، و«الجمال الخارق« من إيطاليا، 

و«كل ما تريده« إسبانيا.
كما ســيكون جمهور هذا المهرجان على موعد مع 
باقة من الأفلام المغربية نذكــر منها »بين يوم وليلة« 
و»المغضــوب عليهم« و«الفــردي« و»خلف الأبواب 
المغلقة« و»ياما« و»سارة« و»القمــــــر الأحـــــمر« 
زهرة  و»زينــب  الظلمــة«  و»أراي  و»بولنـــــوار« 

أغمات«.
فيما تحضر الســينما التونســية كضيفة شــرف 
في هذه الدورة وستشــارك بعدة أفلام منها »صمت 
القصور« لمفيدة التلاتلي و«عصفور الســطح« لفريد 
بوغدير و«مملكة النمل« لشوقي الماجري و«المغامرة« 

و«صفائح من ذهب« للنوري بوزيد.
وســيترأس الروائي المغربي محمــد برادة لجنة 
تحكيــم المســابقة الرســمية، والتــي ســتضم في 
عضويتها كلا من المخرج الأردنــي ورئيس مهرجان 
أرناؤوط،  عبــاس  الوثائقية«  للأفــلام  »الجزيــرة 
والفنانــة التونســية فاطمة بن ســعيدان، والناقد 
اللبنانــي جمال فياض، ورئيــس الجمعية العمانية 
للسينما ورئيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي 

الدكتور خالد الزدجال. 
وســيكرم مهرجان »الداخلة الدولي السينمائي« 
في دورته الخامسة النجم المصري محمود عبدالعزيز 
بعد أن كــرم الفنان المصــري يحيــى الفخراني في 

الدورة السابقة.
يذكــر أن جوائز الــدورة الماضية ذهبــت إلى كل 
من ســوريا ولبنان وتونس والجزائــر. حيث توج 
علي بنــور من تونس بجائزة أفضــل ممثل في فيلم 
»باب الفلة«، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للجزائرية 
عديلة بــن محمود عــن فيلــم »التائــب« للمخرج 
الجزائري مــرزاق علواش، فيما حــاز فيلم »تنورة 
ماكســي« للمخرج اللبناني جــو بوعيد على جائزة 
لجنة التحكيم، بينما ذهبــت الجائزة الكبرى للفيلم 

السوري »مريم« للمخرج باسل الخطيب.

لقطة من فيلم »صمت القبور«

فيلم »حراس المجرة«
يحقق عائدات غير مسبوقة لديزني

»مونديال القاهرة للإعلام« يكرم دريد لحام

■ لوس أنجليس  د ب أ: أعلنت شــركة ديزني، عملاق صناعــة الترفيه في الولايات 
المتحدة أن عائداتها خلال الربع الأخير من العام المالي ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 

8 ٪ بفضل نجاح فيلم الخيال الذي تدور أحداثه في الفضاء »حراس المجرة«.
وذكرت الشــركة في بيان أن عائداتها الســنوية خلال الربع السنوي الذي انتهى في 
أيلول/سبتمبر الماضي ارتفعت بنســبة 8 بالمئة إلى 8ر48 مليار دولار ، فيما زادت الأرباح 

الصافية بنسبة 22 ٪ إلى 5ر7 مليار دولار.
وساعد في تحقيق هذه الأرباح الضخمة نجاح أفلام مثل »ملكة الثلج« و«كابتن أمريكا« 

و«حراس المجرة«.
وقال المدير التنفيذي للشــركة روبرت إيه.إيجر إن »نتائجنا للســنة المالية 2014 هي 

الأعلى في تاريخ الشركة ، وهي تمثل رابع سنة على التوالي من الأداء غير المسبوق«.
وتمثل شــبكة تلفزيون »إيه.بي.ســي« أهم مصدر للعائدات بالنسبة لشركة ديزني، 

وتليها المنتجعات السياحية والمنتزهات الترفيهية والسفن السياحية.

دمشق  »القدس العربي«:

وجه رئيس الاتحاد العام للمنتجين العــرب ورئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنية 
والإعلام إبراهيم أبو ذكرى، الدعوة للفنان السوري الكبير دريد لحام، لحضور المونديال 
الذي سيقام يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تم إبلاغه خلال اتصال هاتفى 
بقرار إدارة الاتحاد أن يكون الفنان الكبير ضيف الفن والإبداع العربي، وســيتم تكريمه 

في حفل الافتتاح ضمن كوكبة إعلامية من الرواد العرب. 
وقد تم تكليف المنتج الســوري، فيصل مرعي، لعمل الترتيبات اللازمة لوصول الفنان 

العربي لحضور فعاليات المونديال.
يذكر أن دريد لحام  يشارك في مهرجان »القاهرة للاذاعة والتلفزيون« هذا العام ضمن 
فعاليات المونديال، بالمسلسل التاريخي »بواب الريح« انتاج »سما الفن«، تأليف خلدون 

قتلان، ومن اخراج المثنى صبح.

لقطة من فيلم »حراس المجرة«

لحام
يد 

در

فيلم »ملبورن« الإيراني 
يشارك في مهرجان القاهرة

■ القاهرة  »القدس العربي«: يشارك فيلم »ملبورن« 
السينمائى الإيراني للمخرج نيما جاويدي في فعاليات 
»مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي«، في خامس 

مشاركة دولية له.
وسيتنافس مع أفلام من 15 دولة في قسم المسابقات، 

ممثلا السينما الإيرانية في هذا الحدث.
الـ27  الــدورة  فــي  مؤخــرا  »ملبــورن«  وشــارك 
لـ»مهرجان طوكيو للأفلام« وهــو التجربة الإخراجية 
الأولى لنيما جاويــدي، وكان قد عرض لأول مرة ضمن 
فعاليات »مهرجان فجر الســينمائي الدولي في دورته 

الـ32.
وتدور قصة »ملبورن« حول زوجين شــابين يريدان 
الســفر، إلا أنهما يدخلان في أحداث معقدة، شــارك في 
التمثيل الممثل الإيراني بيمان معادي ونجار جواهريان 
وماني حقيقي والهام كردا وروشــنك كرامي وبرســتو 

مقدم ومهرنوش شاه حسيني وآخرون.
ملصق فيلم ملبورن

عمرو دياب يعود للدراما بعد 20 عاما
■ القاهرة  »القدس 
العربــي«: بعــد نحــو 
مشاركته  من  عاما   20
أعمالــه  آخــر  فــي 
يعــود  التلفزيونيــة، 
دياب  عمــرو  المطــرب 
الرمضانيــة  للدرامــا 
»الشهرة«..  بمسلسل 
ســيكتبه  العمل  وهذا 
الدكتــور  وينتجــه 

مدحت العدل.
ومن الجدير بالذكر 
شــارك  ذيــاب  أن 

ببطولــة أربعة أفلام هــي: »آيس كريم 
فــي جليــم« مــع ســيمون، وجيهــان 

فاضل في عام 1992. 
ولعب  »ضحك  وفيلم 
وجد وحب« عن قصة 
يســرا  مــع  حقيقيــة 
في  الشــريف  وعمــر 
عام 1993. كما شارك 
ســابقا في العفاريت 
كامــل  مديحــة  مــع 
وغنى ميال وشــوقنا 
اكتــر في عــام 1990. 
شــرف  ضيف  وكان 
»الســجينتان«  فــي 
شــاهين،  إلهــام  مــع 
وسماح أنور وغنى »هلا هلا« في عام 

.1988

اب
دي

رو 
عم
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فضائيات

قانون نقابة الإعلاميين: التأميم والتكميم 
في ظل حكم العسكر!

■ بدا لي كما لو كان »باباً في قانون العقوبات«، وليس مشروع قانون لإنشاء 
نقابة للإعلاميين؛ لتوسعه في عملية التجريم، حيث يأتي ليؤمم العمل الإعلامي، 

ويجعل من ممارسته أمراً عسرا.
 لقد حلم الإعلاميون كثيراً بإنشــاء نقابة خاصة بهــم، وكان جدلًا يدور بين 
المتحمســين للفكرة، هل يكون اســمها نقابة الإعلاميين أم الإذاعيين، لكن الفكرة 
قوبلت بمعارضة شــديدة من قبل وزير الإعلام صفوت الشريف، الذي قال: على 
جثتي. بيد أن الفكرة أعيدت للطرح مرة أخرى في بداية تولي أنس الفقي حقيبة 
الإعلام، لكنه كان يريدها نقابة تحت السيطرة، فطرحت الفكرة بنقيبها، وهو ما 
تصدينا له هنا، إذ كان النقيب المطروح هو في الأصل والفصل، »سمسار أراض«؛ 
حيث منحه يوســف والي أراضي الدولة بالكيلو، هبــة منه، وكان التخصيص 
على أنهــا أراض زراعية، ثم أصدر والي قراراً تالياً بتحويلها لأرضي مبان، تباع 

بالسنتي!
بعد فترة، فتر حمــاس الفقي لفكرة نقابة الإعلاميين، ثــم عاد الحديث عنها 
بعد ثورة يناير، لتصبح مشروع قانون ينتظر توقيع عبد الفتاح السيسي عليه 
لإقراره، ربما خلال هذه الأيام لأنه يجمع بين الســلطة التشــريعية، والسلطة 
التنفيذيــة، دون اعتراض مــن الذين اعترضوا على جمع الرئيس مرســي بين 
السلطتين، لأنه جاء لمنصبه والبرلمان المنتخب تم حله بقرار مثير للجدل. وقالوا 
إن مرسي بهذا الجمع تحول إلى فرعون، لكن السيسي رغم الجمع »بين الأختين« 
هو موسي وليس فرعون، فقد وصفه أحد شيوخ السلطة بأنه كنبي الله موسى، 

وأن وزير داخليته هو »أخوه هارون«!
قديماً قالوا فــي الأمثال: »حبيبك يبلع لك الزلط وعــدوك يتمنى لك الغلط«، 
والقوم كانوا يمســكون للرئيس مرســي »على الواحــدة«، وإذا كان هناك من 
طالبوه بأن ينقل الســلطة التشــريعية للغرفــة الثانية مــن البرلمان »مجلس 
الشورى«، فعندما فعل هذا، قالوا كيف يصبح حق التشريع بيد مجلس منتخب 
من قبل 7 في المائة فقط من الناخبين، والذين انتخبوه كانوا يعلمون أنه »مجلس 

زينة«، وليس برلماناً مكتمل الصلاحيات التشريعية.
في الصعيــد، وللتأكيد علــى أن رضا النــاس غاية لا تــدرك، يحكون هذه 
الحكاية. فقد ركــب رجل وابنه الحمــار، فجعل من رأوهما يتعجبون لقســوة 
القلوب، التي دفعتهما لذلك دون أن تأخذهما رحمة بهذا الحمار المســكين. فأنزل 
الرجل ابنه، فتعجبوا لقسوة الرجل، الذي لم يرفق بصغيره. فلما فعل العكس، 
قالوا إنه بما فعل يقوم بتعليم ابنه سوء الأدب عندما يقبل على نفسه، أن يركب 
الحمار ويترك والده ســائراً على قدميه. فما كان منه إلا أنه أنزل إبنه ليسيران 
معاً ويجران حمارهمــا، فأخذ الناس يضربون كفاً بكــف على هذا الذي أصابه 

الجنون، إذ كيف يسير وابنه على أقدامهم ويتركون الحمار هكذا؟!

غارة إعلامية
بعد الحوادث التي وقعت مؤخراً اســتدعى البعــض أداء الإعلاميين في عهد 
الرئيس محمد مرســي، عندما شنوا عليه غارة إعلامية، وأطلقوا عليه وابلًا من 
السباب بسبب حادث قطار الصعيد، ورموه بالضعف والفشل. وقارنوا بين هذا 
الأداء وأداؤهم المسالم الآن.. أحدهم قال إنه سيضع في فمه حذاء حتى لا ينتقد 
الحكومــة. مع أن الحذاء موضوع ولا ينتظر منــه أن يضعه، فلا أحد بإمكانه أن 
يتهم الحكومة بالتقصير، أو الفشل.. الحكومة وليس السيسي، وقد تعلم الجميع 
من رأس الذئب الطائر، فقد تم منع محمود ســعد من دخول الأستوديو، إلا بعفو 
حكومــي، وتم قطع البــث على وائل الابرشــي، ولم يعد لبرنامجــه إلا بتدخل 
إبراهيم محلب رئيس الحكومة لدى صاحب »دريم«، لكي تكون رســالة للجميع 

أنه هو من بيده »عقد النكاح«!
هذه أجواء ليست مناســبة لتأسيس نقابة للإعلاميين، وعندما تتأسس فيها 
فإنه مــن الطبيعي أن يكون الهــدف هو تأميم العمل الإعلامــي، وليس إثراؤه 

بوجود نقابة تدافع عن حقوق أعضائها وتكفل لهم الحق في الحرية!
مشــروع القانون، جاء ليعــود بنا إلى أجواء الســتينيات )ومــا أدراك ما 
الســتينيات(، عندما كان توجه النظــام هو تأميم الأرض ومــن عليها لصالح 
الســلطة، وأن يصبح الكيان النقابي هو أحد مواضع الســيطرة والتحكم. فقد 
استدعي مشــروع قانون إنشــاء نقابة للإعلاميين، فلســفة التجريم والعقاب 
والتأميم من هذه المرحلة، التي عدنا لســيئاتها بالانقلاب العســكري، ولم نجد 

شيئاً من حسناتها.
لقد جرم مشروع القانون، العمل في الفضائيات لغير أعضاء نقابة الإعلاميين، 
ليتحكم في الأمور »من المنبع«، والعقوبة لمن يســتخدم أحدا عنده في أي مجال 
من المجالات المنصوص عليها في القانون، من تقديم، وإعداد، وإخراج، وخلافه، 
هو إغلاق المؤسسة الإعلامية. وهي نصوص بالية، موجودة في قوانين النقابات 

المهنية الأخرى، ومن نقابة الصحافيين، إلى النقابات الفنية الثلاث.
وفي نقابــة الصحافيين، ولضمان الــولاء الكامل، فــإن قانونها الذي وضع 
فــي عهد جمال عبد الناصــر، وكان آخر قانون وقعه وأمر بنشــره في الجريدة 
الرســمية قبيل وفاته مباشرة، وفي عهد وزير الإرشــاد القومي محمد حسنين 
هيكل، يلحق مهنة الصحافة بالتنظيم السياسي القائم في البلاد، فلا يجوز لأحد 
أن يكون عضواً في النقابة ما لم يكن عضواً في »الاتحاد الاشــتراكي«، ولا يمكن 
قبول الصحافي فــي عضوية النقابة ما لم يوافق على عضويته وزير الإرشــاد 
القومي، ولا يعتبر العضو قد اكتســب عضويته في النقابة إلا بعد أن يقسم على 

احترام »الفكر الاشتراكي« ويعمل على الدعوة له.
ومــا زال القانون قائماً إلــى الآن رغم طي مصر لمرحلة »الفكر الاشــتراكي«، 
ورغم أنها انتقلت من نظام الحزب الواحد، »الاتحاد الاشتراكي« لتعدد الأحزاب!

نجوى إبراهيم نقيباً
وفي كل مرة يتــم الحديث فيها عن ضرورة تعديــل القانون الذي تمضمض 
عليه الزمان واستنشــق، يكون الخوف من أن يعبــث البرلمان بالقانون الجديد 
على نحو يمكن صفوت الشــريف من الســيطرة على النقابــة، بتمكين العاملين 
في اتحاد الإذاعة والتلفزيون من عضويتها، والســيطرة بالتالي على جمعيتها 
العموميــة وعلى مجلس إدارتها. وكان دائماً يُذكر اســم المذيعة نجوى إبراهيم 
نقيباً إذا جرى التعديل وجرت السيطرة، ولا أعرف لماذا نجوى إبراهيم بالذات؟ 
ربمــا لأنها كانت النموذج الأكثر اســتفزازاً في أدائها. فلم نكــن قد توصلنا إلى 
زمن مقدمة »صبايا الخير«، واختراع المذيعة »ريهام ســعيد«، التي تعد مشاهدة 
برنامجهــا نوعاً من البلاء الذي يكفر الله به الخطايا، وجبل النفس على فضيلة 

الصبر على المكاره!
قانون نقابة الصحافيين يجرم العمل في مجال الصحافة لغير الأعضاء، وقد 
وقعت نصوصه في تناقض، فيشترط لقيد الصحافي في جداول النقابة أن يكون 
صحافيــاً محترفاً. ومع ذلك يحظر القانون العمل فــي الصحافة لغير الأعضاء. 
وجاء مشــروع قانون نقابة الإعلاميين ليكرر هذا التناقض. فلا يعمل في المجال 
الإعلامي غير أعضاء النقابة، ويشــترط لقيد المتقــدم لعضوية النقابة أن يكون 
عاملًا في المجال! وفلســفة التجــريم لغير الأعضاء الممارســين للعمل الإعلامي، 
والتي تصل عقوبته لإغلاق الفضائية، مســتقاه من زمن التأميم والاســتبداد، 
فضلًا عن عمليــة فرض »أتاوة« علــى الإعلاميين الأجانب الذيــن جاءوا لمهام 
محددة، فهنــا يكون على النقابة أن تفرض جباية مقدارهــا 5 في المائة من قيمة 
تعاقــده لكي تمنح الإعلامي الترخيص لمزاولة المهنة في المدة المحددة حتى لا يقع 
تحت طائلة القانون! اللافت أن هذا العبــث يوضع الآن بعد أن وضعت المحكمة 
الدســتورية العليا في عصرها الذهبي، وفي رئاسة المستشار عوض المر، قواعد 

بددت فيها ما أقر في عصر الاستبداد الأول، عقب حركة الجيش في سنة 1952.
لا بــأس فأجواء القمع والطغيــان التي تم إقرار هــذه النصوص في قوانين 
النقابــات المهنية فيها، قــد عدنا إليها في ظــل الانقلاب. فقانون إنشــاء نقابة 

الإعلاميين يليق ببلد يخضع لحكم العسكر.

أرض ـ جو
مدهشــة مذيعة قناة »النايل دراما«.. كانت تســتضيف أحد الفنانين، الذي 
تحدث عــن حلمه قبل أن يعمــل بالتمثيل، وكيف أنه تمنــى أن يكون صديقا لـ 
»الأســتاذة« يسرا.. و«الأستاذ« محمد منير.. و«الأســتاذ« محمد صبحي.. ولم 
يســعفه الحظ في تحقيق حلمه في العمل مع »الأستاذ« يوسف شاهين. المذيعة 
قاطعته معلقة: »مع حفظ الألقاب طبعاً«.. كأنه رفع »التكليف« وكأن »الأســتاذ« 
ليس لقباً ولكنه جزء من أســماء المذكورين على أســاس أنها أسماء مركبة. إنها 

أزمة المذيعات اللاتي يدرن مقابلتهن وهن في قيلولة؛ ما بين اليقظة والنوم!

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز٭

وأرضيات
أوركسترا الكفيفات في مصر.. عزف على أوتار الأمل 

القاهرة ـ مروة جمال:
حتما ستستشعر نغمات الموسيقى بإيقاع مختلف، 
حينمــا يقوم بعزفها شــخص كفيــف لا يمكنه قراءة 
المدونة الموســيقية، ولا رؤية تعليمات المايسترو على 
المســرح لإتباعها؛ فما بالــك إذا كان من يقوم بالعزف 

فريق كامل من الفتيات الكفيفات.
هذا الإحساس ســيصلك عندما تستمع لعزف فرقة 
»النور والأمل« وهي أول أوركسترا للعازفات الكفيفات 
في مصر وتضم 38 عازفة تتراوح أعمارهن بين 15 و40 

عاما.
ويقــول الدكتور علي عثمــان، مايســترو »النور 
والأمــل«، إن الدور الذي يؤديه المايســترو مع »فرقة 
عازفــات كفيفات« يختلف تماما عــن ذلك الدور الذي 

يؤديه مع أي فرقة موسيقية أخرى.
ويوضح عثمان بالقول إن المايسترو في هذه الحالة 
يقوم بتحويل المدونة الموسيقية لطريقة »برايل« لتقوم 
كل عازفة بحفظها بشــكل منفرد؛ ثم يقوم بتجميع كل 
العازفــات اللائي يعزفن على آلة موســيقية للتدريب 
بشكل جماعي؛ قبل أن تجتمع كل الفرقة بمختلف آلاتها 
الموســيقية لإجراء البروفات العامة التي تستمر حتى 

تتقن كل عضو في الفرقة طبيعة عملها.
وتشــمل الآلات الموسيقية المســتخدمة في الفرقة 

الوتريات وآلات النفخ الخشبي والنحاسي والإيقاع.
أما في الحفلات المباشــرة، حســب عثمــان، فتتم 
الاستعاضة عن إشــارات المايسترو المعروفة بطرقات 
يدوية خفيفــة تعرف العازفات معناهــا تماما ويقمن 

باتباعها.
ولأن العازفات من الفتيات أو السيدات فإن تحديد 
الآلة الموسيقية التي ستعزف عليها عضوات الفرقة أمر 

مرهون بالبنية الجسمانية لكل منهن.
ويقــول المايســترو علــي عثمــان، إن صاحبــة 
البنية القويــة من الممكــن أن تعزف بيســر على آلة 
»الكونترباص« الضخمــة أما صاحبة البنية الضعيفة 
فتكــون آلــة »الفلوت« مناســبة لها؛ كذلــك صاحبة 

الأصابع الطويلة تعزف بمهارة أكبر على آلة الكمان.
بدورها أوضحت آمــال فكري، نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية »النور والأمل« أنه يتم اكتشاف المواهب 
الموســيقية للعازفات بشــكل مبكر من خــلال إجراء 
اختبارات دورية للطالبات الكفيفات اللائي يدرســن 

في مدرسة »النور والأمل«.
وجمعية »النور والأمل« جمعيــة أهلية غير هادفة 
للربح تأسست عام 1954 وعضواتها وإدارتها تتكون 
من ســيدات متطوعــات، وهدفها الرئيســي هو منح 
الفتيات والســيدات الكفيفات حقوقهن، وذلك بتوفير 
التعليــم المجاني بمدرســة النــور والأمــل والإقامة 
الداخليــة وبرامج تعلــم القراءة بطريقــة »البرايل« 

ومحو الأمية لهن بالإضافة إلى التأهيل المهني.
أما أوركســترا »النور والأمــل« التي تتبع الجمعية 
فيعود تأسيســها إلــى العــام 1961 عندما أنشــأت 
الدكتورة ســمحة الخولي، رئيسة الأكاديمية المصرية 
للفنون بوزارة الثقافة ســابقاً، معهد موسيقى جمعية 
النــور والأمل على أســس أكاديميــة وعلمية بحيث 
تدرس طالبات معهد الموسيقى في الوقت نفسه المواد 
المدرســية المقررة في مدارس التعليم العام بمراحلها 
المختلفــة، أي أنهن يجمعن منذ نعومــة أظفارهن بين 
دراســة مزدوجة، مدرسة النور والأمل صباحاً ومعهد 
موســيقى النــور والأمل مســاء. وانبثق عــن المعهد 
الموسيقي أوركســترا »النور والأمل«، الذى يعد فريدا 
من نوعه فــي العالم، حيــث أنه مكــون بالكامل من 
مكفوفي البصر، الذين يعزفون الموسيقى الكلاسيكية 

بشقيها الغربي والشرقي، توضح فكري.
وخلال الســنوات الماضية ساهم العديد من قائدي 
الأوركســترا في تطوير فنون وأساليب خاصة لتمكين 
الفتيات من العــزف دون الحاجة إلى قــراءة النوتة 

الموســيقية المكتوبة بطريقة »البرايــل« أثناء العزف 
ودون الاعتماد على عصا المايسترو الشهيرة.

وفي عــام 1972 قــدم الجيــل الأول مــن عازفات 
الفرقة والمكون مــن 15 من الفتيات الكفيفات أول حفل 
موســيقي خارج مقر الجمعية في دار الأوبرا المصرية 

القديمة في القاهرة.
 وفــي عــام 1988 قــدم الجيــل الثانــي لعازفات 
الأوركسترا والمكون من 34 فتاة كفيفة أول حفل خارج 

البلاد في قاعة دار البلدية بمدينة فيينا بالنمسا.
 أما في عام 2005 فعزفت أوركســترا الجيل الثالث 
على مسرح الكلية الأمريكية في أثينا باليونان. والآن 
يقدم الجيل الرابع حفــلات بالقاهرة في مراكز ثقافية 

ومدارس متنوعة.
وفي عام 2009، وتحديدا يــوم 21 يونيو/حزيران 
الموافق لليوم العالمي للموســيقى، قدمت الأوركسترا 
حفــل في مدينــة كوفريه في فرنســا، مســقط رأس 
لويــس برايل، العبقري الشــهير الــذي اخترع نظام 
للقراءة والكتابة للمكفوفين والذي استفاد منها ملايين 

المكفوفين في أنحاء العالم، وذلك للاحتفال بمرور 200 
عام على مولده.

وتقول فكري، إن أوركســترا »النور والأمل«، نجح 
فــي إبهــار الجمهور في خمــس قارات، حيث ســافر 
للخارج 28 مرة وقدم حفلاته الموســيقية في 24 دولة 
من بينها 14 دولــة أوروبيــة و5 دول عربية و3 دول 

آسيوية، فضلا عن كندا وأستراليا.
وتضيــف أن عروض الأوركســترا الموســيقي في 
الخارج أثارت ردود أفعال طيبة واستحسانا واسعا، 
منها ما ذكرته الصحافة النمســاوية عن الفرقة عقب 
أداء عروضها هناك بالقول »أوركســترا النور والأمل 
هو الهرم الرابــع في مصر وحفلاته هي اجتياح ثقافي 

للنمسا«.
الصحافة الســويدية قالت عن أوركســترا »النور 
والأمل« إن »اســتوكهولم لم تشــهد نجاحًا ولا إقبالا 
مثل هذا الذي شــهدته مع أوركســترا النور والأمل«، 
والصحافــة الإنكليزيــة اعتبرتهــا »لا مثيــل لها في 

العالم«.

ريتا سليمان تغادر الأكاديمية على وقع أجواء رومانسية وحيوية مع يارا وفوديل 
بيروت  »القدس العربي« ـ من ناديا الياس: 

توّجت الســهرة الثامنة من »ســتار أكاديمي«، التي أحيتّهــا النجمة يارا 
والنجم فوديل بمغادرة الطالبة اللبنانيّة ريتا سليمان الأكاديمية، بعد وقوفها 
في دائرة الخطر الى جانب الطالبين إيلي إيليا من لبنان، وعبد السلام الزايد 
من الكويت. واســتطاعت النجمة يارا والنجم فوديل إضفاء أجواء حماسية 
ورائعة جمعت بين الرومانســيّة والحيوية، التي طبعت هذه الســهرة، التي 
ازدادت فيها المنافســة بين الطلاب، إذ غنّت يارا مع الطالبة المصريّة شــيرين 
يحيا أغنية »يــا عايش« من ألبومهــا الجديد، كما غنّت مــع الطالبة المغربيّة 
ابتسام تسكت »مغروم«، ثمّ أبهرت الحضور في اطلالتها المنفردة ضمن لوحة 

رومانسيّة راقصة أهدتها للجمهور على وقع  أغنيتها »أه منك يا هوى«. 
يــارا، التي أثنت علــى اداء الطلاب دعتهــم الى متابعــة عملهم حتى بعد 
خروجهم من الأكاديمية، معبّرة في الوقت نفســه عــن فرحها بنجاح ألبومها 
الجديد، الذي حظــي بأصداء كثير وجيّدة جدّاً، وهذا الأمــر قد افرحها كثيرا 

وجعلها سعيدة »الحمد لله«، على حدّ تعبيرها.
الى ذلك، أشــعلت اطلالــة النجــم فوديل بأغانيــه الشــبابيّة الحيوية 
والحماسة صفوف الجميع، اذ قّدّم 3 اغنيات: الاولى »عينك عينك« مع الطالبة 
غادة الجريدي من تونس والثانية  »ليلى« مع الطالب المصري محمّد شــاهين، 
والثالثة منفردة اذ غنّى أغنية فرنســية ألهبت الاجواء الحماسية على مسرح 

الأكاديميّة.
وتميّزت الســهرة الثامنة أيضاً باللوحات الإستعراضيّة  التي اضفت جوّا 
عالياً من الرومانســية من خلال لوحة »القيثارات« وأغنية »قلبي ومفتاحو«، 
التي قدّمتها الطالبة الجزائريّة كنزة مرســلي والطالب الفلســطيني ليث أبو 

جودة، الذي غنّى »ما تحكي«.
وختاماً وعند صدور النتائــج  أنقذ تصويت الجمهور الطالب الكويتي عبد 
الســلام، الذي نال ٪38.49 من الاصوات مقابل 33.84 ٪ لإيلي ايليا الطالب 
اللبناني مقابل  27.67 ٪ لريتا سليمان، التي غادرت نهائيّاً الأكاديمية بعد أن 

يارا في »ستار أكاديمي«أنقذ الطلاب زميلهم ايليا، الذي انضّم مجّدداً اليهم.

»بي بي سي عربي« تعلن أسماء الفائزين في مهرجان »عن قرب« للأفلام والوثائقيات 
لندن ـ »القدس العربي«: 

أعلنت »بي بي ســي عربي« بالتعاون مع »المجلس 
الثقافي البريطاني«  عن أسماء الفائزين بجائزة »عن 
قرب« للأفــلام والوثائقيات، وذلك عــن أربع فئات: 
الافلام الوثائقية، الأفلام القصيرة، صحافة المواطن، 
وجائزة »بي بي سي« للصحافيين الشباب. قدم الحفل 
على  هاردي،  جيريمي  البريطاني  الكوميدي  الختامي 

مسرح راديو »بي بي سي« العريق وسط لندن.
وعلى مــدى أربعة أيام متتاليــة، عرض المهرجان 
أفضل الأعمال التي تم إنتاجها حول مواضيع لها علاقة 
مباشرة بالتغييرات، التي شــهدها العالم العربي أو 

الظروف التي أدت لها. وفي ما يلي أسماء الفائزين:

فئة الأفلام الوثائقية

فيلم »أم أميرة« للمخرج المصري ناجي اســماعيل. 
وهو مخرج من شــمال مصر، تخرج من المعهد العالي 
للســينما في الجيزة عام 2005 بدرجــة في الإخراج. 
وشــارك في عدد مــن ورش عمل الأفــلام الوثائقية 
والكتابة والإنتاج. وفي شــهر ديسمبر/ كانون الأول 
عام 2012، أسس وأطلق شركة إنتاج خاصة به بإسم 

»رحالة«. 
يروي المخرج من خــلال الفيلم قصة المرأة المصرية 
»أم أميــرة«، والتي تعيش على ســطح أحــد المنازل 
في القاهرة مع زوجها جمــال وإبنتيها. إحدى بناتها 
تعاني مــن مرض في القلــب. لم يكن لــدى أم أميرة 
خيار آخر ســوى أن تكون عائل الأســرة، من يكسب 

لقمة العيش، خاصــة وأن زوجها لا يعمل. كانت تبيع 
شــطائر البطاطس المقلية في الشارع الذي تسكن فيه 
ولذا أطلق عليها لقب ســيدة البطاطس. كل ليلة، من 
الغســق وحتى الفجر، تقوم أم أميرة بتحضير وبيع 
شطائرها الشهيرة. المخرج ناجي إسماعيل ينقل قصة 

قوتها وإيمانها ولكن بعدسة واقعية.

فئة الأفلام القصيرة:

فيلم »زينوس« للمخرج الفلســطيني مهدي فليفل. 
حصل فيلمــه الوثائقي »عالم ليس لنــا« على جوائز 
عدة من مهرجانــات »أبوظبي« و«برلين« و«إدينبره« 
عام 2012. أما فيلمــه التالي »مان ان ذا صن«، والذي 
يعتمد علــى موضوعات وشــخصيات صادفته أثناء 
عمل فيلم »زينوس« العام الحالي، فما زال في مرحلة 
التحضير كجزء مــن خطة »ذا نيو دانش ســكرين« 

لدعم المواهب. 
»زينوس« باليونانيــة تعني الغريب، العدو، وهو 
فيلم قصير يمزج بين مشاهد مصورة لزيارات لليونان 
عام 2011 ومحادثات هاتفية ســجلت أثناء وجود أبو 
إياد هناك. يصــور الفيلم معاناتــه اليومية من أجل 
البقاء وشعوره الدائم بالمنفى في بلد تحول فيه الأمل 

إلى كابوس.

فئة صحافة المواطن:

الســوري وائــل كالدو  للمخــرج  فيلم »جــرح« 
مخرج أفلام وثائقية، عمل كمســاعد مخرج في الفيلم 

الوثائقي الطويــل »بتر فلاي رومينغ اراوند ذا لايت« 
في الفترة بــين 2012 الى 2013، قــام بإخراج فيلمين 
قصيرين »جرح« و«اليوم نفســه«، يعمل حاليا على 

إخراج فيلم وثائقي طويل بعنوان »طريق حمص«.
فيلم »جرح« يقدم شــهادة شــخصية وسياســية 
نسبياً لممرضة في العناية المركزة تعمل في دمشق في 
بالتعاون  الممرضة  تسعى  السورية.  الانتفاضة  بداية 
مع مجموعة من الممرضات والنشطاء الى الوصول الى 
مناطق الصراع لمساعدة الجرحى سرا. وكانت ضريبة 
تجاربهــا اليوميــة عبارة عــن مزيج مــن الصدمات 
النفســية والخطر الجســدي والتصميم السياســي 
لدعم أهل ســوريا. بالرغم من الأهوال والمخاوف التي 
تواجههــا يوميا، يتابع المخرج قــوة عزيمتها وثباتها 

لاستخدام مهاراتها لمساعدة أبناء وطنها.

جائزة »بي بي سي عربي« للصحافيين الشباب:

الجائزة  تتضمــن برنامجاً تدريبيــا تصل قيمته 
الى عشــرة آلاف جنيه استرليني، يشــمل التوجيه 
والارشــاد والامداد بالمعدات اللازمة لتطوير مشروع 
فيلم أو عمل صحافي، مــع امكانية عرضها للعمل عند 

انجازه.
الفائــز الأول هو المخرج المصري عبــد الفتاح فرج 
عن فيلم »صابر على الغلب(«. وهو صحافي ومخرج 
أفــلام وثائقيــة، أخرج عــدداً من الوثائقيــات التي 
تناقش القضايا الإنسانية والمجتمعية. عرضت أفلامه 
في مهرجانات عــدة في مصر وتخرج من كلية الإعلام 
بجامعــة الأزهر في مصر وتدرب في قســم الصحافة 

الاستقصائية.
يوثق فيلم »صابــر على الغلب« الحيــاة اليومية 
لصابر وهو مواطن مصري يعــد أحد جامعي القمامة 
غير الرســميين في القاهرة. ففي وسط القاهرة، تقوم 
هذه المجموعة بتجميع القمامة لكســب لقمة العيش. 
يروي الفيلم قصة صابر ذي السادســة والخمســين 
ربيعــا وابنه الصغيــر الذي يقضي حياتــه مع أبيه 
محاطا بنفايات تنشــر الأمراض. يتعــرف الجمهور 
على أحــلام صابر وزوجتــه فتحيــة وإنجازاتهما. 
الفيلم يسلط الضوء على الفقر المدقع الذي يعاني منه 
كثير من سكان القاهرة، ويتســاءل عن فقر النظامين 
التعليمــي والطبــي وتأثيــر ذلك على حيــاة صابر 

وعائلته.
السورية  المخرجة  ذاتها،  بالجائزة  الثانية  الفائزة 

آمال سلوم عن فيلم »دكتور قاسم«.
آمال سلوم هي صحافية ســورية، قدمت عددا من 

التقارير للتلفزيون عن الأحداث في سوريا.
فيلم »الدكتور قاســم« هو تقريــر قصير عن رجل 
يعمــل فــي ذروة الاضطرابات السياســية في ريف 
حمص. علــى مدار العامــين الماضيــين، تولى دكتور 
قاســم الزين مســؤولية علاج الجرحى سرا، أولا في 
المستشــفى الميداني في مدينته القصير ثم بتنســيق 
المســاعدات الطبيــة بإمكانيات بســيطة. في خضم 
الاضطرابــات المســتمرة وبعيدا عن تركيز وســائل 
الإعلام، كان الدكتور قاسم يساعد الناس في الشارع 
بتقديم رعاية لن يجدوها في مكان آخر. بحلول شــهر 
يونيو/ حزيران 2013، اضطر الى الفرار بنفسه ولكن 

قبل مغادرته، رتب لرعاية الجرحى في مكان آخر. 

أوركسترا الكفيفات
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أمريكا: نمو
الوظائف وتراجع معدل 

البطالة إلى ٪5.8 
■ واشــنطن - رويترز: قالت وزارة 
العمل الأمريكية أمس الجمعة ان أرباب 
الأعمــال في الولايــات المتحدة أضافوا 
214 ألــف وظيفــة جديدة إلى كشــوف 
رواتبهــم الشــهر الماضــي، وأن معدل 
البطالــة انخفض إلى أدنى مســتوى له 
في ستة أعوام 5.8 في المئة، الأمر الذي 
يؤكــد مرونــة الاقتصــاد فــي مواجهة 

ضعف الطلب العالمي.
وعدلــت الــوزارة الأرقــام الخاصــة 
وســبتمبر/ أغســطس/آب  بشــهري 
أيلــول لتظهــر زيــادة قدرهــا 31 ألــف 
وظيفة عــن أرقــام الوظائــف الجديدة 

التي تم الإعلان عنها من قبل.
وفاق نمو الوظائف 200 ألف وظيفة 
التســعة  الأشــهر  مــن  شــهر  كل  فــي 

الماضية.
وعلى الرغم من تحسن صورة سوق 
العمــل، فإن نمــو الأجور مــا زال فاترا. 
وقالــت الــوزارة ان معــدل الأجــر فــي 
الســاعة زاد في المتوسط ثلاثة سنتات 
الأمر الذي ينبئ بأن مجلس الاحتياطي 
الإتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لن 

يتعجل البدء برفع أسعار الفائدة.

مجموعة اليورو
تدرس منح اليونان

وسادة مالية
وقائية جديدة

■ بروكسل - د ب أ: تدرس مجموعة 
اليــورو منح اليونــان »وســادة مالية« 
جديــدة ضمن خطوط إئتمــان محددة، 
للحيلولة دون حدوث اضطرابات مالية 

فيها خلال العام المقبل.
وقــال جيــرون ديســيلبلوم، رئيس 
أمــس الأول عقــب  المجموعــة، مســاء 
مشــاورات أجريــت في بروكســل، ان 
مجموعة اليــورو خصصت لهــذا البند 

»معونات مالية كبيرة«.
وذكــر ديســيلبلوم أن هــذا الحد من 
القــروض ربما يكون وســادة مالية من 
نوع مــا تتيح مظلة إنقــاذ لليورو ضمن 

آلية استقرار العملة الأوروبية.
وأضاف رئيــس المجموعــة أن قرارا 
بهذا الشــأن ســيصدر بحلــول كانون 

أول/ديسمبر المقبل.
تلقت أثينا حتى الآن حزم مساعدات 
قدمتها الجهات الدولية المانحة وصلت 

إلى حوالي 240 مليار يورو.
خطــوط  أن  ديســيلبلوم  واوضــح 
الإئتمان يمكن أن تتضمن أيضا شروطا 
صارمــة، لا يمكــن منحهــا إلا بضمــان 

تطبيق تلك الشروط.

■ القاهــرة - الأناضول: توقعــت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل  
3.3٪ فــي 2014، وأن يرتفــع إلــى 3.7٪ في  2015 

و3.9٪ في عام 2016.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفّض صندوق 
النقــد الدولي توقعاته للنمو الاقتصــادي العالمي إلى 
3.3٪ في العــام الجاري  و3.8٪ فــي العام المقبل، 
محذرا أيضا من ضعف النمو في الدول الرئيســية في 
منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل 
البرازيــل. وكان الصندوق قد توقــع  في يوليو/تموز 
الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنســبة 3.4٪ في 2014 

و4٪ في 2015.
وقالت المنظمــة في تقرير حديــث تم الإطّلاع عليه 
أمس الجمعة ان وتيرة النمو لا تزال متواضعة، مقارنة 
مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ومنخفضة بعض 
الشــيء على المدى الطويــل، بل أيضا أقــل قليلا من 

توقعاتها السابقة.
وأشــارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتسارع وتيرة 
تعافــي الاقتصاد العالمي  تدريجيــا إذا أقدمت البلدان 
على تنفيذ سياســات داعمة للنمو، موضحة أن اتساع 
البلــدان والمناطق يضيــف إلى المخاطر  الفوارق بين 

الكبرى في الأفق.
 وقــال انخيل غوريا، الأمين العــام للمنظمة، أثناء 
إطلاق التوقعــات الاقتصادية أمس الأول اســتعدادا 

لقمة قادة مجموعــة الـ20 المقررة يومــي 15 و16 من 
الشــهر الجاري في أســتراليا »لقد حققنــا حتى الآن 
نموا عالميا على نطاق واســع ومســتمر، بينما لا يزال 
الاســتثمار والائتمان والتجــارة الدوليــة في حالة 
تــردد«. وأضاف »لا تــزال هناك مخاطــر مالية عالية 
قد تزيد تقلبات الســوق في الفترة المقبلة. هناك خطر 
متزايد بشــأن الركود في منطقة اليورو... يجب على 
البلــدان أن توظف كل سياســات الإصــلاح النقدية 
والمالية والهيكلية للتصدي لهذه المخاطر ودعم النمو.«

وأضاف التقرير انه سيكون هناك تباين في معدلات 
وســرعات النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إذ 
سيظل الانتعاش قويا في الولايات المتحدة، )٪2.2( 
في عــام 2014 وحوالي 3٪ في 2015 و2016، في حين 
من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو  ببطء، من 
0.8٪ في عام 2014 إلى 1.1٪ في 2015  و1.7٪ في 
عام 2016. وفي اليابان ســيواصل النمو بالتأثر برفع 
ضريبة الاستهلاك، ويتوقع أن تسجل البلاد معدل نمو 
بنسبة  0.9٪ في عام 2014 و1.1٪ في 2015  و٪0.8 

في عام 2016.  
التي يوجــد مقرها في العاصمة  وتوقعت المنظمة، 
الفرنســية، أن تظهــر الاقتصادات الناشــئة الكبيرة 

تباينا في الأداء  على مدى السنوات القادمة.
فالصــين ستســعى إلى تــوازن اقتصادهــا أثناء 
لســيطرتها  الخاضع  التباطــؤ  تحقيــق  محاولتهــا 

لتسجيل معدلات نمو أكثر اســتدامة، ومن المتوقع أن 
ينمــو اقتصادها بنحو 7٪ خــلال الفترة 16-2015، 

بانخفاض طفيف من 7.4٪ في عام 2014.
وستواصل الهند في تحقيق معدل نمو مرتفع بفضل 
زيادة الاســتثمار، من 5.4٪ في 2014  إلى 6.4٪ في 

عام 2015 و 6.6٪ في عام 2016.
وقــد تراجع النمو فــي البرازيل، حيــث يتوقع أن 
يســجل الاقتصاد معدل نمو 0.3٪ في عام 2014، قبل 
أن ينتعش إلــى 1.5٪ في عــام 2015 و2٪ في عام 

.2016
أما الاقتصاد الروســي المتضرر من انخفاض أسعار 
النفط وضعف التجارة، فســينمو بنسبة 0.7٪ هذا 
العام، ومن المتوقــع أن ينخفض إلــى الصفر في عام 

2015 قبل أن يتعافى إلى 2٪ في عام 2016.
ويقــول التقرير إلــى أن التوقعات تلفــت الانتباه 
إلــى مخاطر ســلبية كبيرة، فمصدر القلق الرئيســي 
هو ضعف الطلب في منطقة اليورو، الأمر الذي يشــير 
إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة 

والتضخم المنخفض.
ويمكن أن يــؤدي تشــديد السياســة النقدية في 
الولايــات المتحدة إلــى تقلــب الأســواق المالية في 
اقتصــادات الأســواق الناشــئة، كمــا يثيــر ارتفاع 
مســتويات الديون فــي بعض الاقتصــادات المتقدمة 

والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع
نمو الاقتصاد العالمي 3.7٪ العام المقبل

■ الأقصــر - د ب أ: أعلنت شــركة 
»تي.يو.إي« الألمانية العالمية للسياحة 
خريطة برامجها السياحية لعام 2015 
في مؤتمر صحافي واسع الحضور أقيم 
في مدينة الأقصر التاريخية في صعيد 

مصر أمس الجمعة.
وزير  الصحافــي  المؤتمــر  وحضر 
زعزوع  هشــام  المصــري  الســياحة 
ومحافــظ الأقصر اللواء طارق ســعد 
الدين وســفير مصر فــي ألمانيا محمد 
حجازي وقرابة 120 من ممثلي وسائل 

الاعلام من ألمانيا ودول أوروبا.
رئيس  كليمنس،  كريستيان  وأعلن 
مجلــس إدارة الشــركة، ان الكتالوغ 
الجديــد للبرامج الســياحية يتضمن 
الأقصر وأسوان لقناعة الشركة بأهمية 

السياحة الثقافية في هاتين المنطقتين.
الشــركة  أن  إلى  كليمنس  واشــار 
حرصت على ضــم المنطقتين لأهميتهما 
وزيادة الطلب عليهمــا مؤخرًا، مؤكدا 
أهمية دعم المقصد الســياحي المصري 
المقبلة، خاصــة وأن  فــي الســنوات 
شركته مســؤولة عن نسبة 20٪ من 
السياحية  للمقاصد  الوافدة  السياحة 

المصرية من كافة أنحاء العالم.
وأكــد رئيــس الشــركة الألمانيــة 
العالمية على أمن وأمان الأقصر، ووجه 
الدعوة لســياح ألمانيا والعالم لزيارة 
ومقابر  ومعابد  بكنــوز  الغنية  المدينة 
ملوك وملكات الفراعنــة، كما أعلن أن 
السياحة الألمانية ســتعود لمصر بقوة 
وأن الســياحة الثقافية ستعود إلى ما 

كانت عليه في مصر قريبا.
ومــن جانبه اعلن وزير الســياحة 
لقائه  خلال  زعزوع،  هشــام  المصري، 
الألماني  والســياحي  الاعلامي  بالوفد 
إطلاق  بمناســبة  الأقصر  في  الموجود 

كتالــوغ الشــركة، عن ارتفاع نســبة 
بنسبة  الألمانية  السياحية  الحجوزات 
10٪ بعد انعقاد مؤتمر إتحاد تكتلات 
المكاتب الســياحية الألمانية على أرض 
أول/أكتوبر  الأقصر في شهر تشــرين 

الماضي.
واضــاف أنه من المنتظــر أن يرتفع 
عدد زوار مصر من السياح الألمان حتى 
إلى 850 ألف  المقبل  شهر آب/أغسطس 
عدد  وصل  أن  بعد  وســائحة  ســائح 
حتى  مصر  زاروا  الذين  ألمانيا  ســياح 
 650 إلى  الماضي  آب/أغســطس  نهاية 

ألف سائحا وسائحة.
 وقــال الوزيــر أن مــدن الأقصــر 
وأســوان والغردقة ستســتقبل قافلة 
تضــم 1200 مــن أصحــاب شــركات 
الســياحة الألمانية في رحلة تســتمر 
من 26 وحتى 30 من الاشــهر الجاري، 
إلى ورشــة عمل ســياحية  بالإضافة 
المقبل  أيلول/سبتمبر  ألمانية في شــهر 
بمشـــاركة كـــــبار منظمي الرحلات 
النيــــلية داخــل مصر من الشــركاء 

الألمان.
»تي.يو.إى«  شركة  مؤتمر  تضمن  و 
الألمانية العالمية في الأقصر ورشة عمل 
شــارك فيها وزير الســياحة المصري 
ومحافــظ الأقصــر وســفير مصر في 
تحرير  رئيــس  برفث  وهيلــد  ألمانيا، 
مجلــة »إف.في.دبليــو« التي تعد من 

كبرى المجلات السياحية في ألمانيا.
الورشــة  في  المشــاركون  وناقش 
تطور الحجوزات الســياحية للشركة 
تجــاه المقاصــد الســياحية المصرية 
الفندقية وعدد  والأســعار، والســعة 
ستســيرها  التي  الطيــران  رحــلات 
الشركة إلى مصر وأسعارها، بالإضافة 
إلى نوعية الجمهور المستهدف للشركة 

لزيارة مصر.
كما ناقشت الورشة تأثير التوترات 
التــي تشــهدها بعــض دول الجوار 

المصري على قطاع السياحة المصري
وتنظــر شــركة »تي.يــو.إى« إلى 
ســياحيا  مقصدا  باعتبارهــا  مصــر 

واســتثماريا، بالإضافــة إلى خططها 
لاســتعادة الســياحة الثقافية، والرد 
الأزمات  بشأن  المثارة  التساؤلات  على 

التــي تعرضت لها الســياحة المصرية 
المنتج  جودة  مستوى  على  وتأثيراتها 

السياحي المصري. 

شركة »تي.يو.إي« الألمانية العالمية تضع الأقصر وأسوان على رأس برنامجها السياحي 

■ القاهــرة - الأناضــول: قال خبــراء اقتصاديون 
لجــذب  كبيــرة  فرصــة  لديهــا  مصــر  ان  مرموقــون 
الاســتثمارات الأجنبيــة، والترويج لمشــروعات تعتزم 
طرحها خلال قمتها الاقتصادية التي ستنعقد في شرم 
الشــيخ فبراير/شباط المقبل، ســتدعو إليها مؤسسات 

مالية ومستثمرين دول ومؤسسات كثيرة في العالم.
 ورأوا أن هذا المؤتمر سيكون فرصة أمام المستثمرين 
لدخــول الســوق المصــري للاســتفادة مــن الأســعار 
الرخيصة، لكنهم أشــاروا إلى وجود عوائق رئيسية قد 

تحول دون قدرة مصر على جذب هذه الاستثمارات.
ويــرى المحللون والمســتثمرون أن علــى مصر اتخاذ 
إجراءات قانونية ســريعة لإزالــة التحديات التي تعوق 
عودة الإســتثمار الأجنبى المباشــر لمصر، أهمها إصلاح 
القوانين والانتهاء من التصالح مع المســتثمرين. لكنهم 
يــرون أيضــا أن الأربعة أشــهر المتبقية علــى موعد عقد  
المؤتمرقــد لا تكون كافيــة للتخلص من كافــة المعوقات 
التى تواجه مصر من إنهاء المشكلات القائمة بين الدولة 

والمستثمرين، وقضايا التحكيم الدولى. 
وقــال فخــرى الفقــى، مســاعد المديــر التنفيذي في 
صنــدوق النقد ســابقا، ان التحــركات التى تقــوم بها 
الحكومة فــى الوقت الحإلى »محمــودة« متوقعا إنجاز 
مهــام إزالــة العقبــات وتهيئــة منــاخ الإســتثمار أمــام 
المســتثمرين الأجانب خلال الشــهور المقبلة قبل إنعقاد 
المؤتمــر. وأضــاف في اتصــال هاتفي أن هنــاك بعض 
الإيجابيات التى ستدعم قرار أى مستثمر أجنبى يبحث 
الإســتثمار فى مصر تتضمن تحســن النظرة للإقتصاد 

المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني.
يذكــر ان وكالــة »موديز« غيــرت في 20 من الشــهر 
الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، 
لكنهــا أبقت علــى تصنيفهــا للســندات الحكومية عند 
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وجــاء تغييــر النظــرة إلــى إيجابية بســبب الوضع 
السياسي والأمني المستقر، وإطلاق الحكومة مبادرات 
لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، وظهور علامــات على 
حدوث انتعاش في النمو وتحســن اســتقرار الاقتصاد 

الكلي، ووجود دعم قوي من الجهات المانحة الخارجية.
وبرأي الفقي فإن تحديد صندوق النقد الدولى موعد 
زيارتــه لمصر يوم الثلاثــاء المقبل يعكــس تفهما ونظرة 
إيجابيــة مــن المؤسســات العالميــة لما أجرتــه مصر من 

إجراءات على جانبى السياسة والإقتصاد.
وتوقع أن تكون التقارير التي سيخرج بها الصندوق 
عــن مصــر إيجابيــة، لكنــه أضــاف أن »هــذا لا يخفى 
التحديــات التى تجاهد الحكومة المصرية فى إزالتها من 
طريق المستثمر خاصة أن مصر عانت منذ الخمسينيات 

من أثار سلبية للتحولات الإقتصادية كل فترة«.
ورصــد الفقــي التحديــات التــى تواجــه مصــر فى: 
مشكلات المســتثمرين الســابقة مع الحكومة، وسحب 
الأراضى وقضايا التحكيــم الدولى المرفوعة ضد مصر 
من قبل مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى المعوقات التى 
تواجــه التجارة عبر الحدود خاصــة فى ظل التحركات 
الحالية لحماية الحدود. وأضاف أن إجراءات تسجيل 
وتأســيس الشــركات الجديدة من أهم الإجراءات التى 
يجــب أن تســرع الحكومــة المصرية فــى صياغتها قبل 
مؤتمــر شــباط، وكذلك آليــات الإفــلاس والتخارج من 

السوق  التي يجب أن تكون مبسطة وسهلة التنفيذ.
وتجــرى الحكومــة المصريــة حاليا مراجعــات على 
قانون الإستثمار الموحد للانتهاء منه وإقراره وإصداره 

قبل المؤتمر بحسب تصريحات مسؤولين مصريين.
وأوضــح الفقــي أن مؤشــر ســهولة مزاولة نشــاط 
الأعمال الصادر مؤخرا عن البنك الدولى أظهر تحســنا 
طفيفا فــي ترتيب مصر )من المرتبه الـــ 113 إلى  المرتبة 
الـ 112( وأن  التحســن شــمل مؤشر إتاحة الإئتمان من 
البنوك فقط، فيما لم يتحسن مؤشر النزاعات الضريبية 
وإنهــاء مشــكلات الضرائب، ومؤشــر إنفــاذ القانون 
وســرعة تطبيق الأحكام القضائيــة المختلفة وإجراءات 

التقاضى. 
وقال ان المســائل الســابقة التي تتحسن مؤشراتها 
هي أبرز التحديــات التى تواجه المســتثمر الأجنبى فى 
مصــر. وأضــاف أن إجتماعــات اجراها البنــك الدولى 
مؤخرا شهدت حوارا حول زيادة الدعم الموجه لمصر من 

البنــك الدولي، عــن طريق فتح حوار مــع صندوق النقد 
الدولــى خارج أطــار الحصول على قــرض مالي، حيث 
يمكــن مصر التقــدم بطلب للحصول على قرض ميســر 
من البنك الدولى تحت مسمى »قرض تصحيح هيكلى« 

بفائدة تتراوح بين 1.25٪ و٪2.1. 
واتفقت مصر مؤخرا مع البنك الدولى على الحصول 
علــى قــروض ميســرة بقيمــة 4.9 مليــار دولار لتمويل 
مشــروعات تنموية على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
من بينها قرض 300 مليون دولار لتوصيل الغاز للمنازل.

وأعتبر الفقى أن أهم تحد يواجه مصر قد لا يجد حلا  
قبل المؤتمر، وهذا التحدي هو اســتكمال شــكل الدولة 
المصريــة من خــلال تشــكيل برلمــان منتخــب وتكليف 
حكومة جديدة، مقترحا على الحكومة المصرية دراســة 
فكــرة الدعوة لعقــد الأنتخابــات قبل المؤتمــر حيث أن 
ذلك ســيعطى دلالة قويــة للمســتثمرين الأجانب حول 
اســتقرار البلــد، وسيســهل قــرار المؤسســات الدولية 

والشركات للاستثمار في مصر.
وقــال أشــرف العربــى، الخبيــر في صنــدوق النقد 
الدولى، ان مصر تواجه حاليا معوقا كبيرا للاســتثمار 
يتمثل فــي نظام الضرائــب، لذلك يجب علــي الحكومة 
إعــداد توازن فعلــى بين الإجراءات التــى إتخذتها لرفع 
الضرائب وفرض ضريبــة إضافية على الدخل، بتقديم 
تيســيرات فى تراخيص الأراضــى وتخصيص أراضى 
ملائمة لكل إستثمار على حدة، وتقليل زمن بدء النشاط 
الإســتثمارى. وأقرت مصر زيادة فــي الضرائب خلال 
الفتــرة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقته بنســبة 
5٪ على من يزيد دخله الســنوي عن مليون جنيه )140 
ألــف دولار(، فضــلا عن ضريبة علــى توزيعات الارباح 
النقدية في البورصة بنســبة 10٪، وفرض ضريبة على 
تعامــلات المصريين فــي الخارج اذا كانــت مصر مركزا 

لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضاف العربي، في اتصــال هاتفي، أن مصر دولة 
لديها مقومات إستثمارية ضخمة ولكن كثرة الإجراءات 

أمام المستثمر ستقلص من الفرص المتاحة للإستثمار.
وطالــب الحكومــة بعــدم تجاهل مشــكلات العمال، 

والتي قــال ان عليها ان تدرجهــا ضمن خطتها لإصلاح 
منــاخ الاعمال فى مصر. وقــال ان أكبر تحدى يمكن أن 
يقلص من فرص زيادة الإســتثمار الصورة الذهنية لدى 
المســتثمر الأجنبى عن العامل المصرى كثير الإضرابات 
وقليــل الإنتاجية، مما يقلل مــن أهمية كونه من أرخص 

العمال كلفة فى العالم بعد عمال الصين.
وأضــاف العربــي أن هناك مــادة فى قانــون العمل 
الموحــد الذى تتم دراســته حاليــا تنص علــى أنه يحق 
للعامــل الإعتصام فى محل عمله، مشــيرا إلــى ان ذلك 
مؤشــر خطير يجــب ان تتداركه الحكومــة المصرية لانه 
سيقلل من ربحية الشركة او المصنع فى حالة الإضراب.
 كما طالــب الحكومة المصرية بإعادة تنظيم النقابات 
والإتحــادات الممثلة للعمال فى مصــر ووضع ضوابط 
لأجورهــم بمــا يضــع الصــورة كاملة امــام المســتثمر 

الأجنبى.
وأظهرت بيانات »مؤشــر الديمقراطية« الذي يصدره 
المركز التنموى الدولــى في مصر أن الاحتجاجات التى 
وقعت فى الأشــهر الثلاثــة الأولى فقط مــن عام 2013، 
بلغــت 2782 أحتجاجــا. من جهته قال  حســين صبور، 
رئيــس جمعيــة رجــال الأعمــال، ان قانون الإســتثمار 
الموحــد  التــي ينتظر أن تصدره الحكومة ســينهى كافة 
العقبــات التى تواجه المســتثمر. وأضــاف ان الحكومة 
تقول انهــا قامت بإزالــة الكثير  المعوقــات وحل الكثير 
من المشــكلات، وســهلت إجراءات تأســيس الشركات 
إجــراءات  وكذلــك  أوتخارجهــا،  إفلاســها  وإعــلان 
التقاضى وتطبيق نظام الشــباك الواحد لســرعة إنجاز 

الإجراءات وتقليل الفساد.
وأضــاف صبــور أن علــى الحكومــة أن تركــز على 
طمأنة المســتثمرين الأجانب فيما يخص  حل المنازعات 
التى يمكن ان تنشــأ بينهم وبــين الدولة، والتي أدت في 
الماضي إلى هروب كثير من المســتثمرين وتوقف بعض 

الشركات عن العمل.
وقال محمــد عبد العزيــز حجازى، أســتاذ التمويل 
والاســتثمار، ان العقبــات التى يضعهــا البنك المركزى 
المصــرى لتحويل الأمــوال، والحــد الأقصى للســحب 

اليومي، من المسائل التي يجب على الحكومة مراجعتها 
قبــل المؤتمر خاصــة أن البنــوك المصرية لديهــا ودائع 
تبحــث عن اســتثمار تتخطى الـــ 500 مليــا ر جنيه ) 70 
مليــار دولار(. وأضاف حجازيأن السياســة المصرفية 
يجــب أن تكــون أكثر مرونــة، خاصة فى ظل أســتقرار 
ســعر الصرف للجنية المصرى امام الدولار، مما يسمح 
بإصدار قرارات تعزز من إتاحة التمويل البنكى وسرعة 
إنهاء إجراءات التمويل، وإلغاء الحد الأقصى للســحب 

اليومي.
وقــال محمد البهــى، نائب رئيس إتحــاد الصناعات 
المصــرى، ان مصــر تعتبــر فرصة لأى مســتثمر أجنبى 
وذلــك لعدة أســباب أهمهــا الموقــع الجغرافى ورخص 
العمالــة وتوافر الأراضــى اللازمة لإقامة المشــروعات 
الاســتثمارية المختلفــة . وتوقع البهى أن يشــهد مؤتمر 
شــرم الشيخ جذب اســتثمارات ضخمة خاصة فى ظل 
الاجــراءات التى ســتعلن الحكومة عــن اتخاذها خلال 
الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن قطاع الاستثمار فى الطاقة 
ســيكون له نصيب الأســد من تلك الفرص الاستثمارية 

وخاصة فى ظل دعم حكومى واهتمام عالمى.
وأضاف أن مشــروع قناة السويس الجديدة سيوفر 
فرصا لاقامــة تجمعات صناعية تســتفيد من محفزات 
الاســتثمار التى ســتتيحها مصر خلال المرحلة المقبلة، 
فضلا عن اجتذاب تجمعــات عالمية فى قطاعات تجميع 
الســيارات ومدينة متكاملة للغذاء تكــون محطة الدول 
العالميــة للوصــول إلــى أفريقيــا بتكلفة أقل وبســرعة 
تحافــظ على صلاحيــة المنتج وجودتــه، بالإضافة إلى 
إنشــاء مراكــز طبيــة متكاملــة يمكنها احتــكار صناعة 

الدواء فى افريقيا ومكافحة الأوبئة بأسعار جيدة.
وقــال خالــد أبــو المــكارم، نائــب رئيــس المجلــس 
التصديرى للكيماويات، ان مصر غير مؤهلة حاليا لعقد 
هذا المؤتمر قبل الانتهاء بشــكل فعلى من قوانين تنظيم 

الاستثمار والمجتمعات العمرانية.
وطالب أبو المــكارم الحكومة المصرية بوضع خريطة 
اســتثمارية واضحــة وخرائــط الأراضى حتــى يتمكن 

المستثمر الاجنبى من اتخاذ قراره بشكل سليم .

خبراء فرص كبيرة لجذب إستثمارات... إلى جانب عقبات
أمام مساعي مصر لترويج مشروعاتها في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ

اقتصاد ومـال

منظمة  السياحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد 
السائحين إلى 1.8 مليار في 2030

■ لندن - الأناضول: توقعت منظمة الســياحة العالمية أن يرتفع عدد السائحين 
إلى 1.8مليار على الصعيد الدولي بحلول عام 2030.

وأشارت المنظمة، في بيان تم الإطّلاع عليه أمس الجمعة، إلى إطلاق برنامج دولي 
جديد يهدف إلى تحفيز التحول إلى السياحة أكثر استدامة على مدى العقد المقبل.

وأعلنت المنظمــة، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، أن عدد الســياح الدوليين حول 
العالم ارتفع بنســبة 5٪ خلال الشــهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن عدد السياح الدوليين حول العالم بلغ 
718 مليونا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغســطس/آب الماضي، ما يمثل زيادة 

قدرها 36 مليون سائح دولي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
هذا التصريح المتفائل جاء على هامش فعاليات سوق السفر العالمي في العاصمة 
البريطانية لندن الاذي افتتح إواخر الأسبوع الماضي. وسوف يرأس البرنامج، الذي 
يحمل اسم »برنامج الإطار العشــري للسياحة المستدامة«، منظمة السياحة العالمية 
وحكومات فرنسا والمغرب وكوريا الجنوبية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وجاء في البيان إنه إذا لم تتم إدارة الســياحة بشــكل مســتدام، فإنها يمكن أن 
تســتنزف الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى نقص الميــاه، وفقدان التنوع البيولوجي 

وتدهور الأراضي. كما ان ذلك سيساهم في تغير المناخ وزيادة التلوث.
وحاليا تقدر مســاهمة الســياحة في ظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 5٪ من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا.
 وقالت  المنظمة ان حجم قطاع الســياحة يقدر حاليا بنحو تريليون دولار، بما في 
ذلك حركة أكثر من مليار ســائح ســنويا في جميع أنحاء العالم، وخمسة إلى ستة 

مليارات أخرى محليا.
ويمثل قطاع الســياحة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر وظيفة من 

إجمالي 11 وظيفة في جميع أنحاء العالم.

من روائع آثار الاقصر
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كردستان العراق: بعنا ما قيمته
نحو 3 مليارات دولار من النفط 

■  لنــدن - رويترز: قالت حكومة منطقة كردســتان العراق أمس الجمعة 
انهــا باعت 34.5 مليون برميل من النفط الخــام قيمتها نحو 3 مليارات دولار 
منذ يناير/كانون الثاني، وذلك على الرغــم من معارضة الحكومة الاتحادية 

في بغداد لمبيعات النفط المستقلة من المنطقة.
وقالت منطقة كردســتان في بيــان أمس الجمعة انها ســتقدم دفعة أولى 
قيمتهــا 75 مليون دولار للشــركات المنتجة للنفط عن صادراتها، وســتقدم 
دفعات أخرى على أســاس منتظم الأمر الذي أدى إلى انتعاش أســعار أسهم 

المنتجين.
وتشتمل الشــركات المنتجة للنفط في منطقة كردستان شبه المستقلة على 
شــركات »غينيل إنرجي« التركية و«غلف كيســتون بتروليوم« و«أفرين« 
البريطانيتين، و«دي.إن.أو« النرويجية. وارتفعت أســهم »غلف كيستون« 

أكثر من ستة في المئة وقفزت أسهم »غينيل« أكثر من ثلاثة في المائة.
وقــال بيان حكومة كردســتان ان عائدات المبيعــات والبالغة 2.87 مليار 
دولار يجري التعامل معها بوصفها جزءا مما قالت إنه »حقها الدستوري« في 
الحصول على 17 في المئة من إيرادات الحكومة العراقية والتي تقول إن بغداد 

لم تدفعها منذ يناير كانون الثاني.
وقال أيهم كامل، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة 
»أوراســيا« لتقييم المخاطر، ان حكومة منطقة كردستان تقوم بذلك بتسوية 

مستحقاتها من الميزانية التي لم تدفعها بغداد منذ قرابة عام.
وجاء البيان بعد يوم من تصريح آشــتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية 
في إقليم كردســتان، بأن صادرات النفط من الإقليم زادت إلى نحو 300 ألف 
برميل يوميا، وإنه يتوقع أن تصل إلى نحو 500 ألف برميل يوميا أوائل العام 

المقبل.
وقالت حكومة منطقة كردســتان إنها شحنت 21.5 مليون برميل من الخام 
إلى ميناء جيهان التركي وأرســلت عبر شاحنات صهريجية 13 مليون برميل 

إلى ميناء مرسين التركي منذ يناير/كانون الثاني.
وقالت حكومة كردستان إنها تلقت 2.1 مليار دولار نقدا و755 مليون دولار 

مدفوعات عينية من خلال مبيعات منتجات نفطية مكررة.

■ فرانكفــورت - د ب أ: ألمــح ماريــو دراغي، رئيــس البنك المركزي 
الأوروبــي، أمــس الأول إلــى وجود خطط لــدى البنك لإطــاق حزمة 
إجــراءات تحفيــز اقتصادي جديــدة »إذا لزم الأمر«، بهدف مســاعدة 

اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة على التعافي.
وقال دراغي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الدوري للبنك »نعرف 

أن المخاطر كامنة ونعرف أنه علينا الاستعداد.«
جاء ذلــك في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي الإبقاء على ســعر 
الفائدة الرئيسية عند مستوى منخفض بشكل قياسي حيث لم تتجاوز 
الفائدة 0.05٪ وذلك حســبما قرر مجلس محافظــي البنك أمس الأول 

في مقره الرئيسي في فرانكفورت.
وقــال دراغي ان مجلــس محافظي البنك المكون مــن 24 عضوا كلف 
إدارة البنك »بضمان الاستعداد في الوقت المناسب للحاجة إلى تطبيق 

إجراءات جديدة إذا لزم الأمر«.
وذكــر دراغي أنه من »الســابق لآوانــه« مناقشــة الأدوات التي قد 
تكــون متاحة للبنك المركزي الأوروبي فــي معركته لتحفيز اقتصادات 

منطقة اليورو.
وأضــاف أن مجلس محافظي البنــك متفق بالإجمــاع على الالتزام 

باستخدام وسائل نقدية غير تقليدية إضافية لمساعدة الاقتصاد.
وتعتقد الأسواق المالية أنه مع وصول سعر الفائدة الرئيسية حاليا 
إلى ما يقترب من صفر في المئة، فإن البنك سيضطر إلى إطاق برنامج 
تيســير كمــي كامــل لتعزيز النمــو الاقتصــادي الضعيف فــي منطقة 
اليورو. ويمكن أن يشــمل البرنامج شــراء ســندات حكومية وسندات 

شركات.
ويقصــد بالتيســير الكمــي )او النقدي( ضخ مزيد مــن الأموال في 
الأســواق، لإتاحــة الفرصة لاقتــراض ســواء بغرض الاســتثمار او 

الاستهاك، ما يسهم في زيادة الطلب. 
ورغــم ذلك فإن أغلب المحللين لا يتوقعون أن يطلق البنك المركزي أي 
إجــراءات تحفيز جديدة قبل أوائل العام المقبل بعد أن ينشــر توقعاته 

بشأن النمو والتضخم في كانون أول/ديسمبر المقبل.
كان الأســبوع الحالي الذي ســبق اجتماع مجلــس محافظي البنك 
المركــزي الأوروبي قد شــهد تقاريــر إعامية عن انتقــادات من بعض 
أعضــاء مجلــس المحافظــين لأســلوب إدارة دراغــي واعتمــاده علــى 

مجموعة صغيرة من المستشارين.
ولكن دراغــي رفض هذه التقارير، وقال إنه »مــن الطبيعي أن تكون 
هناك خافــات حول بعض الأمور .. هذا يحدث في كل مكان« مشــيرا 
إلى الخافات داخل الســلطات النقدية في الولايــات المتحدة واليابان 

وبريطانيا باعتباره »جزء من التنوع الطبيعي«.
يذكر أن آخــر مرة حرك فيها البنك المركزي ســعر الفائدة كانت في 
أيلول/ســبتمبر الماضــي عندما خفضه إلى 0.05٪ كجزء من سلســلة 
تحركات تســتهدف تشــجيع البنوك على الإقراض وشــملت برنامجا 

لشراء الأصول الخاصة.
في الوقت نفســه فإن البنك لم يعلن في أيلول/ســبتمبر الماضي عن 
أي برنامج للتخفيف النقدي مفضا الانتظار حتى تظهر مؤشرات على 

تحسن الأداء الاقتصادي للمنطقة.

وحــذر دراغــــــي مــن أن المخاطر الجيوسياســية يمكــن أن تقلص 
الثقة والاستـــــثمار في منطـــقة العــــــملة الأوروبية الموحدة، مضيفا 
أن الخطر الذي يواجه الآفاق الاقتــــصادية لمنطقــة اليورو يمثل خطرا 

كامنا.
في الوقت نفســه فــإن دراغي يتوقــع أن تتعافى منطقــة العملة من 
معدل التضخم المنخفض حاليا خال العامين المقبلين حيث من المتوقع 

ارتفاع أسعار المستهلك في العامين المقبلين.
ورغم ارتفاع معدل التضخم الســنوي في منطقــة العملة الأوروبية 
الموحدة، اليورو، بشــكل بســيط في الفتــرة من أيلول/ســبتمبر حتى 
تشــرين أول/أكتوبر من 0.3٪ إلــى 0.4٪ إلا أن هذا المعدل لا يزال أقل 
بشــكل واضح من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 
نحــو 2٪ الذي يراه محافظو البنك المركــزي الأوروبي ضامنا لتحقيق 

أسعار مستقرة.
وعادة ما يتســبب خفض الفائدة على القروض فــي زيادة معدلات 
التضخــم، ولكن البنــك الأوروبي توقــع ألا يتغير معــدل التضخم في 
منطقــة العملة الأوروبية الموحدة رغم فائض الأموال الذي يوفره البنك 

منذ سنوات.
ويتوقــع المركــزي الأوروبي ارتفاع أســعار الاســتهاك عــام 2014 

بنسبة 0.6٪ ثم بنسبة 1.1٪ عام 2015 و 1.4٪ عام 2016.
يذكــر أن هنــاك في الوقت الحالــي حزمتين من الإجــراءات أقرهما 
البنــك المركزي لتجنب تعرض منطقة اليــورو لأزمات اقتصادية ينتظر 

أن تؤتيا ثمارهما مع مرور الأيام.

رئيس البنك المركزي الأوروبي يلمح
إلى حزمة إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد

المــال  وزراء  اتفــق  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
الاوروبيين أمس الجمعة على السماح لبريطانيا 
بمهلة لســداد مســاهمتها الإضافية البالغة 2.1 
مليار يورو في ميزانية الإتحــاد الاوروبي حتى 
15 ايلول/سبتمبر 2015 بدون تغيير حجم المبلغ.

وكان كاميــرون اعتبر زيادة مســاهمة بلاده 
بســبب وضعها الاقتصادي المتين »غير مقبول«. 
وكــرر أمس من هلســنكي التأكيــد »أعطيت ردا 
واضحا على هذه المسألة: لن ندفع 2.1 مليار يورو 
في الاول من كانون الاول/ديسمبر ولا انوي دفع 
مبلغ كهذا«. واضاف »آمل ان يقبل شــركاؤنا ذلك 

وإلا ستكون هناك مشكلة خطيرة«.
ورحب وزير المــال البريطاني جورج اوزبرن 
بالاتفاق قائلا ان »هذا ابعد بكثير مما كان يتوقع 

احد ان ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا«.
وكانت المفوضيــة الأوروبية ذكــرت ان هذه 
الدفعة يجب ان تســدد في مطلــع كانون الاول/

ديســمبر، موضحــة ان عقوبات ســتفرض اذا 
اخفقت لندن في تحقيق ذلك.

وقــال مصدر أوروبي ان الاتفــاق »ينص على 
دفعات حتــى الأول من ايلول/ســبتمبر 2015«، 

موضحــا ان وزراء المــال طلبوا مــن المفوضية 
الأوروبية، الهيئــة التنفيذية للإتحــاد، »تغيير 

القواعد«.
وأوضح مصدر أوروبي آخر ان مبلغ 2.1 مليار 
يــورو الذي حدد بعد إعادة حســابات ســيبقى 
على حاله الآن، لكن يمكن إعادة احتســابه بعد 

الانتخابات البريطانية في أيار/مايو 2015.
وتســتند هذه المســاهمة الإضافية إلى إعادة 
حســاب ميزانيات الدول الاعضاء لسنوات عدة 
وطرحت للمرة الاولى في قمة عقدت في تشــرين 
الأول/أكتوبر ما أثار غضب كاميرون بسبب المهلة 

القصيرة.
واضاف المصدر الأوروبــي ان »المبلغ المطلوب 
من بريطانيا لــم يتغير لكــن البريطانيين يمكن 
دفعه كمــا يشــاؤون حتــى الاول مــن ايلول/

سبتمبر« 2015. وتابع ان المفاوضات حول المبلغ 
يمكن ان تدرج في مفاوضــات الإتحاد الاوروبي 
حول ميزانية 2016. واكد ان البريطانيين »يمكنهم 

التسديد بعد الانتخابات«.
من جهته قال وزير المال البريطاني في تعليقه 
على الاتفاق ان لندن ستســدد المبلغ على دفعتين 

في النصف الثاني من 2015.
تثير  الجديدة  الأوروبيــة  الحســابات  وهذه 
توترا سياســيا بين الدول. وقال سيد كمال زعيم 
كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الاوروبي 
»نحن نعاقب لاننا عملنا بشــكل جيد، بينما تكافأ 

فرنسا الفاشلة«.
ويثير موقف كاميرون اســتياء شديدا. وقال 
مســؤول شــارك في القمة الأوروبيــة في نهاية 
الشــهر الماضــي عندما طرحــت المشــكلة »انه 

)كاميرون( لا يحتمل«.
واضاف مشــارك آخر في هذه القمة ان »ديفيد 
كاميــرون كان أول مــن أصر على ضــرورة عدم 
تســييس هذا الملف، وهو كان أول من سارع إلى 
فعل ذلك«. وتابع ان »كل نظرائه شــعروا بانهم 

وقعوا في الفخ«.
جان  الأوروبية،  المفوضيــة  رئيــس  وتحدث 
كلود يونكر، باســتفاضة عن هذه المسألة، وقال 
»سجلت ملاحظات خلال القمة وعندما أقارن بين 
ما قيل داخــل القاعة وخارجها أجد انهما أمران لا 
يتطابقان«. وأكــد ان اجتماعات القمة الاوروبية 

»هدفها تسوية المشاكل وليس تكبيرها«. 

ويبدو ان هذا الاتفاق يهدف إلى إرضاء رئيس 
الوزراء البريطاني الذي يريد كسب الوقت تمهيدا 

للانتخابات، كما قالت مصادر اوروبية.
وقال مســؤول أوروبــي ان »لعبــة كاميرون 
واضحة. انه يرفض دفع اي مبلغ قبل الانتخابات 
ليظهر لناخبيه انه يتصدى لبروكسل )المفوضية 
الأوروبيــة( وانــه اذا أعيد انتخابه ســيدفع او 

سيترك الملف للآخرين«.
لكن خصمه اليميني نايجل فراج، زعيم الحزب 
المشــكك في الوحدة الأوروبية لــم يخدع، وقال 
ســاخرا »اعرف ديفيد كاميــرون. اذا صمم على 
ان لا يدفع فــي الأول من كانون الاول/ديســمبر 

فسيدفع في الثاني منه«.
وتعتبــر قضايــا الموازنة بمثابة حقــل ألغام 
سياســي داخل الإتحاد الأوروبي الــذي يعتمد 
بشــكل كبير علــى التمويل من أعضائــه الذين 
يبلــغ عددهــم 28 دولــة، ولكن اســتعداد هذه 
الدول للإســهام في ميزانية الإتحــاد تراجع في 
ظــل الأزمات الاقتصادية التي تمــر بها وتصاعد 
النزعــات المناهضة للكتلــة الأوروبية في الفترة 

الأخيرة.

الإتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا مهلة لدفع مساهمتها الإضافية في ميزانيته 

■ باريــس - رويتــرز: قالت شــبكة 
الكهرباء الفرنسية )آر.تي.إي( إن كسوف 
الشــمس فــي مــارس آذار العــام المقبل 
سيكون اختبارا لم يسبق له مثيل لشبكات 
الهائلة  الزيادة  بسبب  الأوروبية  الكهرباء 
في توليــد الكهرباء من الطاقة الشمســية 
في القارة. وفي صباح يوم 20 مارس/آذار 
2015 سيعرقل كسوف كلي للشمس الضوء 
المباشــر فوق النرويج وشمال أوروبا لمدة 
نحو ساعة ونصف الساعة، وسيحدث ذلك 
أيضا في أجزاء أخرى من أوروبا وشــمال 

أفريقيا وروسيا.
في  الشمســية  الطاقــة  قــدرة  وزادت 
أوروبــا بدرجــة كبيرة منذ آخر كســوف 
كبير في أغسطس/آب 1999. ووفقا لطقس 
اليوم فإن الكسوف قد يسبب تقلبات  ذلك 
ســريعة في انتاج الكهرباء تفرض إجراء 
التيار  تعديــلات لأحمال الشــبكات مــن 

الكهربائي.
وقال دومينيك ميلارد رئيس شركة )آر.

تي.إي( التي تقوم بتشغيل شبكة الكهرباء 
أثنــاء عرض  فــي فرنســا للصحافيــين 
لتوقعات الشــتاء »مرور هذا الظل سيقلل 
بدرجــة هائلة انتــاج الطاقــة الضوئية« 

وبالتالي سيقلص توليد الكهرباء.
فإن  لحســاباتنا  »وفقا  ميلارد  وأضاف 
التأثيــر قد يكــون انخفاضا فــي الانتاج 
ربما يصل إلــى 30 ألف ميغاوات في أنحاء 
أوروبا، وهو مــا يعــادل انخفاضا قيمته 
ست درجات مئوية في درجات الحرارة في 

نصف ساعة«.
وهذا أيضا يعادل طاقة 30 مفاعلا نوويا.
وقــال ميــلارد ان شــركة )آر.تي.إي( 
بــدأت محادثات مــع الشــركات الأخرى 
التي تقوم بتشــغيل الشــبكات الأوروبية 
الأخرى لتنسيق ردها وإعداد طاقة كهرباء 
احتياطية. وأضاف »سيكون يوما به غيوم 
وسيمر دون ان يلاحظه أحد. سنعرف في 
اللحظة الأخيرة فقــط، لكن هذا لن يمنعنا 

من وضع خطة طوارئ تكون جاهزة«. 

كسوف كلي للشمس يختبر
شبكات الكهرباء في أوروبا
وقد يقلص توليد التيار

الدراســة  افــادت  ب:  ف  أ   - جنيــف   ■
الســنوية بعنــوان »توقعــات حــول الأجندة 
العالمية«، التــي اصدرها أمس الجمعة المنتدى 
الاقتصــادي العالمي فــي جنيــف، ان البطالة 
والامســاواة الآخذة بالاتســاع بين الأغنياء 

والفقراء، هما ابرز ما يقلق القادة في 2015.
وتشغل هذه الهواجس أولى مراتب لائحة 
الاتجاهــات العشــرة البــارزة التــي يتوقعها 
اصحاب القرار العالميين الذين استمع المنتدى 

إلى آرائهم.
وينظــم المنتــدى الاقتصــادي العالمــي في 
كانــون الثاني/ينايــر مــن كل عــام، منتــدى 
للنخبــة  الســنوي  اللقــاء  وهــو  دافــوس، 

الاقتصادية والسياسية العالمية.
وقد سئل بالإجمال 1800 خبير عن آراءهم 
المتعلقــة بهواجس القادة في عضون الأشــهر 

الاثني عشر او الثمانية عشر المقبلة.
وكان ابــرز ما اقلــق القادة العــام الماضي 
التوتر في سوريا وفي شمال افريقيا، والهوة 

بين الأغنياء والفقراء.
الامســاواة  »اهميــة  ان  المنتــدى  وقــال 
والبطالــة« التي تتصدر الائحة هذه الســنة، 
»تفيد ان هذه الهواجس قد تفاقمت مقارنة مع 

السنوات السابقة«.
وكشــف الخبــراء ايضــا ان اتجاهــين قد 
ظهرا في هذه الدراسة السنوية، للمرة الاولى 
منــذ اطاقها في 2010، وهمــا زيادة التنافس 
الرابعــة( كالتوتر  الجيوســتراتيجي )المرتبة 
المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا وتنامي 

الشعور القومي )المرتبة الثامنة(.
مــن جهــة اخــرى تتفاقــم مشــكلة انعدام 
الزعامة فــي 2015، كما يقول اصحاب القرار. 
وقد وضعوا هــذا الهاجس في المرتبة الثالثة، 

في مقابل المرتبة السابعة في 2014.
ويعرب عن اصحاب القرار عن قلقهم ايضا 
في شــأن البيئــة. فتفاقم التلوث فــي البلدان 
الناميــة يحتل المرتبة السادســة، قبــل تزايد 

الظواهر المناخية الخطرة.
وتشــغل الخشــية من نقــص المــاء المرتبة 
التاســعة، قبــل الأهميــة المتزايــدة للتعافــي 
الاقتصــادي، ممــا يؤكــد »الصلة بين شــعب 

يتمتع بصحة جيدة واقتصاد سليم«.
وتشير هذه النقطة إلى الهواجس الناجمة 
عن الأمــراض المعديــة، كما قــال المنتدى، في 
اطــار أزمــة صحيــة عالمية علــى صلــة بوباء 

إيبولا.

وصنــف المنتــدى ايضــا هــذه الاتجاهات 
2015 حسب المناطق الجغرافية.

ففــي اوروبــا، وضــع اصحاب القــرار في 
صدارة تحدياتهم للعام 2015، التشــجيع على 
النمــو الاقتصادي والابتكار وبطالة الشــبان 

والعاقات بين الإتحاد الاوروبي وروسيا.
وفــي أمريــكا الشــمالية وضــع اصحاب 
القــرار الحد مــن الامســاواة والاضطرابات 
الجيوسياســية والتغيــر المناخــي فــي مقدم 

تحدياتهم للعام 2015.
وفي آسيا تشكل التوترات الجيوسياسية 
والإصاحــات الاقتصاديــة البنيويــة وإدارة 
تزايــد الســكان فــي المــدن الأولويــات لــدى 

اصحاب القرار.
وفــي أمريكا الاتينية فــإن ابرز التحديات 

هي الفساد والتعليم والامساواة المتزايدة.
وفي الشــرق الأوسط وشمال افريقيا فأن 
البطالة المســتمرة للشــبان وعمليات الانتقال 
السياســي والتوتر الاجتماعي تحتل صدارة 

تصنيف تحديات 2015.
واخيــرا في افريقيا جنــوب الصحراء فإن 
التعليــم والحوكمة والبنى التحتيــة  هي ابرز 

تحديات اصحاب القرار. 

تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي: البطالة
واللامساواة أبرز هواجس أصحاب القرار في 2015 

بوتين: ألاعيب سياسية اسهمت في هبوط النفط 

أسبوع أسود للروبل الروسي فقد فيه أكثر من 10٪ من قيمته

اقتصاد ومـال

الذهب يتعافى من أدنى مستوى
 في 54 شهرا بعد بيانات أمريكية 

■ لندن - رويترز: ارتفع ســعر الذهب أمس الجمعة أكثر من واحد في المئة متعافيا من 
أدنى مســتوياته في 54 شهرا بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أدنى من 

التنبؤات وأدت إلى تراجع الدولار.
ومع ذلك فإن الذهب يتجه على ما يبدو إلى تســجيل ثالث خســائره الأسبوعية على 
التوالــي، بعد ان هوى في وقت ســابق من أمس إلــى 1131.85 دولار للأوقية، وهو أدنى 

مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2010 
وبحلول الســاعة 1435 بتوقيت غرينتش ســجل ســعر الذهب في المعاملات الفورية 

1153.20 دولار للأوقية )الآونصة( مرتفعا 1.1 في المئة.
وسجل ســعر العقود الآجلة للذهب للتســليم في ديســمبر/كانون الأول في بورصة 
كومكس 1153 دولارا مرتفعا 10.40 دولار. وانخفضت الاســعار الفورية 1.8 في المئة على 

مدى الأسبوع.
ويتعرض الذهب لضغوط منذ أسبوع من جراء صعود الدولار بفعل التفاؤل الاقتصادي، 
وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة 
عاجلا وليس آجلا، وأنه سيتحرك قبل البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسة النقدية.
وتراجع الدولار مقلصا بعض مكاســبه بعد ان قالت وزارة العمــل الأمريكية أمس إن 
ارباب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا 214 ألف وظيفة جديدة إلى كشــوف رواتبهم 

الشهر الماضي، مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة قدرها 231 ألف وظيفة.
وقالت الوزارة أيضا إن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام 5.8 

في المئة، الأمر الذي يؤكد مرونة الاقتصاد في مواجهة ضعف الطلب العالمي.

  

رويتــرز:   - ب  ف  أ   - موســكو   ■
ســجلت العملة الروسية، التي تتدهور 
بسبب الأزمة الأوكرانية وتراجع اسعار 
اختتمت  الجمعة  أمــس  انهيارا  النفط، 
به أسبوعا أســود خسرت فيه اكثر من 

10٪ من قيمتها.
وحذر محللون مــن مصرف »في تي 
بــي 24« فــي مذكرة من ان »الاســواق 
المالية على شــفير وضــع كارثي يهدد 

الاستقرار المالي«.
وفــي المعامــلات الصباحيــة أمس 
تخطــى اليورو للمرة الأولــى عتبة 60 
روبلا ليرتفع بعد ذلك بقليل إلى 60.27 
إلى  الــدولار  ســعر  وصل  فيما  روبلا، 

48.64 روبل.
وخسرت العملة الروسية ربع قيمتها 
منــذ مطلع العــام مع هــروب رؤوس 
الأمــوال بســبب الأزمة فــي أوكرانيا 
والعقوبات الغربية، مما ادى إلى ارتفاع 

كبير في الاسعار.
ومــع تراجع اســعار النفــط، الذي 
يؤمن مع الغــاز غالبيــة العائدات في 
البلاد، اتخذ التراجع منحى كارثيا هذا 

الأســبوع مع خســارة العملة لاكثر من 
10٪ من قيمتها.

عندما  الاربعاء  يوم  التراجع  وازداد 
اعلــن المصرف المركــزي خفض تدخله 
إلى 350 مليون دولار في اليوم من اجل 
ابقاء الروبل ضمن نطاق محدد مسبقا، 
بعد ان كانت قيمة تدخله اكثر بكثير من 

قبل.
الا ان المصرف المركــزي اكد مع ذلك 
انه سيواصل التدخل في حال اي تهديد 

للاستقرار المالي.
وقــال محللــون من مصــرف »آي.

ان.جــي« محذرين »نحن نشــهد هلعا 
على نطاق واســع وما يبــدو انه ازمة 
نقدية«. وأضافوا »في مراحل مشــابهة 
فان علــى المصرف المركزي التدخل واذا 
لم يكن الامــر تهديد للاســتقرار المالي 
فماذا ســيكون؟ كما انه وكلما انتظرت 
الجهة المنظمة لفتــرة اطول كلما اصبح 
الحفــاظ على اســتقرار الســوق أكثر 

تعقيدا«.
وكلمــا تراجــع الروبل كلمــا باتت 
الأســر تريد حماية مدخراتها من خلال 

تحويلها إلى عمــلات أجنبية مما يزيد 
الوضع سوءا.

وقام الســكان، الذيــن يعانون من 
تضخم يتجاوز الـ8٪ ويمكن ان يصل 
إلى 10٪ بحلول مطلع 2015 بحســب 
بعــض خبــراء الاقتصــاد، بالحد من 
نفقاتهم الكبيرة مما أثر بشكل كبير على 
ســوق الســيارات والقطاع السياحي، 
كاد يدفع الاقتصاد الروســي إلى شفير 

الركود.
علــى صعيــد آخــر قــال الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتــين، ان هبوط 
الــذي أضر  العالميــة  النفــط  أســعار 
باقتصاد روســيا يرجع في جانب منه 

إلى »ألاعيب سياسية«.
الإعلام  وســائل  مــع  مقابلة  وفــي 
يلق  لم  الأول  أمــس  نشــرت  الصينية 
بوتين اللوم على بلــد بعينه في هبوط 
الأسعار، لكن بعض المحللين السياسيين 
الروس كانوا قد صــوروا الهبوط على 
أنــه مؤامــرة ســعودية أمريكية على 

موسكو.
وقــال بوتين في نــص المقابلة الذي 

نشره الكرملين »السبب الواضح لهبوط 
أســعار النفط العالمية هو تباطؤ معدل 
يعني  الذي  )العالمي(  الاقتصادي  النمو 
تراجع اســتهلاك الطاقة فــي مجموعة 

كاملة من البلدان.«
وأضــاف قوله »فضلا عــن ذلك فإن 
العامــل السياســي حاضــر دائما في 
أســعار النفط. وزيادة علــى ذلك يبدو 
الألاعيب  وكأن  الأمر  الأحيان  بعض  في 
السياسية هي المهيمنة في تسعير موارد 

الطاقة.«
وقد هبط ســعر مزيــج النفط الخام 
الروســي »أورال« نحو الربع منذ نهاية 
الأسعار  اتجاه  مسايرا  يونيو/حزيران 

العالمية للنفط.
وبلغ ســعر أورال أقل من 80 دولارا 
للبرميل، وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 
114 دولارا للبرميــل الــلازم لموازنــة 
هذا  وســيؤدي  الروســية.  الميزانيــة 
المستوى الســعري المنخفض إلى مزيد 
من الضغوط على الاقتصاد الذي تضرر 
بالفعل من جراء العقوبات الغربية على 

موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

عامل يفتح صمام تحويل على خط أنابيب نفط قرب أربيل
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■ لندن - د ب أ: يواجه تشلسي، الساعي لتعزيز موقعه 
في صدارة الــدوري الانكليزي، اختبــارا صعبا عندما يحل 
ضيفــا على ليفربول على ملعب »أنفيلد« في المرحلة الـ11 من 

المسابقة اليوم. 
ويســعى الفريق اللندني لحصد النقاط الثلاث لتوســيع 
الفارق الذي يفصله عن ســاوثهامبتون، الثاني، إلى ســبع 
نقاط، قبل أن يســتضيف فريــق المدرب الهولنــدي رونالد 

كومان ليستر اليوم أيضا. 
ويبدو تشلســي حذرا للغاية من مواجهة ليفربول في ظل 
رغبة الأخير في الثأر من خســارته الموجعــة صفر/2 أمامه 
في الموســم الماضي علــى الملعب ذاته، وهي الخســارة التي 
منحت الفرصة لمانشستر ســيتي الحصول على اللقب آنذاك 
على حســاب ليفربول الذي كان يبحث عــن لقبه الأول في 
المســابقة منذ 24 عاما، بينما اكتفى تشلسي بالحصول على 
المركز الثالث فــي البطولة. لكن الأمور تبدو مختلفة تماما في 
الموســم الحالي، حيث يتربع تشلســي حاليا على الصدارة 
منفردا برصيد 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين، علما 
أنه الفريق الوحيد في المسابقة الذي ما زال محتفظا بسجله 
خاليا مــن الهزائم حتــى الآن، بينما يحتــل ليفربول المركز 

السابع برصيد 14 نقطة. 
وانتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي علانية 
الطريقــة التي اتبعها ليفربول خلال لقائــه مع مضيفه ريال 
مدريد الأســباني في دوري أبطال أوروبــا الثلاثاء الماضي 
والتي انتهــت بهزيمة الفريق الانكليزي صفر/1. ومن المرجح 
أن يدفــع مورينيــو بنجميه دييغو كوســتا وأوســكار منذ 
البداية، بعدما لعبا شــوطا واحدا فقط خلال تعادل الفريق 
1/1 مــع مضيفــه ماريبور الســلوفيني فــي دوري الأبطال 

الأربعاء. 
ومــا زال ليفربول يعاني هذا الموســم مــن فقدانه اللقب 
الموســم الماضي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز به، 
كما يبدو الفريق متأثرا للغاية بالفراغ الذي تركه رحيل هدافه 
الأوروغواني لويس سواريز إلى برشلونة الأسباني الصيف 
الماضي، قبل أن تتضاعف معانــاة الفريق الهجومية بغياب 
نجمه الأســمر دانييل ســتاريدج فترة ليست بالقصيرة عن 
الملاعب بسبب الإصابة، وهو ما أثر سلباً على نتائج ليفربول 
في الفتــرة الأخيرة. لكن جو ألين لاعب وســط ليفربول أكد 
رغبته في الثأر من تشلســي حيث قــال: »في بعض الأحيان 

تشــعر بأنك مدين بالفوز عليهم، لقــد كانت خيبة أمل كبيرة 
حقا، عندما جــاءوا إلى هنا ليحصلوا علــى النقاط الثلاث، 
ولذلك فإننــا نرغب في دفعهم إلى الخلــف قليلا«. وأضاف: 
»لكن يتعين علينا ألا نركز كثيرا على خسارة الموسم الماضي«. 
من جانبه أوضح الإيفواري كولو توري مدافع ليفربول أن 
مباراة اليوم ستكون مختلفة تماما عن اللقاء الذي جرى في 
نيسان/ أبريل الماضي. وقال: »في الموسم الماضي، لم يهاجموا 
على الإطلاق، لكن في الموسم الحالي سيهاجمون«. وأوضح: 
»لن يكــون بمقدورهم الدفاع طوال الوقــت في ظل مجموعة 
اللاعبين التــي لديهم حاليا، أعتقد أنهم ســيحاولون إحراز 
الأهداف وهو ما ســنحاول القيام به أيضا. ســتكون مباراة 

عظيمة حقا«. 
ويأمل ســاوثهامبتون في تعثر تشلســي أمــام ليفربول 
لتقليص الفارق معه خلال لقائه مع ضيفه ليستر، فيما يبحث 
مان ســيتي، الثالث والمتأخر عن الصدارة بفارق تسع نقاط، 
عن مداواة جروحــه الأوروبية عندما يحل ضيفا على كوينز 
بارك رينجرز اليوم. وتلقى السيتي ضربة موجعة في دوري 
الأبطال بعدما مني بخســارة مفاجئة 2/1 أمام ضيفه سيسكا 
موسكو الروسي الأربعاء، ليقبع في ذيل المجموعة الخامسة، 
ويتأزم موقفه تماما في الصعود إلى الدور الثاني للمسابقة. 
واعترف التشيلي مانويل بيليغريني مدرب السيتي بتقلص 
حظوظ فريقه نحو التأهل حيث قال: »إنها أزمة ثقة وينبغي 
علينا معرفة السبب عن طريق التحدث مع اللاعبين كل يوم«. 
ويفتقد السيتي خلال اللقاء خدمات نجمه الأسباني المصاب 
ديفيد سيلفا، في الوقت الذي قد يعود فيه فرانك لامبارد إلى 
الفريق مجددا عقب تعافيه من الإصابة. كما تحوم الشــكوك 
أيضا حول مشــاركة فينســنت كومباني قائد الســيتي في 
المــبــــاراة بعدما تعــرض لكدمة خلال لقــاء الفريق أمام 

سيسكا. 
في المقابل، اثنى هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رينجرز 
على أداء لاعبيه خلال لقائي الفريق مع تشلســي وليفربول 
اللذين حققا الفوز على رينجرز بشــق الأنفس، حيث أعرب 
عن اعتقاده بإمكانية حدوث أي شيء أمام مانشستر سيتي. 
وقال: »إنهــا مباراة كبيــرة وجيدة، نواجه الســيتي على 
ملعبنا. نأمل أن نجعل المباراة صعبة عليهم مثلما نجحنا في 

تعقيد الأمور على تشلسي وليفربول«. 
ويلتقي أرسنال، الرابع، الذي سقط في فخ التعادل 3/3 مع 

ضيفه اندرلخت البلجيكــي بدوري الأبطال الثلاثاء الماضي، 
مع مضيفه سوانزي الأحد، بينما سيحاول نيوكاسل مواصلة 
صحوته الأخيرة عندما يلاقي وســت بروميتش ألبيون في 

اليوم ذاته. 

ويتطلع مانشســتر يونايتد للاقتراب من المراكز الســتة 
الأولى، قبــل توقف البطولة بســبب الرزنامة الدولية، حين 
يستضيف كريستال بالاس اليوم على ملعب »أولد ترافورد«. 
ويبحــث بيرنلي، متذيــل الترتيب، عن انتصــاره الأول في 

المســابقة عندما يواجه ضيفه هال، فيما يلتقي أستون فيلا، 
الذي خسر في مبارياته الست الأخيرة، مع مضيفه وستهام. 
ويواجه ســندرلاند ضيفه إيفرتون، بينما يلتقي توتنهام مع 

ستوك الأحد. 

الدوري الانكليزي 

ليفربول يبحث عن الثأر أمام تشلسي... ومان سيتي يبحث عن علاج لجروحه الأوروبية  

هدف ديمبا با لتشلسي الموسم الماضي حرم ليفربول من اللقب 

رياضــة

صراع هوائي بين لاعب يانغ بويز نزولز )29( ولاعب نابولي بريتوس

الدوري الألماني 

دورتموند يبحث عن طوق نجاة في في مواجهة غلادباخ
■ برلــين - د ب أ: يقوم بوروســيا 
لنقل  جديــدة  بمحاولــة  دورتمونــد 
تجربتــه الناجحــة فــي دوري أبطال 
الألماني حينما  الــدوري  إلــى  أوروبا، 
يلاقي بوروسيا مونشنغلادباخ المتألق 
الحادية  المرحلــة  في  الأحـــد  غــــداً 

عشرة. 
وســحق دورتموند ضيفــه غالطة 
ليتأهل  الثلاثــاء   1/4 التركي  ســراي 
مبكرا إلى دور الستة عشر بعدما حقق 
العلامــة الكاملة وســجل الفوز في كل 
حتى  خاضها  التــي  الأربع  المباريــات 
الآن، محرزا 13 هدفا بينما منيت شباكه 
البوندســليغا،  مرة واحدة فقط. وفي 
لم يحقــق دورتمونــد أي انتصار منذ 
منتصــف أيلول/ ســبتمبر الماضي، أي 
لدوري  المجموعــات  دور  انطــلاق  مع 
الأبطــال، حيــث يقبع فــي المركز قبل 
الأخير في الدوري المحلي برصيد سبع 
نقــاط فقط من عشــر مباريــات. ولم 
خلال  انتصــار  أي  دورتمونــد  يحقق 
الجولات الســبع الماضية من المسابقة، 
كما أنه خســر خمس مــرات متتالية، 
الى جانب أنه تعرض لأســوأ مشــوار 
في تاريخه حيث تعرض للهزيمة سبع 
مرات خلال عشر مباريات. وفي الوقت 
الذي تألق فيــه دورتموند في مواجهة 
في  سراي  وغالطة  واندرلخت  ارسنال 
في  الهزيمة  تلقــى  فقد  الأبطال،  دوري 
البوندســليغا على يد ماينز وشــالكه 

وهامبــورغ وكولن وهانوفــر وبايرن 
ميونيخ وباير ليفركوزن. 

والآن حان وقت المواجهة الشرســة 
لدورتموند بطل البوندسليغا في 2011 
و2012، مــع مونشــنغلادباخ الذي لم 
يتعــرض لأي هزيمة طــوال 17 مباراة 
على مســتوى جميع المسابقات، حيث 
يحتل المركز الثالث بفــارق أربع نقاط 

خلف البايرن المتصدر.
 وقال يورغن كلوب مدرب دورتموند 
بعد الفوز على غالطة: »في وضعنا هذا 
من المهم أن نحظــى بتجارب إيجابية، 
حتى لــو كان هذا يحدث في مســابقة 
خطوة  قطعنا  »لقــد  وأضاف:  أخرى«. 
للامام في ما يتعلــق باللياقة البدنية، 
لكــن الجميــع يعرف مــدى الخطورة 
التي تنتظرنــا يوم الأحد، لكن من المهم 
أيضا أن نســتمتع بشعور الفوز بما أن 
ذلك يجعلــك تطمع في المزيــد«. وقدم 
دورتموند أداء جيــد رغم هزيمته على 
الماضي،  ملعب بايرن ميونيخ الاسبوع 
ودفــع كلــوب خــلال مبــاراة غالطة 
بقائمته المعتــادة في خطوة تهدف إلى 
وقال:  الفريق.  على  الاســتقرار  فرض 
»الأمــر يتعلق بالثبــات، نعتقد أن هذا 
ما يحتاجه الفريــق في الوقت الراهن، 
حصلنا على خمســة أيــام راحة، لهذا 

اتخذنا ذلك القرار، علينا أن نتطور«. 
وفي ســبيل تحقيق الفوز الأول منذ 
الفوز على فرايبورغ 1/3 في 13 أيلول/ 

سبتمبر الماضي، فإن دورتموند يحتاج 
إلى اســتغلال الفرص التي تسنح له. 
وذكــرت مجلــة »كيكر شــبورت« انه 
فى الوقت الذي ســجل فيه دورتموند 
أهداف بنســبة 40.6 ٪ مــن الفرص 
القارية،  البطولة  في  له  ســنحت  التي 
فإن النسبة على مستوى البوندسليجا 
بلغت 17.2 ٪، أي 11 هدفا من اجمالي 

64 محاولة. 
ويحتــل مونشــنغلادباخ المكانــة 
بالوصول  حاليا  دورتموند  يحلم  التي 
اليها، علما أنــه أنه نجح في الفوز على 
دورتمونــد مرتين في الموســم الماضي. 
ويحصل دورتموند علــى راحة يومين 
أكثر مــن مونشــنغلادباخ، الذي لعب 
القبرصي  ابولون  مضيفه  مع  الخميس 

في الدوري الأوروبي. 
يبحث  الأحــد  أخرى  مبــاراة  وفي 
تحقيق  عــن  الوصيف،  فولفســبورغ 
التوالي حين  فــوزه الســادس علــى 
يواجــه هامبــورغ. ويفتقــد بايــرن 
ميونيــخ الذي لم يمــن بالهزيمة حتى 
الآن وتأهل إلى دور الستة عشر لدوري 
الأبطال، جهود ديفيــد آلابا وكلاوديو 
بيتزارو خــلال مباراته امام اينتراخت 
فرانكفورت اليوم. وفي مباريات أخرى 
السبت يلتقي باير ليفركوزن مع ماينز 
وهوفنهايم  بادربورن  مع  واوغسبورغ 
مع كولن وفرايبورغ مع شالكه وفيردر 

بريمن مع شتوتغارت. 

في تصنيف اليويفا 
أندية البوندسليغا تقلص الفجوة 

مع الإسبانية والإنكليزية 
■ برلــين - د ب أ: واصلت أندية الــدوري الألماني 
ملاحقتها وضغطها على الأندية الأسبانية والإنكليزية 
في تصنيف »المعامل« الذي يعتمد فيه الاتحاد الأوروبي 

على نتائج الفرق في آخر خمس سنوات. 
وحققــت الأنديــة الألمانيــة الفوز فــي خمس من 
ســت مباريات خاضتها في مســابقتي دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتقلص 
الفارق مع الأنديــة الإنكليزية التي تحتل المركز الثاني 
في هــذا التصنيف الذي تتصدره الأندية الأســبانية. 
وحصدت الأندية الألمانية في هذا الموســم 8285 نقطة 
مقابــل 7785 نقطة للأنديــة الأســبانية و7500 نقطة 
للأندية الإيطالية. وتحتل الأندية الألمانية المركز الثالث 
فــي التصنيف حاليا بفــارق 1977 نقطة خلف الأندية 
الإنكليزيــة التي فشــلت، للمرة الأولى منذ تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2008، في تحقيــق أي فوز في إحدى 
جــولات دوري الأبطال. وواصلت الأندية الأســبانية 
تربعها على قمــة التصنيف برصيد 87 ألف و570 نقطة 
بفارق 13 ألف و750 نقطة أمام الأندية الإنكليزية التي 

تحتل المركز الثاني برصيد 73 ألف و820 نقطة. 
لتحديد  »المعامــل«  تصنيــف  اليويفا  ويســتخدم 
المتأهلين من كل دولة إلى دوري أبطال أوروبا ســنويا. 
ويحظــى كل من أصحــاب المراكز الثلاثــة الأولى في 
التصنيــف بأربعة مقاعد فــي دور المجموعات بدوري 
الأبطــال على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في بطولة 
الــدوري المحلي بكل مــن هذه الدول الثــلاث إلى دور 
المجموعات لدوري الأبطال مباشــرة ويخوض الفريق 
صاحب المركــز الرابع دورا فاصلا لحجز مكانه في دور 

المجموعات بدوري الأبطال.  فرحة نجوم دورتوند تنحصر في الوقت الحالي على مباريات دوري الابطال فقط

الدوري الأيطالي 

روما يتطلع إلى استعادة توازنه 
■ رومــا - د ب أ: يتطلــع رومــا إلــى 
اســتعادة بعض توازنه حين يلاقي تورينو 
الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
العاصمة  نــادي  تعــرض  بعد  الإيطالــي، 
الاسبوعين  غضون  في  قاسية  هزائم  لثلاث 

الماضيين. 
وخســر روما على ملعب بايرن ميونيخ 
الألماني بهدفين نظيفين مســاء الأربعاء في 
دوري الأبطال، بعــد أربعة أيام من الهزيمة 
بالنتيجــة ذاتها امام نابولــي في الدوري 
الإيطالي. وبــدأت مســيرة الهزائم في 21 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين خسر 
علــى أرضه أمــام البايرن بســبعة أهداف 
مقابل هدف، وبخلاف الأثر الســلبي الذي 
أحدثته هــذه الهزيمة علــى اللاعبين، فإن 
مســيرة الفريق تأثرت كثيرا على المستوى 

المحلي والقاري. 
وقال رودي غارســيا مــدرب روما عقب 
الهزيمة: »لقد ألغينا الصورة التي كنا عليها 
بعد هزيمتنا بســبعة أهداف علــى ملعبنا، 
حتى لو خسرنا في ميونيخ، هذه المرة أشعر 
بالرضا لاننا قدمنا الأداء الذي توقعناه، من 
خلال جهد فني وبدني مناسب«. وتحسنت 
الأوضاع لروما فــي دوري الأبطال بعد فوز 
سسكا موسكو على ملعب مانشستر سيتي، 
ليبقى الفريق الإيطالي في المركز الثاني في 
المجموعة الخامســة قبل جولتين من انتهاء 

دور المجموعــات. كمــا ظل روما فــي المركز 
الثاني فــي الدوري الإيطالــي بعد الهزيمة 
على ملعب نابولي، بفارق ثلاث نقاط خلف 

يوفنتوس المتصدر. 
واكتســب يوفنتوس دفعة معنوية قوية 
بعد فــوزه المثير على ضيفــه اولمبياكوس 
اليونانــي فــي دوري الأبطال 2/3 مســاء 
الثلاثــاء. ويلتقي الأحد مــع ضيفه بارما، 
الذي يحظى بمعنويــات مرتفعة بعد فوزه 
المفاجــئ على ضيفــه إنتر ميــلان بهدفين 
نظيفين في الجولة الماضية. ويلاقي لاتسيو 
الثالث برصيــد 19 نقطة إمبولي، بعد الفوز 
في خمس من آخر ســت مباريات له مسجلا 
20 هدفا. ويملك لاتســيو أقوى خط هجوم 
في الدوري الإيطالي، ويتأخر بفارق ســت 
نقاط عــن يوفنتوس، قبل مباراتهما معا في 
22 من الشــهر الجاري، عقــب انتهاء عطلة 

المباريات الدولية. 
ويقتســم ســامبدوريا المركز الثالث مع 
لاتســيو، قبــل مباراته اليوم امــام ضيفه 
الــذي يتأخــر عنه بثــلاث نقاط.  ميلان، 
ويلاقــى جنــوى الثامن برصيــد 18 نقطة 
كاليــاري الأحــد قبــل أن يلتقــي نابولي 
يلتقي  اليــوم  مباراة  وفي  فيورنتينــا.  مع 
ساســولو مــع اتالانتا، فيمــا يلتقي كييفو 
مع تشــيزينا وباليرمو مع اودينيزي وانتر 

ميلان مع فيرونا الأحد. 

التشكيلة المثالية للجولة الرابعة لدوري الأبطال
ميسي الأبرز واستبعاد رونالدو

■ زوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشــكيلة المثالية للجولة 
الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وحســب موقع الاتحاد القاري شهدت القائمة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما تم 
اســتبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من القائمة. فجاء في حراسة المرمى: هاندانوفيتش 
)ماريبور الســلوفيني(، وفي الدفاع: داريو ســيرنا )شــاختار الأوكراني(، بيرتسزوسكى 
)سسكا موسكو(، مايكون بيريرا ) بورتو( وجيفرسون )سبورتينغ لشبونة(. وفي الوسط: 
كوكى )أتلتيكو مدريد( وأندريا بيرلو )يوفنتوس( وســون هونغ من )باير ليفركوزن(، وفي 
الهجوم: ماركو رويس )بوروســيا دورتموند( وليونيل ميسي )برشلونة( ولويس أدريانو 

)شاختار الأوكراني(.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتاد على اختيار تشــكيلة مثالية تضم 11 لاعبا من أندية 
مشاركة في دوري أبطال أوروبا، في نهاية كل جولة. ويأتي اختيار التشكيلة المثالية بناء على 

تقييم من قبل خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي.

■ عواصم - وكالات: تأهل دينامو موسكو الروسي 
وريد بول سالزبورغ إلى الدور الثاني للدوري الأوروبي 
عقب فوز الفريق الروســي الصعب 1/صفر على ضيفه 
إيشتوريل بارايا البرتغالي في الجولة الرابعة لمباريات 
المجموعة الخامســة، فيما فاز الفريق النمســاوي على 
مضيفــه دينامــو زغــرب الكرواتي 1/5 فــي المجموعة 

الرابعة. 
كما أســفرت باقي مباريات الجولة عن فوز بوروسيا 
مونشنغلادباخ الالماني على ابولون ليماسول القبرصي 
2/صفر وزوريخ السويســري على فياريال الاســباني 
2/3 فــي المجموعــة الأولــى، وبــروج البلجيكي على 
كوبنهاغن الدنماركي 4/صفر وهلســنكي الفنلندي على 
تورينــو الإيطالي 1/2 في المجموعــة الثانية، وتوتنهام 
 1/2 اليوناني  تريبوليــس  اســتيراس  على  الانكليزي 
وبنفس النتيجة فاز بشــكتاش التركــي على بارتيزان 
بلغــراد الصربي في المجموعة الثالثة، وتعادل ســيلتك 
الاســكتلندي 1/1 مع مضيفه استرا جورجيو الروماني 
في المجموعــة الرابعة، وفاز أيندهوفــن الهولندي على 
باناثانيكوس اليوناني 2/3 في المجموعة الخامسة، وفاز 
دنيبــرو الأوكراني على كارابــاخ الآذاري 1/2، وتعادل 
إنتر الإيطالي مع مضيفه ســانت اتيان الفرنسي 1/1 في 

المجموعة السادسة. 
وأحرز المخضرم كيفن كوراني هدف دينامو موســكو 
الوحيد فــي الدقيقــة 77 ليواصل الفريــق انتصاراته 
ويصبــح الوحيد الذي حقق الفوز فــي جميع مبارياته 
الأربــع التي خاضها في المســابقة حتــى الآن. وارتفع 
رصيد دينامــو بهذا الفــوز إلى 12 نقطــة ليتربع على 
صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة ويتأهل رســميا 
إلى الأدوار الإقصائية للبطولــة قبل جولتين من انتهاء 
مرحلة المجموعات، بينما تجمد رصيد إيشــتوريل عند 
ثلاث نقاط ليظل فــي المركز الثالث في ترتيب المجموعة. 
واقترب أيندهوفن هو الآخر من التأهل إلى الدور الثاني 
بعدمــا تغلب 2/3 علــى باناثانيكــوس. وارتفع رصيد 
الفريــق الهولندي إلى ســبع نقاط في المركــز الثاني، 
وتوقف رصيد باناثانيكــوس عند نقطة واحدة في ذيل 

الترتيب. 
وفي المجموعة السادســة، فرض التعادل 1/1 نفسه 
على مباراة ســانت اتيان مع ضيفه الإنتر. وكان الفريق 
الإيطالي هو البادئ بالتســجيل عن طريق لاعبه دودو 
فــي الدقيقة 33، قبــل أن يتعادل مصطفى بايال ســال 
لســانت اتيان في الدقيقة 50. وارتفع رصيد الإنتر إلى 
ثماني نقاط فــي المركز الأول، كما ارتفع رصيد ســانت 
اتيان إلى أربع نقاط في المركــز الثاني. وأنعش دينبرو 
الأوكراني حظوظه في التأهل إلــى الدور الثاني بعدما 
انتزع فوزا صعبــا 1/2 على مضيفــه كاراباخ الآذاري. 

ويعــد هذا الفوز هو الأول لدينبــرو في المجموعة ليرفع 
رصيده إلى أربع نقاط فــي المركز الثالث، متقدما بفارق 

نقطة واحدة عن كاراباكا متذيل الترتيب. 
واقتــرب مونشــنغلادباخ بشــدة مــن التأهل إلى 
الــدور الثاني عقــب انتصــاره 2/صفر علــى مضيفه 
أبولون ليماســول في المجموعة الأولى. وأحرز رافاييل 
الهــدف الأول في الدقيقــة 55 قبل أن يضيــف باتريك 
هيرمــان الهدف الثانــي في الدقيقة الأخيــرة. وارتقى 
مونشــنغلادباخ إلى صدارة المجموعــة برصيد ثماني 
نقاط، بينما ظل رصيد ليماســول عند ثــلاث نقاط في 
المركــز الأخير.  وحقق زوريح فوزه الأول في المســابقة 
بعدما تغلب 2/3 على ضيفه فياريال. وشــهد الشــوط 
الأول إثارة بالغة بعدما شــهد أهداف المباراة الخمســة 
حيث تقــدم توماس بينا لفياريال فــي الدقيقة 19، قبل 
أن يتعادل فرانــك إيتوندي لزوريــخ بعدها بدقيقتين، 
وأعاد جيرارد مورينو فياريال للتقدم مجددا في الدقيقة 
24، قبل أن ينتفض زوريــخ ويحرز هدفين متتاليين عن 
طريق بيرات ديمستي والتونسي ياسين الشيخاوي في 
الدقيقتين 25 و29. وارتفع رصيد زيوريخ إلى أربع نقاط 
ليرتقــي إلى المركز الثالث، وتوقــف رصيد فياريال عند 

خمس نقاط في المركز الثاني. 
وفجر إتــش جي كي الفنلندي المفاجــأة بعدما حقق 
فوزه الأول في المجموعة الثانيــة بعدما تغلب 1/2 على 
ضيفــه تورينو. وجاءت أهــداف المباراة في الشــوط 
الثاني حيث أحرز جيديون باه وفالتيري مورين هدفي 
الفريق الفنلندي في الدقيقتين 60 و81، بينما أحرز فابيو 
كوالياريلا هدف حفظ ماء الوجــه لتورينو في الدقيقة 
90. وحصــد الفريــق الفنلندي أول ثــلاث نقاط له في 
المجموعــة لكنه ظل في المركز الأخير، بينما توقف رصيد 
تورينو عند ســبع نقاط في المركز الثاني. وسحق كلوب 
بروج البلجيكي مضيفه إف ســي كوبنهاغن الدنماركي 

بأربعة أهداف نظيفة. 
وانتهى الشــوط الأول بتقدم بــروج 3/صفر جاءت 
جميعها عن طريق ليور ريفايلوف في الدقائق الـ7 و30 
و36، بينما أحرز رود فورمر الهــدف الرابع في الدقيقة 
60. وارتفع رصيد بــروج إلى ثماني نقاط في الصدارة، 
وتوقف رصيــد كوبنهاغن عنــد أربع نقــاط في المركز 

الثالث. 
ووضع توتنهام وبشكتاش قدما في الدور الثاني إثر 
فوزهما 1/2 على أستيراس اليوناني، وبارتيزان بلغراد 
الثالثة. وأحــرز أندروس  على الترتيب فــي المجموعة 
تاونســند الهــدف الأول لتوتنهام فــي الدقيقة 36 من 
ركلة جزاء، فيما تكفل هــاري كين بإحراز الهدف الثاني 
للضيــوف في الدقيقة 42. وأحــرز جيرونيمو باراليس 
هدف الفريق اليونانــي الوحيد في الدقيقة الأخيرة من 

ركلة جزاء. وتجمد رصيد أســتيراس عنــد أربع نقاط 
في المركز الثالث، فيما رفــع توتنهام رصيده إلى ثماني 
نقاط ليتربع علــى الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على 
بشــكتاش الثاني. ولعب ديمبا با دور البطولة في فوز 
بشــكتاش، بعدما أحرز المهاجم السنغالي هدفي الفريق 
التركي في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و62، بينما أحرز 
ساســا ماركوفيتش هدف بارتيزان الوحيد في الدقيقة 
78 ليودع الفريق الصربي المســابقة رســميا بعدما ظل 

رصيده متوقفا عند نقطة واحدة في المركز الأخير. 
وفي المجموعة الرابعة، تأهل ريد بول سالزبورغ إلى 
الدور الثاني عقب فوزه 1/5 على مضيفه دينامو زغرب. 
وافتتح جوناثان ســوريانو التســجيل لسالزبورغ في 
الدقيقــة 40، قبل أن يضيف كيفن كامبــل الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 59، ثم قلــص انجيلو هينريكيــز الفارق 
لدينامو زغرب بعدها بدقيقة واحدة. وأعاد ســوريانو 
فارق الهدفين مرة أخرى بعدمــا أحرز الهدف الثالث في 

الدقيقة 64، بينما أضاف ماســيمو برونو الهدف الرابع 
لسالزبورغ في الدقيقة 72، ثم عاد سوريانو لهز الشباك 
مــرة أخرى محرزا هــدف ســالزبورغ الخامس وهدفه 
الشــخصي الثالث فــي الدقيقة 85. وعزز ســالزبورغ 
موقعه في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى عشر 
نقاط، بينما توقــف رصيد زغرب عند ثــلاث نقاط في 

المركز الثالث. 
وأهدر سيلتيك الاسكتلندي فرصة التأهل المبكر بعدما 
اكتفى بالتعادل 1/1 مع مضيفه استرا الروماني. وفشل 
في الحفاظ على تقدمه بهدف ســتيفن جوهانسون في 
الدقيقة 32 بعدما تلقت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 
79 عن طريق ويليــام اموريم، علما أن الفريق الروماني 
اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد فينسنت لابان في 
الدقيقة الأخيرة. وارتفع رصيد سيلتيك إلى ثماني نقاط 
في المركز الثاني، بينما حصــد الفريق الروماني النقطة 

الأولى له في المجموعة ليظل في المركز الأخير. 

الدوري الأوروبي 

دينامو موسكو الروسي وسالزبورغ النمساوي يتأهلان إلى الدور الثاني
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■ لــوس أنجليــس - د ب أ: لــم 
تشــهد المباراة بين الكبيرين هيوستن 
روكيتس وســان أنطونيو ســبيرز ما 
اللاعب  تألق  ســوى  الذكر  يســتحق 
فريقه  قــاد  الــذي  هــاوارد  دوايــت 
روكيتس لفوز كبير 81/98 على سبيرز 
حامــل اللقب فــي دوري كرة الســلة 
الأمريكي للمحترفين. وســجل هاوارد 
32 نقطة و16 متابعــة ليقود روكيتس 
للفوز الثمين على حامل اللقب الذي بدا 

بعيدا تماما عن مستواه. 
وحافظ روكيتس بهذا على ســجله 
خاليــا من الهزائم في الموســم الحالي 
حيث حقــق انتصاره الســادس على 
الأولى  المرة  وهي  المسابقة  في  التوالي 
التــي يحقق فيهــا الفريــق الفوز في 
التوالي  على  الأولى  الســت  مبارياته 
منــذ موســم 1997/1996. واســتفاد 
روكيتس مــن غياب كل من تيم دانكان 
عن  جنوبيلــي  مانــو  والأرجنتينــي 
المنافس لحصولهمــا على راحة وحقق 

الفوز الثمين. 
وفــي غيــاب دانــكان وجنوبيلي 
للراحــة وتياغــو ســبليتر وماركــو 
بيلينيلــي للإصابــة، خطــف هاوارد 
على  كثيــرا  وســيطر  كلها  الأضــواء 

مجريــات اللعــب فــي المبــاراة وقاد 
فريقه لتحقيق الفوز. وســجل جيمس 
هارديــن 20 نقطــة وجيســون تيري 
16 نقطــة لفريق روكيتــس الذي كان 

متقدمــا 55/81 قبــل 12 دقيقة فقط من 
نهاية المباراة. وســجل كوري جوزيف 
18 نقطة لســبيرز الذي مني بالهزيمة 
الثانيــة مقابــل انتصارين فــي أربع 

مباريات خاضها فــي رحلة الدفاع عن 
لقبه هذا الموســم. وفي مباراة أخرى، 
دالاس  على  بليزرز  تريل  بورتلاند  فاز 

مافريكس 87/108. 

Sports19

لاعب سطيف يطلب
من بنزيمة المساعدة

في مونديال الأندية 
■ الجزائــر - د ب أ: كشــف توفيق زرارة 
لاعب وفاق ســطيف الجزائــري المتوج حديثا 
بلقــب دوري أبطال أفريقيا أنــه طلب من كريم 
بنزيمة مهاجم ريال مدريد مســاعدة فريقه في 
كأس العالم للأندية التي تقــام في المغرب من 
العاشــر إلى 20 كانون أول/ ديســمبر المقبل. 
وتأهل ســطيف لمونديال الأندية بصفته بطلا 
لأفريقيا ويشارك الريال بصفته بطلا لأوروبا. 
وقــال زرارة مازحا إنه بعث برســالة قصيرة 
لصديقه مارفان مارتان لاعب ليل الفرنسي أحد 
المقربين لبنزيمــة ذي الأصول الجزائرية يطلب 
منه التوســط لديه لتســهيل مهمة سطيف في 
حال التقى الفريقان بالبطولة. ويلتقي سطيف 
في الدور الثانــي للبطولة مع الفائز من المغرب 
ويبدأ  النيوزيلندي  سيتي  وأوكلاند  التطواني 
الريال مشاركته في البطولة من المربع الذهبي. 

إصابة روخو لاعب مان يونايتد
تبعده ستة أسابيع 

■ لندن - رويترز: قــال المدرب لويس فان 
خــال إن ماركوس روخــو مدافع مانشســتر 
يونايتــد لا يحتــاج لجراحة لعــلاج خلع في 
الكتــف وقد يعود للمباريات في غضون ســتة 
أســابيع. وخــرج الارجنتينــي مصابا خلال 
الشوط الثاني من مباراة قمة خسرها يونايتد 
بهدف دون رد امام مضيفه مانشســتر ســيتي 
الاحد الماضي لكن بعد استشــارة أحد الاطباء 
المتخصصين في مثل هذه الاصابات اكد انه لن 

يحتاج لجراحة.

البوسني سباهيتش يمدد
عقده مع ليفركوزن الألماني 

■ ليفركوزن )ألمانيــا( - د ب أ: مدد المدافع 
البوسني أمير ســباهيتش )34 عاما( عقده مع 
باير ليفركــوزن الألماني لمدة عــام آخر. وذكر 
للمنتخب  السابق  القائد  أن سباهيتش  النادي 
البوســني وقع على عقد يســتمر بموجبه مع 
الفريــق حتى حزيران/ يونيــو 2016. وانضم 
ســباهيتش إلى ليفركوزن العــام الماضي من 
أشبيلية الأسباني وخاض مع الفريق 36 مباراة 

في الدوري الألماني حتى الآن. 

أولاند يؤيد ترشح فرنسا
لاستضافة أولمبياد 2024 

■ باريــس - د ب أ: أيد الرئيس الفرنســي 
فرانسوا أولاند فكرة ترشح باريس لاستضافة 
دورة الألعــاب الأولمبية الصيفيــة لعام 2024. 
وقال: »بالنسبة للألعاب الأولمبية 2024، فإنني 
أدعم مدينة باريس للتقدم بطلب الترشح إذا تم 
اتخاذ قرار بذلك«. وأضــاف: »هذا مهم للغاية 
لأنه سيكون لحظة للحماسة«، وتوقع أولاند أن 
توفر هذه الدورة الكثير من فرص العمل. وقال 
إن عمدة باريس آن هيدالغو رغم ذلك »حذرة« 
إزاء تقديم طلب الترشح. وكانت باريس فشلت 
في مسعاها لاســتضافة دورة الألعاب الأولمبية 

2012، وفازت بها لندن.

»ميسي اليوناني« يعود
مرة أخرى لباناثينايكوس 

■ أثينا - رويترز: عاد ســوتيريس نينيس 
لاعــب وســط اليونــان الــى باناثينايكوس 
النــادي الــذي شــهد بدايته، بعدمــا توصل 
الطرفــان الى اتفاق ســينتقل بموجبه اللاعب 
لمــدة عامين ونصف العام. ورحــل نينيس عن 
باناثينايكــوس فــي 2012 لينضم الــى بارما 
الايطالي لكنه وجد صعوبــة في اللعب بنفس 
مستواه الســابق الذي جعل عشاق اللعبة في 
اليونان يطلقون عليه لقب »ميسي اليوناني«. 
وســجل نينيس ثلاثــة أهداف فــي 30 مباراة 
لعبها لبلاده، وقضى الموسم الماضي على سبيل 
الاعارة في باوك سالونيكا، لكنه أصبح بلا ناد 
منذ انفصاله عن بارمــا الصيف الماضي. وكان 
نينيس في 16 من عمره حين أصبح ثاني أصغر 
لاعب يمثل باناثينايكوس في مباراة بالدوري.

فريق فورمولا -1 ماروسيا
يتوقف عن نشاطه بسبب الإفلاس! 

■ لنــدن - د ب أ: توقــف نشــاط فريــق 
ماروســيا لســباقات ســيارات فورمــولا-1 
تمامــا بعدما باءت مفاوضاته مع مســتثمرين 
محتملين بالفشــل ليجد الفريق نفســه بدون 
والاســتمرار.  للبقاء  يحتاجه  الــذي  التمويل 
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن مسؤولي 
الفريق قولهــم إن الفريق توقف عن العمل وأن 
أكثر من 200 عضو في الفريق سيتركون العمل 
مضطرين. وخضع الفريق للحراســة والمراقبة 
الإدارية الشــهر الماضي وكان أملــه في إيجاد 
التمويل المناسب من أحد المستثمرين والعودة 
لاستئناف مشاركته في بطولة العالم )الجائزة 
الكبرى( من خلال ســباق أبــو ظبي المقرر بعد 
أســبوعين في الجولــة الأخيرة من ســباقات 
الموســم الحالي وذلك بعدما غاب عن السباقين 
الأمريكي يوم الأحد الماضــي والبرازيلي المقرر 

غدا الأحد. 

ابراهيموفيتش مرشح
للمشاركة امام مرسيليا 

■ باريس - رويترز: يبدو ان المهاجم زلاتان 
ابراهيموفيتــش لاعب باريس ســان جيرمان 
بطل الدوري الفرنسي بات جاهزا للعودة الى 
صفوفه في مباراته المقبلة ضد مرسيليا صاحب 
الصدارة مطلع الاسبوع المقبل بعد غياب طويل 
بسبب الاصابة. وقال سان جيرمان ان المهاجم 
الســويدي شــارك في التدريبات مــع الفريق 
للمرة الاولى منذ تعرضه لاصابة في الكعب في 

21 سبتمبر/ ايلول الماضي.

معركة هوائية بين لاعبي الريال وليفربول في مبارتهما الاخيرة في دوري الابطال 

رياضــة

مدريــد - د ب أ: يحرص ريال مدريد على اســتكمال مســيرته الممتــازة في الدوري 
الأســباني عن طريق تحقيق فوز ثامن على التوالي في المسابقة اليوم عندما يستضيف 

المتواضع رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة 11. 
وحقق الريال انطلاقة قويــة منذ هزيمته 2/1 على ملعبه أمام جاره أتلتيكو مدريد في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي. حيث فاز بكل مبارياته الـ12 التــي لعبها منذ ذلك التاريخ على 
مســتوى جميع البطولات والتي كان آخرها الفوز 1/صفر على ليفربول في دوري أبطال 

أوروبا. 
وســيكون على الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب الريال أن يتخذ قرارا بشأن إعادة 
غاريث بيل إلى تشــكيلة الفريق بعد تعافي الجناح الويلزي من الإصابة، ويعتبر إسكو 
وخاميس رودريغز أبرز المرشحين للاستبعاد من القائمة الأساسية وإن كان كلا اللاعبين 
يتمتعان بمســتوى مذهل في الوقــت الراهن. أما اللاعب الوحيــد المحصن ضد أي قرار 
بالاســتبعاد فهو النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو متصدر قائمــة هدافي الدوري 
الأســباني هذا الموســم برصيد 17 هدفا. وقال رونالدو مؤخرا: »أريــد أن أكون اللاعب 
الأعظم في التاريخ ، وسأحاول تحقيق هذا الأمر«. وأضاف: »يقول الجميع إن هذا الفريق 
ربما يكــون الأفضل في تاريخ الريال لكننا لن نتمكن حقا مــن تأكيد هذا الأمر قبل نهاية 
الموسم. فإذا لم نفز بأي لقب لن نصبح وقتها أفضل فريق في تاريخ النادي لكنني آمل أن 

نفوز بألقاب هذا الموسم«. 
ويتصــدر الريال ترتيب الــدوري بفارق نقطة واحدة أمام كل من بلنســية وأتلتيكو 
مدريد. ويستضيف بلنسية أتلتيك بلباو الأحد ســاعيا لتأكيد أفضل بداية له بالمسابقة 
المحلية منذ 2003. ويســتمر غياب المصابين داني باريخــو ولوكاس أوربان عن صفوف 

بلنسية في مباراة الأحد. 
من ناحية أخــرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على المتعثر ريال سوســيداد الثاني من 
القاع حاليا. ولم يعين سوسيداد مدربا جديدا منذ إقالة جاكوبا أراساتي، لذلك سيتولى 
مدرب فريق البدلاء أســيير ساناتا الفريق بشــكل مؤقت خلال لقاء الأحد أمام أتلتيكو. 
ويتقدم بلنسية وأتلتيكو بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الرابع الذي يحل ضيفا على 

ألميريا السبت. 
وكان برشلونة استعاد نغمة انتصاراته الاربعاء بفوزه 2/صفر على مضيفه الهولندي 
أياكس بدوري الأبطال، حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي في معادلة رصيد 
أهداف أسطورة الريال راؤول بالبطولة والذي يصل إلى 71 هدفا. وقال ميسي: »سيرفع 

هذا الفوز من معنوياتنا، بعد الهزائم التي تعرضنا لها«. 
من ناحية أخرى، يســتضيف اشبيلية الذي يتســاوى مع برشلونة في النقاط فريق 
ليفانتي المتواضع الأحد. بينما يلتقي ســلتا فيغو مع غرناطة وخيتافي مع إلتشي وملقة 

مع آيبار السبت. ويلتقي إسبانيول مع فياريال في المباراة المتبقية الأحد. 

الدوري الاسباني 

ريال مدريد يسعى إلى استكمال سلسلة إنتصاراته... والبارسا يأمل في التعافي

تشكيلة ألمانيا 

لوف يستدعي هيكتور للمرة الأولى
برلين - د ب أ: اســتدعى المدرب يواخيم 
ألمانيا جوناس هيكتور  لوف مدرب منتخب 
مدافع كولون إلى قائمة الفريق اســتعدادا 
لمباراتيــه المقبلتين أمام منتخبي جبل طارق 

وأسبانيا. 
وأصبــح هيكتــور )24 عامــا( المفاجأة 
الوحيدة في قائمة لــوف، لأنها المرة الأولى 
التي يســتدعيه لصفوف المانشــافت، علما 
أنهــا ضمــت أيضل كيفــن فولانــد مهاجم 
هوفنهايم الــذي ينضم لقائمة الفريق للمرة 
الأولى استعدادا لمباراة رسمية. وقال لوف: 
التعرف على جوناس هيكتور بشكل  »نريد 
أفضــل. يتمتع بمســتو جيد فــي كولون«. 
وشــهدت القائمــة، التي ضمــت 23 لاعبا، 

عودة لاعبي الوســط ماركو رويس وسامي 
خضيــرة ولارس بينــدر والمدافع بينديكت 
هوفيديس بعد تعافيهم من الإصابة. وخلت 
القائمة مــن المهاجم ماريــو غوميز ولاعب 
الوسط كيفن غروسكروتز كما لم يعر لوف 
أي اهتمام للمطالبات بضــم كل من باتريك 
هيرمــان وأندري هــان لاعبي بوروســيا 

مونشنغلادباخ. 
ويلتقي المنتخب الألماني حامل لقب كأس 
العالــم منتخب جبل طارق فــي نورنبيرغ 
يوم الجمعــة المقبل ضمــن تصفيات يورو 
2016، ثم يحل ضيفا على نظيره الأســباني 
حامل اللقب الأوروبي في مدينة فيغو بعدها 

بأربعة أيام. 

■ مدريــد - د ب أ: اســتدعى المدرب فيســنتي 
دل بوســكي مدرب منتخب أســبانيا أربعة وجوه 
لم يســبق لها المشــاركة في أي مبــاراة دولية مع 
الفريــق، ضمن القائمة اســتعدادا لمباراتي الفريق 

المقبلتين أمام المنتخبين البيلاروسي والألماني. 
خوســيه  الرباعــي  بوســكي  دل  واســتدعى 
كاييخون وإغناســيو كاماتشــو ونوليتو وألفارو 
موراتا للقائمة، علما أنهم لم يشــاركوا مع الفريق 
من قبــل في أي مباراة دولية. كمــا ضمت القائمة 

لاعب الوســط إيســكو الذي يتألق مع ريال مدريد 
هــذا الموســم. وغــاب عــن القائمــة كل مــن داني 
كارفاخــال وأندريــس إنييســتا ودييغو كوســتا 

وديفيد سيلفا للإصابات. 
وضمت القائمة لحراسة المرمى: إيكر كاسياس 
)مانشســتر  خيــا  دي  وديفيــد  مدريــد(  )ريــال 
يونايتد( وكيكو كاســيا )اســبانيول(. وللدفاع: 
خوانفــران )أتلتيكــو مدريد( وســيرخيو راموس 
)الريال( ومــارك بارترا وجيرارد بيكيه وخوردي 

ألبا )برشــلونة( وخوان بيرنات )بايرن ميونيخ( 
وســيزار أزبيليكويتا )تشلســي( وراؤول ألبيول 
)نابولي( . والوسط: خوسيه كاييخون )نابولي( 
)برشــلونة(  وبــدرو  بوســكيتس  وســيرخيو 
وإيسكو )الريال( وسيسك فابريغاس )تشلسي( 
وســانتي كازورلا )أرسنال( وإغناسيو كاماتشو 
)أتلتيكــو(.  غارســيا  وراؤول  وكوكــي  )ملقــة( 
وللهجــوم: ألفــارو موراتــا )يوفنتــوس( وباكــو 

ألكاسير )بلنسية( ونوليتو )سلتا فيغو(. 

تشكيلة اسبانيا

دل بوسكي يستعين بأربعة وجوه جديدة ويستبعد كوستا وأنييستا

بعد فوزه على فلسطين بثنائية
منتخب السعودية يختتم فترة جديدة

من استعداداته لـ»خليجي 22« 
■ جدة - د ب أ: اختتم المنتخب السعودي الفترة الأولى من المرحلة الرابعة ببرنامج 
إعداد الفريق في مدينة الخبر استعدادا للمشــاركة في كأس الخليج )خليجي 22( التي 
تنطلق فعالياتها الخميس المقبل في الرياض. واكتفى المدرب الأسباني خوان لوبيز كارو 
في المــران الصباحي أمس بتدريبات في صالة الجيمانيزيــوم بمقر إقامة المنتخب تحت 
إشــراف المعد البدني وشارك فيها اللاعب ياسر الشــهراني. ومنح لوبيز لاعبي الفريق 
راحة من التدريبات المسائية أمس مع فرصة الخروج من المعسكر على أن يعود اللاعبون 
للانتظام في المعسكر مساء اليوم اســتعدادا للفترة الثانية الأخيرة من المرحلة الرابعة 

والتي ستقام بالرياض.
وكان المنتخب الســعودي فاز على نظيره الفلســطيني بهدفــين نظيفين في المواجهة 
الودية في الدمام، وســجل نايــف هزازي وفهــد المولد هدفي المنتخب الســعودي في 
الدقيقتــين 34 و55. يذكــر ان المنتخب الســعودي خــاض ثلاثة لقــاءات ودية مؤخرا 
استعدادا للبطولة حيث خسر 3/2 أمام استراليا في لندن وتعادل 1/1 مع أوروغواي في 
جدة وتعادل بالنتيجة ذاتها مع منتخب لبنان في جدة ايضا، قبل ان يختتم استعداداته 

بلقاء فلسطين. 

القاهــرة - د ب أ: اســتدعى شــوقي غريب مدرب 
منتخب مصر 26 لاعبا للانضمام للفريق الذي يســتعد 
لملاقــاة منتخبــي الســنغال وتونس فــي الجولتين 
الأخيرتين للتصفيــات المؤهلة لــكأس الأمم الأفريقية 

المقرر إقامتها مطلع العام المقبل. 
وجاء عماد متعب مهاجم الأهلي المخضرم على رأس 
اللاعبين الذين انضموا إلى قائمة المنتخب عقب تألقه 
مع الفريق الأحمر فــي الفترة الأخيرة، ليعوض غياب 
المهاجم الشــاب عمرو جمال زميله فــي الفريق الذي 
تعرض للإصابة بقطع فــي الرباط الصليبي للركبة 

مؤخرا. 
في المقابل، غاب عن القائمة بسبب الإصابة 
كل من شــريف إكرامي حارس الأهلي وزميله 
الدين ســمير، وحســني  الفريق ســعد  في 
ومحمد  الإســماعيلي  وســط  لاعب  عبدربه 
عبدالشــافي لاعب أهلي جدة الســعودي، 
الزمالك،  ألعــاب  صانــع  حفنــي  وأيمــن 
بالإضافة إلــى عصام الحضري حارس 
وجاءت  فنية.  لأســباب  الإسماعيلي 
القائمة علــى النحو الآتي، حراســة 
المرمــى: احمــد الشــناوى )الزمالك( 
ومحمــد صبحــى )الإســماعيلي( وعلــى لطفى 
)إنبي(، الدفــاع: احمد المحمدي )هال الانكليزي( 
وحازم امــام )الزمالك( ومحمد نجيب )الأهلي( 
وشــوقي الســعيد )الإســماعيلي( وعلي جبر 
)الزمالــك( وصلاح ســليمان )إنبــي( واحمد 
فتحــي )أم صــلال القطري( وصبــرى رحيل 
)الأهلــي( وبهــاء مجــدى )الإســماعيلي(. 
الوســط: عمــرو الســولية )الإســماعيلي( 
غالي  وحســام  )الزمالك(  صــلاح  وابراهيم 
السويســري(  )بازل  النني  ومحمد  )الأهلي( 
وابراهيــم عبــد الخالق )ســموحة( ومحمود 
تريزيغيــه )الأهلي( ووليد ســليمان )الأهلي(. 
الهجــوم: احمد حمــودي )بازل السويســري( 
ومحمد صلاح )تشلسي الانكليزي( وعماد متعب 
)الأهلي( وعرفه الســيد )طلائع الجيش( وخالد 
قمر )الزمالــك( ومحمد ســالم )المقاولون العرب( 

ومؤمن زكريا )الزمالك(. 
ويحتل منتخب الفراعنة المركــز الثالث في ترتيب 
المجموعة الســابعة برصيد ســت نقاط متأخرا بفارق 
نقطة عن المنتخب السنغالي الثاني وأربع نقاط عن 

المنتخب التونسي صاحب الصدارة. 

■ الرباط  - الأناضــول: تنتهي اليوم المهلة، التي 
منحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  للمغرب، لتحديد 
موقفــه النهائي بخصوص تنظيم النســخة الثلاثين 
من منافســات كأس إفريقيا للأمم في موعدها المحدد 
في الفتــرة بين 17 يناير/ كانــون الثاني والثامن من 

فبراير/ شباط المقبلين.
ويــرى منصــف اليازغــي،  الباحــث المغربــي 
والمتخصص فــي السياســة الرياضية، أن تشــبث 
المغرب بطلبه تأجيل المنافســة إلــى وقت لاحق، لن 
يعرضه لأي عقوبات أوغرامات مالية قد يفرضها عليه 
الاتحاد الإفريقي، بخلاف ما يروج. وقال اليازغي إن 
دفتر تحمــلات الاتحاد لم يحدد حالــة »طلب تأجيل 
التنظيم«، كما فعل المغــرب، بل أكد أن هذه العقوبات 
قد لا تطال الجهة المنظمة في حال وجود »ظرف قاهر« 

يمنعها من ذلك وهو ما ينطبق على المغرب الآن.
 ودعا الباحث في السياســة الرياضية ، الحكومة 
المغربية إلى ضرورة الصمود في وجه سلطة الاتحاد 
الافريقــي، والمفاوضة بقوة بورقــة »الظرف القاهر« 
عبر التشبث بملف المغرب القوي للتأكيد على أن وباء 
إيبولا يعتبر »قوة قاهرة« نظرا للخطر الكبير الذي قد 

يتسبب فيه.
وكان وزيــر الشــباب والرياضــة المغربي محمد 
أوزيــن، صــرح أن الحكومة المغربية تتشــبث بقرار 
التأجيل بسبب التخوفات من انتشار مرض الإيبولا، 
وقــال إن قرار المغرب ســيكون ســياديا  وأن بلاده 
متشبثة بقرار التأجيل  لإكراه صحي كما حال الاتحاد 
الإفريقي المتشــبث بدوره بموقفه لإكراهات تنظيمية 
وأن المشاورات ما زالت جارية والقرار الرسمي سيتم 

الإعلان عنه رسميا نهاية الأسبوع الحالي.

قرار الكاف بداية هذا الأسبوع، جاء بعد مباحثات 
بين رئيس الكونفدرالية الإفريقية الكاميروني عيسى 
حياتو ورئيس الحكومــة المغربي عبد الإله بن كيران 
افريقيا  كأس  بتنظيــم  الكونفدرالية  تشــبثت  حيث 
للأمم في موعدها المحدد وإعطاء المغرب مهلة خمســة 

أيام لحسم قراره .
هذه المباحثــات  اعتبرها الباحــث اليازغي، فقط 
للإخبار وليس للتفاوض. إذ أن القرار اتخذه الاتحاد 
نهاية الأســبوع الماضــي. ذلك أن البيــان الذي تلاه 
مسؤول الاتصال جونيور بنيام الاثنين بعد المحادثات 
ونشره الكاف في موقعه، كان مصاغا بطريقة علمية 
للإجابة بدقة على جميع المبررات التي سبق أن قدمها 

المغرب في هذا السياق. 
وفــي انتظار القرار الرســمي والنهائــي للمغرب 
، الذي ســيعلنه اليــوم، يرى اليازغــي أن الحكومة 
المغربيــة توجد الآن في مــأزق لســببين أولهما: أن 
الاتحاد الإفريقي استبعد قرار التأجيل، وعرض على 
المغرب خيارين فقط، وهما القبول أو سحب التنظيم.

والســبب الثاني هو الحملة الإعلامية القوية التي 
قادها المغرب في الأيام الســابقة للتأكيد على رفضه 
القوي لتنظيم منافســات كأس إفريقيــا، وهو ما قد 
يضــع مصداقيتها على المحــك في حال قبــل المغرب 
تنظيم الكأس. حينها ســيتوجب عليه الحصول على 
ضمانات قوية في مجال المســاعدات الدوائية والأمن 
وغيرها، كما سيتوجب على الحكومة المغربية تدشين 
حملة تواصل فعالة مع المواطن المغربي، الذي ســبق 
أن شــجعه في حالة التأجيل حفاظا على مصداقيته 
خاصة أن وزير الصحة المغربي الحسين الوردي سبق 
أن صرح  للرأي العام أن تأجيل تنظيم الكأس هو قرار 

سيادي ولا رجعة فيه.
وبرر الاتحــاد الإفريقي لكرة القدم موقفه بشــأن 
عدم تأجيل البطولة، بالقول أنه »منذ انتشار فيروس 
إيبولا، والكاف تصرف بمبدأ الحيطة لحماية الأرواح 
من خلال التقييد الصــارم لتوصيات منظمة الصحة 
العالميــة، وتم منع إقامــة مباريات فــي دول ليبيريا 
وســيراليون وغينيا تلــك البلاد الأكثــر تضررا من 
الفيروس، وذلك لأن التجمعات الجماهيرية يمكن أن 
تسهل من انتشــار الفيروس«. وتطرق بيان الاتحاد 
إلى أن »المغرب لم يشــهد أي حــالات إصابة بإيبولا، 
كما أنها ستســتضيف مونديال الأنديــة وهناك ناد 
من الدول المشــاركة أثبــت بها وجــود حالة إصابة 
بالفيروس وهي إسبانيا«، في إشارة إلى ريال مدريد. 
كما أكــد الاتحاد أن »تغيير توقيت البطولة ســيكون 
غير مناسب لبقية جدول أعمال الكاف، هذا بالإضافة 
إلى الحاجة الملحة إلى احترام الجدول الزمني الدولي 
على النحو المحدد من قبل الفيفا، والســماح للاعبين 
المحترفين في أنديــة أجنبية بالانضمام إلى منتخبات 

بلادهم«.  
كما يؤكــد »الكاف« بالتزامه بالحفــاظ على الثقة 
والجماهير  الوطنية  الاتحــادات  وبين  بينه  المتبادلة 
والشــركاء التجاريين، وجميع المنظمــات الرياضية 
الدولية من خلال إقامة البطولة في موعدها. وحسب 
دفتر تحملات الكاف، فقد يعــرض رفض جهة تنظيم 
منافســات كأس إفريقيــا لــلأمم لعقوبات قاســية 
كاستبعاد منتخبها من المشاركة في المنافسات القارية 
لفترة معينة، إضافــة إلى منع الأنديــة الوطنية من 
المشــاركة في كؤوس الكونفدرالية الإفريقية ودوري 
أبطال إفريقيا، كما سيحرم  بعض الأندية من المشاركة 

خبير رياضي مغربي: »الكاف« لن يوقع عقوبات
على المغرب لأن إيبولا »ظرف قاهر«!

تشكيلة منتخب مصر

متعب يعود أمام السنغال وتونس
في التصفيات الأفريقية

كرة السلة الأمريكية 

هاوارد يخطف الأضواء ويقود روكيتس للفوز السادس 

رادار الملاعب

ليلارد لاعب بليزرز يحاول الحفاظ على الكرة وسط مضايقات لاعبي روكيتس
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ناحوم برنياع

■ فـي ليـل الــ 27 من ايلـول سـنة 2000 دُفعت الـى منزل 
رئيـس الوزراء فـي القـدس. فقد بـذل رئيس الـوزراء اهود 
باراك لشـمعون شـيفر ولي مقابلة رأس السنة واحتجنا الى 
عدد مـن التتميمات في الطريق الى النشـر واسـتمر الحديث 
الى ما بعد منتصف الليل. وسـألت باراك قبل أن يودع بعضنا 
بعضـا هل ينـوي أن ينـام فقـال: أنام مـاذا؟. قد اسـتقر رأي 
شارون على الصعود الى جبل الهيكل صباح الغد ويجب علي 
أن أهاتف القائد العام للشـرطة واتأكد من أن الشرطة على ما 
يرام وتوجد تنسيقات اخرى. وسألته ما الذي يجعل شارون 
يتجه الى جبل الهيكل فرفع باراك يده باسـتهانة وقال: »هذه 
مسـألة داخلية في الليكود، ويحتاج شارون الى ذلك ليسيء 

الى نتنياهو«.
وسـألته: لماذا تأذنون لـه؟ فقال باراك: »لأننـا اذا منعناه 

فسيتجه الى المحكمة العليا. ونحن لا نستطيع أن نمنعه«.
وفـي الغد مضى شـارون الى باحـة المسـجدين يحيط به 
عدد من نشطاء الليكود وعشـرات من رجال الشرطة. ومرت 
الزيـارة على نحـو لا بأس به مـع الخضوع للتفاهمـات التي 
أحرزت في اتصالات سرية، لكن في الاضطرابات التي نشبت 
في القدس في الغد قُتل سبعة فلسطينيين وانتشرت النار في 

داخل اسرائيل والضفة وبدأت بذلك الانتفاضة الثانية.
إنحصـرت المقابلـة الصحافيـة مـع بـاراك فـي المشـكلات 
السياسـية التـي هـددت حكومته في ذلـك الوقت، فلـم يُذكر 
فيهـا جبل الهيكل قط لا في الاسـئلة ولا فـي الاجوبة. وكانت 
السـحب تجتمـع فـي الأفـق سـوداء مهـددة لكننا لم نشـعر 

بالعاصفة القريبة، لا نحن ولا باراك ولا شارون.
اذا كان في هذه القصة درس واقعي فانه يتعلق بالصعوبة 
التـي يجدهـا متخـذو القـرارات فـي ادراك منزلـة اللـه عنـد 
رعاياهم. فالله خصم عظيم القوة وخصم خطير. حين استقر 
رأي اسـحق رابـين على أن ينقـل بيت لحم الى الفلسـطينيين 
شـمل قبـر راحيل في المسـاحة التـي سـتُنقل ايضـا. وقد قرأ 
رابين الخريطة التي وضعت أمامه لا مشاعر النساء والرجال 
الذين يؤمنون بالمزايا العجيبة لأمنا راحيل. وهدد الاحتجاج 
الشعبي باسـقاط دعم الاتفاق. وتخلى عرفات الذي قدر قوة 

الدين أكثر من رابين عن قطعة الارض تلك.
يعلـم نتنياهـو مبلغ كـون جبـل الهيـكل قابـلا للانفجار. 
وفي بداية ولايته الاولى رئيسـا للوزراء وافق على أن يشـق 
منفـذا لأنفـاق حائـط المبكـى، ورد الفلسـطينيون علـى ذلك 
باضطرابات كلفت حياة 100 فلسطيني و17 اسرائيليا وألقت 
بظل ثقيل على استمرار مدة ولايته. ومن أحرقه الماء الساخن 
يحـذر الماء الفاتر ولهذا اصبح نتنياهو يقدس الوضع الراهن 

في جبل الهيكل منذ كانت قضية النفق.
لكن حينمـا مضى اعضاء مـن حزب الليكود وهم موشـيه 
فايغلـين وميري ريغف واوري اريئيـل الى زيارات تظاهر في 
جبـل الهيكل وحثوا على سـن قانون يغيـر الوضع القائم في 
الجبل، تركهم نتنياهو يفعلون ما يشاءون. وتستعمل الافعال 
في الرسائل الطويلة التي يرسلها مكتب رئيس الوزراء بضع 
مـرات كل يـوم كأن يُقال نتنياهـو »أمر« أو »وجـه« أو »قضى 
بأن« أو »قرر«. ونتنياهو مرسـل رسـائل ممتـاز لكنه لا يتجه 
الى العمل إلا حينما يشـعر بأن سـكينا قد وضعت على عنقه. 
فهو يخشـى، وفي ذلك شـيء من الحقيقة، بأنه اذا أصدر أمرا 
الى مشعلي الحريق من حزب الليكود فسيستخفون به، هكذا 

هم وهكذا هو.
صـدت الشـرطة فايغلين عن الجبـل بضع مـرات. وتوجه 
فينشـتاين  فأيـده  فينشـتاين  الـى  للشـرطة  العـام  القائـد 
فاسـتأنف فايغلين الى المحكمة العليا. واستسـلمت الشـرطة 
آخـر الامر، وقد حاولت الشـرطة أن تصد ميـري ريغف ايضا 
وقذفـت دنينو بقولها: من أنت لتمنعنـي واضطر الى التخلي 

عن ذلك.
الحديـث عـن ظاهـرة أكثـر جدية مـن محاولة سياسـيين 
متعطشين للشهرة، محاولتهما البروز. وقد طرأ في السنوات 
الاخيـرة علـى نظرة الوسـط المتديـن الصهيونـي للحج الى 
جبل الهيـكل، تحول، فقد قامـت مجموعات وأباحت لنفسـها 
أن تتجـاوز الحظـر الديني علـى الصعود الـى الجبل، ووجد 
حاخامون حللوا ذلك الفعل، وتحول ما بدأ مغامرة رومانسية 
شـبه سـرية من أفـراد الى موجـة بدعـة طغت على الوسـط 
المتدين، وكانت الغاية سياسـية وهي اخراج السـيطرة على 

الجبل من يد الأوقاف الاسلامية وتهويده آخر الامر.
وهـم على حق من الناحيـة القانونية لأن الدولة التي فيها 
حرية عبادة لا تسـتطيع أن تمنـع اليهود من الصلاة كعادتهم 
فـي المكان الـذي كان هيكلهم فيه ومن أن ينشـئوا فيه كُنسـا 
ويُظهـروا وجودهـم. ولـو أن الدولـة فرضـت هـذا الترتيـب 
بعـد احتلال جبـل الهيكل فـي 1967 فورا فلربما أمكن تقاسـم 
السـيطرة على الجبل، لكن المباديء التي أقرها موشيه ديان 
آنـذاك أصبحـت مقدسـة وكل محاولـة لتغييرهـا تفضي الى 
حـرب، والمسـتوطنون هـم أول من يفتـرض أن يفهمـوا كيف 
يعمل ذلك، فهم يقدسون كل حقيقة على الارض حتى لو كانت 

حقيقـة أُقرت في بؤرة اسـتيطانية غير قانونية أنشـئت قبل 
ساعة.

انتفاضة مرئية

فـي الاسـبوع الماضـي في مؤتمـر في بروكسـل تقـدم مني 
ضيف من قطر، أراد أن يعلم أصحيح أن الكنيسـت توشـك أن 
تجيز قانونا يغير الوضع الراهن في الجبل. فقلت إن القانون 
لـن يمـر ولم يقتنع. وقـال إن وسـائل الاعلام كلها فـي العالم 

الاسلامي مليئة بهذا الامر.
وقد قال حقا، ففي اليو تيوب فيلم قصير يدعو فيه الحاخام 
إيلـي بن دهان، نائـب وزير الاديان وعضـو »تكوماه«، وهي 
الجنـاح الحريـدي القومـي فـي البيت اليهـودي، الـى تغيير 
قواعد اللعب في جبل الهيكل، وأصبح هذا الفيلم متلقفا بشدة 

في العالم الاسلامي.
أمـر نتنياهـو متحدثيه بضع مـرات أن ينشـروا تصريحا 
يُبين أن الوضع الراهن في الجبل سيبقى محفوظا ولم تصدقه 
وسـائل الاعلام العربية التي قدرت أن تأييده للوضع الراهن 

يشبه تأييده لحل الدولتين: فهو يقول شيئا ويفعل عكسه.
وآنئـذ جـاءت احـداث الصيـف وهـي اختطـاف الفتيـان 
وقتلهم؛ وقتل الفتى من شعفاط؛ والحرب في غزة؛ والعمليات 
العفوية في القدس. ويسـأل المحللون هل يمكن أن نسمي ذلك 
انتفاضة أم هي ربما فقط اخلال بالنظام ومن السـابق لأوانه 

أن نسميها انتفاضة؟.
أرى الانتفاضـة في عيون المقدسـيين، وفـي خوفهم حينما 
يودعـون اولادهـم فـي الطريق الى المدرسـة، وفـي النظرات 
المتشـككة المذعـورة التي يرمقون بهـا عربيا يركـب الحافلة، 
وفـي اختفاء العـرب الفوري مـن الاحياء اليهوديـة واليهود 
مـن الاحيـاء العربيـة. وأسـمعها في الهـدوء المضطهـد الذي 
يغطـي المدينة. أول أمس بعد الظهر اجتمعت على طول طريق 
بار ليف، وهو شـارع العملية، مجموعـات من فتيان المدارس 
الدينيـة تركوا دراسـتهم في المدارس الدينيـة القريبة. ولأنه 
لـم يوجد عرب يصبون جام غضبهم عليهم شـتموا مراسـلي 
شـبكات التلفـاز. وسـيصل فـي غضـون بضـع سـاعات الى 
الشـارع مؤيدو كهانا ليجمعوا هؤلاء الفتيان لمظاهرة كراهية 
منظمـة. وكانـت مقطـورات القطـار الخفيـف تمر بـين الحين 

والآخر خالية من الركاب.  
واسـتعد الطـرف الآخر للعمـل ايضا، ففي أحيـاء التماس 
العربية جُدد الاخلال بالنظام، وخرج هنا وهناك متظاهرون 
الى الشـوارع للتعبير عن اجلالهم للشهيد الجديد، بل إنه مر 
شباب وتظاهروا في شارع صلاح الدين قبالة وزارة القضاء. 
وامتـأت الشـبكات الاجتماعيـة العربيـة بالشـتائم النابية 
للعدو الصهيوني مع أسـماء حقيقيـة وصور احيانا بالعربية 

والعبرية: فالشبكة تأكل كل شيء.
وفي المسـجد الاقصى جمع الشـباب المفرقعات والحجارة 

والزجاجـات الحارقـة. وتسـاءلوا في الشـرطة كيـف ينجح 
الفلسـطينيون فـي تهريـب هـذا القـدر الكبيـر مـن السـلاح 
الـى الجبل. وقد تم الكشـف هذا الاسـبوع عن احـدى الطرق 
وهـي أنهـم يُنزلـون حبلا وسـلة من فـوق السـور فيمأونها 
ويرفعونهـا كما كان يُفعل ذات مـرة. وقد وهبت هذه الطريقة 

للمواجهة صورة من الكتاب المقدس.
عقـد رئيس الوزراء في المسـاء اجتماعا طارئا كما يقتضي 
الامـر. وكان الشـعور بأنـه يجب الأخـذ باجـراء امني جديد 
فعال يغير دفعة واحدة قواعد اللعب وإلا فسـندخل في رتابة 
انتفاضة. فالذي لا يمضـي بالقوة يجب أن يمضي بقوة أكبر. 
وأدركـوا بعد ذلك كمـا كان متوقعا أنه لا يوجـد اختراع كهذا. 
إن رئيـس »الشـباك« يورام كوهـين يقود الاتجـاه الى الأخذ 
بالقـوة، وهو مؤمن ايمانـا قويا بقـوة ردع العقاب المحيطي: 
عقوبـات السـجن وتغريم الآبـاء الذين يوقـف أبناؤهم وهم 
يرمون الحجارة، وهدم البيوت والاجلاء الى غزة واستعمال 
ضغـط علـى السـكان وجبايـة ضرائـب بالقـوة. وتشـاركه 
الشـرطة فـي هـذا التوجه وكذلـك ايضـا رئيـس البلدية نير 

بركات.
ويعارض المستشـار القانوني للحكومة يهودا فينشـتاين 
العقاب الجماعـي ومعارضته مبدئية وعملية، فهو غير مقتنع 
بـأن عقـاب أبنـاء العائلـة أو الجيـران يُحـدث ردعـا، بل قد 
يحدث عكس ذلك لأن كراهيتهم ستزداد قوة وسيبحثون عن 

انتقام.
وقـد امتُحنـت معارضتـه خلال الصيـف في »عـودوا أيها 
الاخـوة« وفـي »الجـرف الصامـد«. فقـد طلب يـورام كوهين 
هـدم بيوت العائـلات المشـاركة واجلاء نشـطاء حماس الى 
غزة. وعارض فينشـتاين هدم البيوت لكنه نظر بايجاب الى 
الاجلاء فقد اعتقد أن طرد فلسطيني من الضفة الى غزة عقاب 

مناسب لأنه يبقى في ضمن لغته وشعبه ومنظمته.
وتم في وزارة القضاء نقاش شـارك فيه كثيرون، وقال كل 
الخبـراء في القانون الدولي من الجيـش والنيابة العامة إنه 
لا يمكـن الاجلاء لأنه سـيجعل اسـرائيل تجلس على كرسـي 
المتهمـين في لاهاي. واسـتدعى المستشـار اليه البروفيسـور 
يورام دينشـتاين وهو خبير بالقانون الدولي آراؤه يمينية، 

فقال له دينشتاين إياك حتى أن تحلم بذلك.
وطلـب نتنياهـو مـن المستشـار جوابـا يُبـين هـل يوافـق 
علـى الاجـلاء الى غـزة فقال لـه المستشـار: لا تضغـط علي. 
واذا ألزمتنـي أن أجيـب فجوابـي لا. وتفهـم نتنياهـو الامـر. 
وفي جلسـة المجلس الـوزاري المصغر أثار الموضـوع وتوجه 
الى المستشـار فأجاب فينشـتاين بـأن القضية معقـدة. وقال 
نتنياهـو أنـت ما زلـت اذا تفكر في ذلـك. فأجاب فينشـتاين: 

نعم، وتحول المجلس الوزاري المصغر الى الموضوع التالي.
إنقضى الصيف وجاء الخريف وما زال المستشار يفكر.

ومع ذلك أدرك فينشـتاين أن العفـو غير ممكن فوافق على 
هدم بيوت في الضفة والقدس عقب عمليات سابقة وسيوافق 

على ذلك ايضا حينما يحين دور بيت ابراهيم العكاري مخرب 
أول أمس. وسـتبقى بيوت اليهود الذيـن أحرقوا الفتى محمد 
أبو خضير وهو الفعل الذي أسـهم اسـهاما لا يسـتهان به في 
موجة العنف الحالية، سـتبقى على حالها، أما شـقة العكاري 

في مخيم اللاجئين شعفاط فستهدم.

هوليوود على الجبل

نشـبت المعارك الاخيرة في جبل الهيكل في الاسـاس حول 
أحد الابواب الى المسجد الاقصى وهو باب صنف في الشرطة 
علـى أنه »الباب رقم 7«. ويبدأ سـير معركة الشـرطة باطلاق 
قنابل الدخان ويتلو ذلك اغلاق الباب بالقوة. وهو باب كبير 
ثقيل من الصعب جدا اغلاقه. وبعد اغلاقه يسجن المشاغبون 
في داخل المسـجد في واقع الامر، ويُمكنهم رجال الشـرطة من 

الخروج بعد أن يغادر السياح وفيهم نشطاء اليمين الجبل.
وتعلـم الفلسـطينيون أن يواجهـوا رجـال الشـرطة، فهم 
يبنـون متاريس تجعـل اغلاق البـاب صعبـا ويختبئون من 
خلفهـا. ويطلقـون مـن هنـاك مئـات المفرقعـات علـى رجـال 
الشـرطة. وتبـدو الافـلام التي صورتها الشـرطة هنـاك مثل 

افلام حربية من انتاج هوليوود.
يهجـم رجال الشـرطة الـى الامـام مدججين ويشـمل ذلك 
خـوذة ودرعـا واقيـة ونعـالا بالطبع. ويجـب عليهـم لازالة 
المتاريـس أن يدخلـوا الى الداخل مسـافة لا تزيـد على ثلاثة 
امتـار أو اربعة بحسـب تقدير أحد ضباط الشـرطة. وقد رُفع 
ذلك الدخول الى المسـجد بالنعال في وسائل الاعلام العربية 
الـى رتبة تدنيس مقدسـات، ويبـدو أنه أحـدث اضطرابا في 
نفـس ابراهيـم العـكاري الـذي كان يقود سـيارته مـن طراز 
فولكسفاجن ترانسبورتر متجها الى جبل الهيكل، وقد حدثني 
عيران دغاني، وهو مقدسي كان يقود سيارته خلفه بالصدفة 
كيف انحرف عن الشـارع فجأة وعلا فوق خط القطار منطلقا 

نحو مجموعة حراس الحدود الذين نزلوا في المحطة.
إن المعطيـات عنـه غير عاديـة فهو في الـ 38 وأب لخمسـة 
اولاد وليـس شـابا خائـب الأمـل يحلـم بلقـاء 70 حورية من 
الحـور العين في جنة عدن. صحيـح أن عائلته متصلة اتصالا 
قويـا بحمـاس لكـن ليسـت حماس هـي التـي أمرتـه بتنفيذ 
العملية بـل الله أمره بذلك كما أمر آخرين يهودا ومسـيحيين 

ومسلمين، وهو ما يسمى أعراض القدس.
وكذلـك المـكان الذي جـاء منه. إن اسـرائيليين يعيشـون 
بعيـدا عن خـط التماس يسـمعون بمخيم اللاجئين شـعفاط 
ويتوهمون شـيئا من اثنين إمـا مخيم لاجئين كما كان في غزة 
فـي الماضي فيه بيوت صغيرة فيها طابق أو اثنان مكتظة غير 
مجصصـة يغرقهـا ماء المجـاري – وإما جزءً من حي شـعفاط 
الذي هو حي ثري من الضواحي وبرجوازي شمالي القدس.

وهـذان التوهمـان كاذبـان لأن مخيـم اللاجئـين شـعفاط 
يفصلـه عـن حي شـعفاط بضعـة كيلومتـرات كانـت مناطق 

صخرية ذات مرة وحي يهودي كبير بني فوقه وجدار الفصل 
وفـرق هائل في نوع الحياة ومسـتواها. وفيما يتعلق بمخيم 
اللاجئين، كان ولم يعد موجودا بل يوجد هناك شيء مختلف 

تماما.
حينما رسـموا بعـد النصر في حرب الايام السـتة خريطة 
ضـم القدس لـم يكتفوا بالمسـاحة البلديـة للمدينـة الاردنية 
بـل أرادوا مزيـدا علـى ذلـك وهكذا زيـدت على القـدس قرى 
وأحيـاء ومخيمـات لـم تكن جـزءً منهـا، وترك جـدار الفصل 
مخيـم اللاجئين في الخـارج. والبلديـة لا تقدم اليـه خدمات 
إلا في مسـتوى رمـزي بواسـطة مقاولين محليـين. ولا يطبق 
القانـون هناك ولا توجد سـلطة والمخيم جحـر أفاعي وارض 
لأن  هنـاك  موجـودا  ليـس  الاسـرائيلي  فالجيـش  مشـاع: 
الجيـش الاسـرائيلي لا يعمـل فـي داخـل القدس. والسـلطة 
الفلسـطينية ليست هناك لأنها ممنوعة من العمل في القدس. 
والبلدية ليسـت هناك لأنها لا تستطيع أن تعمل وراء الجدار. 
والاسرائيليون الوحيدون الذين يرون اولاد المخيم هم رجال 

شرطة حرس الحدود.
والنتيجـة مدهشـة، فقـد قامـت فـوق السلسـلة الجبليـة 
سلسـلة مبـان متعـددة الطوابـق تبلـغ الـى 20 طابقـا علواً. 
وهي بيـوت بنيت بلا تخطيط وبلا رخصة وبلا أسـس ايضا 
كما يبدو في قطع ارض سـرقت من مالكيها وهم فلسـطينيون 
هاجروا الى خارج البلاد. ومن يسافر من التلة الفرنسية الى 
معاليه ادوميم يشـاهد البيوت ويتأثر لأنه يمكن أن تشبه من 
بعيد متنزه تسـميرت أو أبراج إيكيروف. لكنها »سـلامز« من 
قريب. ويسيطر من حولها مخالفو القانون من العالم الاسفل 
ومنظمـات الارهاب. والذي ينشـأ هنـاك يجد مكانـه إما عند 

هؤلاء وإما عند اولئك.
يريـد رئيـس البلديـة بـركات أن يدقـق في فـرض قوانين 
الضريبـة فـي الاحيـاء العربيـة، وحينما يكـون الحديث عن 

مخيم اللاجئين شعفاط تستدعي تلك الدعوى ابتسامة مُرة.

الخط الأمامي

إن كل رجال الشرطة الذين شملتهم عملية الأربعاء الماضي 
هم مـن رجال حـرس الحـدود وكلهـم دروز: القتيـل جدعان 
أسـعد مـن بيت جـن، وكذلـك ح. والضابط الذي أطلـق النار 
علـى المخرب وقتله، وكذلك الجرحى ايضا. إن الدروز يمأون 
صفوف الخـط الامامي في المعركة على القدس. وينالهم عنف 
الفلسـطينيين وشـتائم حنـين الزعبـي وحيل وجهد نشـطاء 
اليمـين اليهـود مـن مجانـين جبـل الهيـكل، وتأنيـب اعضاء 

الكنيست وكِبِرهم وفسادهم.
لهذا السـبب كان مـن المناسـب أن يصغي رئيـس الوزراء 
الى كلام عضو الكنيسـت السـابق اسـعد اسـعد، وهو قريب 
للضابـط الذي قتل، الذي دعاه الى وقف تحرشـات الساسـة 
اليمينيـين. ففي كفة الميـزان لا توضع حياة الانسـان فقط بل 
علاقـات اسـرائيل الخارجية وفي مقدمتها مسـتقبل السـلام 
مـع الاردن. ويريـد نتنياهـو أن يسـتغل العملية فـي القدس 
كـي ينتصر في الحـرب الدعائية في مواجهة أبـو مازن. ومن 
المؤسـف أنـه لا يفكر في عكـس ذلك، أعني أن يتحـدث مع أبو 

مازن كي ينتصر في المعركة على القدس.
ونعـود الـى حرس الحـدود فنقـول إن ح. الضابـط الذي 
اطلـق النـار كان لـه طلب واحد فقـط وهو أن يُمكنـوه من أن 

يكون بين حاملي نعش الضابط الذي قتل.

تحدثوا معهم

»غـزة، الفرصة!«، هكذا يسـمي عضو الكنيسـت عومر بار 
– ليف من حزب العمل خطته لتسـوية مع حماس في غزة. 
وسـيعرض بار ليف خطته في الاسـبوع القادم في مؤتمر في 

كيبوتس كفار عزة قبالة القطاع.
كان شـاؤول موفـاز أول مـن اقتـرح أن تطلـب اسـرائيل 
نزع سـلاح غـزة. وأخذ نتنياهو بالاقتـراح لكنه لم ينجح في 
تحقيقـه لمعارضة حمـاس. ولهذا يجري اعمـار غزة دون نزع 

سلاحها، واسرائيل هي الباب الذي تمر المواد منه.
يُقـدر بـار ليف أننا فـي لحظة نـادرة يمكـن أن تلتقي فيها 
مصالـح دولية مختلفـة في نقطـة واحدة. فاسـرائيل ومصر 
ودول الرباعيـة والجامعـة العربيـة تريـد اضعـاف حمـاس 
واعادة السـلطة الفلسـطينية الى غـزة. واذا التزمت حماس 
فقط بنزع السـلاح فسـتوافق هذه الجهات علـى تطوير غزة 
ومنحهـا مطـارا وميناءً وبنيـة تحتية اقتصاديـة. ويقول بار 

ليف: »هذا وقت محادثتهم وغزة مدمرة«.
وسـألته: هل تؤمن حقا بأنه يمكن ارغام حماس على نزع 

سلاحها؟
»اؤمن بأنـه يجب فعل ذلك«، أجاب. »ليـس من المؤكد أننا 
سـننجح لكننا اذا فعلنا ذلك فسـينجحون في اعادة قدراتهم 
العسكرية في سنتين وسنعود الى نفس النقطة التي كنا فيها 

قبيل الحملة«.

يديعوت 2014/11/7

أسباب الاضطرابات في المدينة وعجز الحكومة الإسرائيلية عن صد اليمينيين الذين يشعلون الوضع

قال الله... الصراع على القدس

جانب من المواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في القدس

يوسي بيلين

■ قبـل عشـر سـنوات توفـي رئيـس م.ت.ف وأول رئيـس للسـلطة 
الفلسـطينية، ياسـر عرفـات، وخلـف الجمهور الفلسـطيني دهشـا دون 
وريـث طبيعي، وفي خضم انتفاضة لم تكن قـد انتهت بعد، وخلف العالم 
مع علامات سـؤال كثيرة عن ماهية نواياه الحقيقية. ولا يمكن أن نسـلبه 
شـيئا واحدا وهو أنه جعل القضية الفلسـطينية في مكان عال في برنامج 
العمل الدولي، حتى إن الدول العربية بسـطت عليه رعايتها واسـتعملته 

لغاياتها )مصر في المرحلة الاولى، وسوريا في مرحلة بعد ذلك(.
بالنسـبة  الماضـي  القـرن  وثمانينيـات  سـبعينيات  فـي  عرفـات  كان 
لاسـرائيل مـا كان عليه رئيـس مصر جمال عبـد الناصر في خمسـينيات 
وسـتينيات القـرن الماضي: كان عدوا لدودا، يُسـخر منه سـخرية كبيرة، 
كل قصده أن يقتل اسـرائيليين وأن يبيدنا ايضا اذا أمكن. ولم يشـأ طوال 
سـنين كثيرة أن يكون محادثا لنا وحينما وُجد حوله اشخاص حاولوا أن 

ينشئوا صلة رفضناهم باعتبارهم متنكرين.
اذا كانـوا في اليسـار قـد اقترحوا شـروطا لمحادثـة المنظمـة التي كان 
يرأسـها )وهـي التبـرؤ مـن العنـف والاعتـراف باسـرائيل وبقـرار الامم 
المتحدة 242( فقد اسـتمروا في حزب العمل على الحديث عن حل مشـترك 
اردنـي فلسـطيني، ورفضـوا أي محادثة مـع م.ت.ف. وكانـت الذروة في 
1985 حينمـا سـاعدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسـة شـمعون بيرس 
على قانون سخيف منع أي نوع من انواع الاتصال برجال م.ت.ف وأفضى 
الى دخول اشخاص مثل ايفي نتان السجن، لم يكونوا مستعدين للتخلي 

عن محادثة العدو.

النضال للاعتراف بـمنظمة التحرير

بدا لنا ذلك الرجل القبيح، مع اللحية المشكوك فيها على خده وملابسه 
العسـكرية الأبديـة وكوفيته مثل رسـم كاريكاتوري. ولم نفهـم كيف رآه 

الفلسطينيون زعيما قوي الحضور يثير الاجلال بل الحب.
كان عرفـات مغضبـا وكان مضحـكا شـيئا مـا ايضـا، وفي مقابـل ذلك 
كانت افعاله أقل اضحاكا. ففي سـبعينيات القرن الماضي زاد في استعمال 

سـلاح الارهاب الذي اعتقد أنه سـينجح به في التخويف اكثر من الخطب 
العصماء. ونجح أيضا في الحث على تنفيذ غير قليل من الاعمال الارهابية 

ولا سيما في اوروبا، وفي البلاد ايضا.
وكان مـن نتيجـة ذلـك أن بدأنـا سـيرنا دولـة تقـود حربـا للارهـاب. 
واعتقدنا أن الطريقـة الوحيدة لعلاج م.ت.ف هي القضاء عليها، وحينما 
تولى مناحيم بيغن رئاسة الوزراء حرص على ألا يدعو المنظمة باسمها – 
منظمة التحرير الفلسـطينية – بل بلقب أوجده لها حظي بشـعبية كبيرة 

وهو مقف )منظمة قتلة فلسطينيين(.
لكـن النوايا في جهة والواقع فـي جهة اخرى. في الثمانينيات المتأخرة 
مـن القـرن الماضـي تغلغل الـى قيـادة م.ت.ف معرفـة أن التمسـك بهدف 
تأسـيس دولة »علمانية ديمقراطية« تشـمل فقط اسـرائيليين عاشـوا في 
ارض اسـرائيل قبل تصريح بلفور أمر لا أساس له. وليس الحديث عن أن 
القيادة الفلسطينية انقسـمت بين مؤيدين لاسرائيل ومعارضين لها؛ فمن 
الواضح أنه لم أمكن الخلاص من اسـرائيل لفرح أشـد الاشخاص اعتدالا 
بذلـك. لكن كما هي الحال في حركات قومية اخرى في العالم – كان هؤلاء 

اكثر براغماتية وفضلوا الاحتفاظ بالحلم الى نهاية الزمان.
في مؤتمر م.ت.ف في الجزائر في 1988، عقب وسـاطة ستين اندرسون 
وزير خارجية السـويد في تلك الايام، وبفضل دعم امريكي للاجراء، جاء 
عرفـات بقرار غيّر المنظمـة الجامعة التي كان يرأسـها وقبل في واقع الامر 

شروط الغرب للاعتراف بـ م.ت.ف.
رفضـت اسـرائيل الرسـمية ذلـك الاجراء بزعـم أن الحديث عـن حيلة 
علاقـات عامـة ويوجد من ورائها شـيء، لكن العالم عامـل القرار بجدية، 
وبعد 14 سـنة من اعتراف العالم العربي في مؤتمر الرباط بـ م.ت.ف أنها 
الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني، اعترفت بذلك اكثر دول العالم، وبعد 

ذلك بخمس سنوات اعترفت اسرائيل ايضا بذلك.
إن المحـاولات التـي تمت لانشـاء قيـادة فلسـطينية من قبلنـا )رابطة 
القـرى( في عهد بيغن، فشـلت فشـلا مطلقـا، أما الاردن فأعلـن في صيف 
1988 أنه يسقط كل مسؤولية عن الضفة الغربية. وتبين أن الوفد الاردني 
الفلسـطيني المشـترك الى مؤتمر مدريد في محادثات واشـنطن التي تلته 
تشـبه منعطفا، فقـد عمل الفلسـطينيون وحدهـم، وكانوا قبـل كل جولة 
محادثـات يطيـرون الى تونـس لتلقي توجيهـات من عرفـات. وقال قادة 
الفلسـطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لكل من كان مستعدا للسماع 

أنهـم لا يسـتطيعون أن يبتوا أمـرا وألا نعتمـد عليهـم. وكان واضحا لهم 
سـواء أحبوا عرفات أم تحفظوا منه أنه لن توجد تسـوية سياسية اذا لم 

يقدها.
وفـي البـلاد اسـتمرت الانتفاضـة الاولـى وارهـاب افـراد ومنظمات. 
وزعزعـت حـالات اختطـاف وقتـل الدولـة وقوي الشـعور بأنـه لا يمكن 
الاسـتمرار على ذلك. وبدأت حماس التي أنشـئت في كانون الثاني 1988 
تحشـد تأييدا وكان الشعور عند اشـخاص من الكبار بأنها قد تتغلب على 

فتح في الشارع الفلسطيني.
تمت المحادثات المباشـرة التي بدأت في اوسلو بعد الغاء القانون الذي 
منع اجراء اتصالات بـ م.ت.ف، بين مندوبين اسرائيليين كانوا مستعدين 
لتقاسـم البلاد لضمان مسـتقبل اسـرائيل دولة يهودية ديمقراطية، وبين 
المنظمة الفلسـطينية الرسـمية، التي تخلت عن طلب الحصول على ارض 

اسرائيل كلها واصبحت مستعدة للاكتفاء بحدود 1967.
بعـد التوقيـع فقط فـي مرج البيـت الابيـض التقينا لاجـراء محادثات 
حقيقية مع عرفات. وقد خرج عن طوره يحسن استضافتنا وكنا نتضاحك 
بيننا لأنه كان يطعم ضيوفه عند تناول الطعام ولم يكن مسـتعدا أن يقبل 
قولنـا إننا أكلنـا ما يكفي، لكنه تحدث من جهة اخـرى دائما وكأن يده هي 
السـفلى، وخُتم كل تصالـح وافق عليه بقوله إنه لا مفـر له، وإننا الطرف 
القوي. فقد كان شـخصا مصابا بداء الشـعور بالمطاردة وآمن بالمؤامرات 

على أنها حقيقة مطلقة.
كان يحدثني دائما عن مؤامرة تحبك في »الشـباك« على اسـحق رابين 
ولم يدرك لماذا أبتسـم. وحينما قتل رابين أظهر حزنا حقيقيا وجاء ليعزي 
العائلـة عن موتـه. يصعب علي أن أصـدق أن ذلك كان تمثيليـة. وبعد أن 
بـدأت الانتفاضـة الثانيـة ركـب الموجة خشـية أن يفقـد منظمتـه اذا قبل 

نصائح أبو مازن وامتنع عن تأييد العنف المتجدد.
قلص شـارون منـزل عرفات غرفـة بعد غرفـة، ولم ينه حياته بسـبب 
ضغـط امريكي فقـط. وتوفي عرفـات شـخصا مختلفا فيه باعتبـاره كان 
مستعدا للاتجاه الى السلام مرغما، لكن اغراه استعمال القوة مرة اخرى 

في ظروف مختلفة. 
ومحاولة أن نجزم في مسألة هل الحديث عن رجل سلام أو عن محارب 
خدعنـا هي محاولة تبسـيطية جدا. كان وطنيا فلسـطينيا حاول أن يبلغ 
بمصالحـه الحد الاقصى فـي كل زمان. وقد اخطأ خطـأ حياته حينما رجع 

فـي 2001 عن التزامه التخلي عن طريق العنف. وهناك من آمنوا بأنه لولا 
أن قتل رابين لاسـتطاع الاثنان التوصل الى سـلام. وهنـاك من آمنوا بأن 
الحديـث عن ممثل لم يقصد قـط أية كلمة مما قال. فاذا كان عنده سـر فقد 

أخذه معه الى قبره. 

إسرائيل اليوم 2014/11/7

هل كان أبوعمار رجل سلام حقيقي أم ممثل أراد أن يخدع اسرائيل فقط؟ 

عرفات... حساب تاريخي

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر: أوباما يهدد إسرائيل برفع غطاء الفيتو

تصريحات لا قيمة لها 
من يهدد من؟ من يعتقد من الفلسطينيين والعرب ان 
اوباما يتحدث من صميم قلبه؟ متى تعاملت الولايات 
المتحــدة بجديــة ضــد انتهــاكات وتجــاوزات العدو 
الاجرامــي الصهيوني المتعــددة والمتنوعة؟ الم يتفوق 
الرئيس الحالي اوباما على ســابقيه فــي ابداء الدعم 
اللامشــروط والتملــق والتزلف لهذا الكيــان اللقيط؟ 
من هذا الساذج الذي سيأخذ تصريحات اوباما مأخذ 
الجــد؟ الــم يصدر عن مجلــس – الامن – اكثــر من 60 
قــرارا ضد عصابات تل ابيب؟ متى تعامل هدا المجلس 
التابع للقوى الكبرى مــع الرفض الصهيوني لقراراته 
كمــا يتعامل مــع البلــدان العربيــة؟ من منــا لا يتذكر 
تسلســل القرارات الإلزامية ضد العــراق يوم دخوله 

الكويت؟ 
الكيــان الإجرامــي والإرهابي الصهيوني هو نفســه 
من يســتميت فــي دعمه المطلــق له ويعتبر قتل النســاء 
والأطفــال والشــيوخ فــي غــزة – دفاعــا عــن النفــس 
-؟مــن منا لا يتذكــر خطاب اوباما فــي جامعة القاهرة 
الــذي بدأه بالســلام عليكم؟ ألــم يقل اوبامــا آنذاك أنه 
أتــى إلــى القاهرة للبحث عــن بداية جديدة بــين امريكا 
والمسلمين حول العالم اســتنادا إلى المصلحة المشتركة 
والاحتــرام المتبادل وان امريكا والاســلام لا يعارضان 
بعضهما بعضــا؟ ألم يصرح اوباما فــي نفس الخطاب 
أن مصالحنا المشــتركة كبشــر اقوى بكثيــر من القوى 

الفاصلة بيننا؟ 
ان تصريحات وخطابات اوباما المعسولة لن تغير في 
الواقع الأليم شــيئا. فكلامه شيء والانجاز على الارض 
شــيء آخر. فهــي تصريحــات لا تعــدو كونهــا تلاعبا 
بالألفــاظ وبالتالي الضحــك على ذقون الفلســطينيين 
والعرب واســتهزاء بعقولهم فتخطئ امريكا يا ســيدي 
الرئيــس اوبامــا ان بامكانها كســب العقــول والقلوب 
بســحر الكلمات ولكن كســبها يتأتى عن طريق ارســاء 

العدالة واحقاق الحق ومحاربة الظلم. 
فهــل كان العدو الإرهابــي الصهيوني ســيصل إلى 
أرقــى مراتــب جبروتــه وغطرســته لو أن السياســات 
الامريكيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية كانــت عادلة 

ومنصفة؟

محمد بلحرمة ـ المغرب

مقال د. سعيد الشهابي: دلالات نتائج الانتخابات التونسية

المعجزة الإلهية
مــا حصل فــى تونــس معجــزة إلهية. حل مشــاكل 
تراكمــت منذ خمســين ســنة فــى ثــلاث ســنوات أمر 
مســتحيل. منذ اللحظة الاولى التي فازت فيها النهضة 
طلبت الجميع بأن يكونوا طرفا في الحكم. الثلاثي الذي 

حكم تونس أنقذ البلاد من الكارثة. 
مــا ميــز المرحلــة الإنتقاليــة هو أرقــام قياســية من 
الاضرابــات والوقفــات الاحتجاجيــة وقطــع الطــرق 
وتعطيــل الانتــاج الحيــوي. فــي مــا يخــص النتائــج 
الانتخابية على المحللين أن يقرأوا التاريخ وينظروا ماذا 
حــدث للجنرال ديغول وتشرشــل بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، أقصاهــم شــعبهم بالانتخابات وهــم »أبطال 

الحرب«…..
كل مــا يحصل اليــوم طبيعي جــدا وإيجابيته تكمن 
فــي اجبار الكل مراجعة النفــس لتقبل الاخر والتعايش 
معــه وهذا فضل من الله على العبــاد ورحمة بهم لعلهم 

يتفكرون.

كمال رمضان

مقال د. بشير موسى نافع: 
مبشرات الإنتخابات التونسية ومخاطرها

صياغة فهم تكاملي لواقع ديناميكي
رغــم محاولــة الإلمام بالصــورة من جوانب شــتى - 
داخليــة وخارجيــة- إلا أن التحليــل أهمــل جــزءا من 
المعطيــات السياســية الماثلــة والتــي لا يمكــن نكرانها 

لصياغة فهم تكاملي لواقع سياسي ديناميكي:
أولا: هناك سوء إدارة واضحة للشأن العام من طرف 
حركة النهضة الإســلامية إبان حكمها وفشل على أكثر 
مــن صعيد داخلــي وخارجي- اجتماعــي واقتصادي 
وأمني، ولعل هذا ما يفســر التراجــع في نتائج الحركة 

واندثار حليفيها المؤتمر والتكتل.
ثانيا: وجود منظمــات مجتمع مدني فاعلة ويقظة 
كان لها دور رئيســي أثناء الحوار الوطني وأسهمت 
بفاعلية في نجاح الانتقال الديمقراطي، وهي خاصية 
تونســية فضلا عن أن هذه المنظمات والحساســيات 
وأغلب ناشطيها يساريين وقوميين ونقابيين قاومت 
بفاعلية نظام الاستبداد والفساد السابق ولن تسمع 

به مجددا.
ثالثا:حركة النهضة ليســت حزبا قليــل الإمكانيات 
المادية واللوجســتية ولديــه مراكز نفوذه فــي الداخل 
والخارج -ربمــا أكثر من أي حزب آخــر- وردات فعل 
بعض الخصوم والمواطنين المبتهجين بنتائج الانتخابات 

طبيعية جدا ومفهومة في أي مناخ ديمقراطي..

ضو الصغير ـ تونس

إسرائيل عاجزة أمام 
»انتفاضة السيارات«

■ ليســت عمليات الدهــس »الفدائية« التي 
والمستوطنين  الجنود  ضد  الفلسطينيون  ينفذها 
الإسرائيليين جديدة، فقد شهدت الأعوام الماضية 
العديــد من العمليــات الجريئة التــي نفذت في 
أنحاء عدة داخــل الأراضي المحتلة عام 48، وفي 

القدس المحتلة، بل وفي الضفة الغربية.
ومــا زالت العملية التي قــام بها المحرر خليل 
ابو علبــة محفوظة في الذاكــرة، برغم تنفيذها 
قبــل 11 عامــا، وبالتحديد في الرابع عشــر من 
شباط/فبراير عام 2001، حين قام بعملية دهس 
في بلدة يازور شرق حيفا، وخلفت هذه العملية 
ثمانية قتلــى و21 مصابــاً، معظمهم من الجنود 

الإسرائيليين.
ولم تجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسيلة 
لوقف مثل هــذه العمليات »الفرديــة«، وباءت 
إجــراءات هدم منــازل منفذيها لــردع غيرهم، 
بالفشل، فقد اســتمرت تلك العمليات وتوسعت 
وتنوعــت أســاليبها فــي مختلــف الأراضــي 

الفلسطينية.
وتركــزت معظم تلــك العمليات فــي منطقة 
القدس المحتلة، مثل عملية الشهيد حسام دويات 
من ســكان صــور باهر، الــذي قتل عــام 2008 
ثلاثة اســرائيليين وأوقع 21 جريحا حين اندفع 
بجرافته نحوهم في شــارع يافا غربي القدس، 

قبل ان يرتقي شهيدا.
وفي ذات العام )2008(، استشــهد غسان أبو 
طير )22 عاماً( من قرية أم طوبا شــرقي القدس 
المحتلــة أثناء قيادته جرافة في وســط القدس، 
الإسرائيلي،  الحدود  حرس  في  عنصر  برصاص 
بعدما نفذ عملية دهس بجرافة ما أسفر عن جرح 

10 اسرائيليين، في هجوم شبيه بسابقه.
وبعد نحو شهر من ذلك، قتلت شرطة الاحتلال 
الشــهيد قاســم المغربي من حي جبل المكبر في 
القــدس، بعدما أقدم على دهس 17 اســرائيليا، 
معظمهم مــن الجنود، قرب البلــدة القديمة، في 
حادث قالت عائلته في حينه إنه غير متعمد، غير 
أن إخطاراً إسرائيليا بهدم بيت العائلة قد صدر، 

وما زالت المحاكم لوقف ذلك متواصلة.
وفي عام 2009، أقدمت شــرطة الاحتلال على 
قتل الشاب إياد عويسات، بعدما قالت إنه حاول 
أفراد من حرس الحدود، وأصاب جنديين  دهس 

بجروح طفيفة.
وفي العام نفســه، ارتقى الشهيد محمد باسم 
عميرة من صــور باهر برصــاص جنود حرس 
حدود الاحتلال أثناء مروره على حاجز وســط 
البلــدة، وادعت مصــادر إســرائيلية حينها أن 
الجنــود المتواجدين على الحاجــز أطلقوا النار 

على الشاب بعد أن حاول دهس عدد منهم.
ولم تتوقف تلك العمليات ومحاولات الدهس، 
التي تزامنت في الغالب مع انتهاكات إسرائيلية 
وتشديدات على المقدسيين، واقتحامات لساحات 

المسجد الأقصى.
وامتد هذا الشــكل مــن »الانتقــام« للأعوام 
التالية، ففي عام 2010 قتل شــرطي إســرائيلي 
ســائقا فلســطينيا فــي القدس، حيــث زعمت 
الشرطة الإســرائيلية في حينه أن السائق كان 

يحاول دهس اثنين من أفراد الشرطة.
وفــي عــام 2011، أصيــب ســبعة جنــود 
اسرائيليين في تل أبيب، في حادث دهس اعتقل 
الاحتلال وقتئــذ منفذه، بعدما زعــم أنه خطط 

مسبقا لعملية الدهس.
جنــود  أربعــة  أصيــب   2012 عــام  وفــي 
قبل  من  للدهــس  تعرضهم  جراء  إســرائيليين، 
ســيارة أجرة يقودها فلســطيني قــرب مجمع 

مستوطنات »غوش عصيون« جنوب بيت لحم.
وشــهدت الشــهور الأخيرة من هــذا العام، 
عمليات دهــس تركزت في معظمهــا في القدس 
المحتلة، مثل تلك التي نفذها الشهيد عبد الرحمن 
شلودي، وآخرها الشــهيد ابراهيم العكاري من 
حي شــعفاط بالقدس، والتي ادت لمقتل وجرح 

نحو 11 اسرائيليا.

أيسر البرغوثي ـ رام الله

ولادة قيصرية ومخاض عسير يواجهان حكومة بحاح 
■ نشعر بالأســى والحزن، ونحن نراقب ونتابع آخر 
التطورات المقبلة من بلدنا الحبيب اليمن، وقلوبنا تعتصر 
الماً وحرقة كبيرة، ومرارة في حلوقنا وصدورنا كمغتربين 
ومهاجريــن فــي المنفى الاختيــاري بأمريــكا وأوروبا، 
ومواطنين يمنيين في الوقت نفسه، ونحن نشاهد الحرب 
الأهلية تشــتعل في مختلف مدن اليمن، ابتداء بصنعاء، 
وذمار والحديدة ووصولا إلى مناطق ومحافظات وســط 
اليمــن مثــل إب، التي ســيطر الحوثيون علــى مديرية 
الرســمة يوم الثلاثاء الماضي، التابعــة لمحافظة إب، بعد 
اشــتباكات داميــة دامت اكثر من اســبوعين مــع قبائل 
الرضمة، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى معظمهم 
من التيار الحوثي المسلح، فيما تتواصل حتى ساعة كتابة 
هذه الســطور ، معارك ضارية في مدينــة رداع )268كم( 
تبعد عن العاصمة اليمنية صنعاء، وسقوط خلالها المئات 
من القتلى والجرحى، ولازالت ارقام الضحايا في تصاعد. 
نعود للعنوان الأساســي لمقالنا هذا ، وهو عدم خروج 
مشــاورات المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر بأي 
جديد، الذي وصل صنعاء الاثنين الماضي في زيارة له تعد 
رقم 36 من جولاته المكوكية لليمــن منذ تنصيب الرئيس 
اليمنــي عبد ربه منصــور هادي، خلفا لســلفه الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح. فالحوثيون فوضوا الرئيس 
هادي خالــد محفوظ بحــاح رئيس الحكومــة اليمنية 
المكلف، بتشكيل الحكومة التي لم يكتب لها ان تولد، وإن 
ولدت فلن تولد الا بعمليــة قيصرية، ولا ندري اي جراح 
بارع ســواء يكون يمنيا أو أمريكياً اجنبياً قد يســتطيع 
أجراء عملية الولادة تلك بأقل الخسائر ودون أن يغضب 
طرف ضــد آخر أو يعلن انســحابه مــن توليفة حكومة 
جديــدة تواجه معضلات جمــة ابرزهــا الوضع الأمني 
المنعدم والاقتصاد المنهار، وانتشــار الســلاح في أيدي 
مليشــيات الحوثيين او أنصار الشــريعة تنظيم القاعدة 
الإرهابــي  .. في ظل  حالة الفــرز الطائفي والمناطقي غير 
المســبوق الذي تعيشــه اليمن هذه الأيام ؟  ومع ذلك قام 

الســيد بحاح بتشــكيل حكومة وحدة وطنية كما سميت 
، وســمى الحقائب الوزارية، قبل اكثر من أسبوع ونشر 
هــذا الخبر في موقــع العربية والجزيــرة نت، وصحف 
السعودية..  والرياض  العربي«،  »القدس  ودولية  عربية 
وكشف فيه رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح عن توزيع 
الحقائب الوزارية على المكونات السياســية وحصة كل 

مكون سياسي من عدد المقاعد في الحكومة المقبلة.  
 ويتضمن الاتفاق – بحســب بحاح - توزيع حقائب 
الوزارات على المكونات السياســية المشــاركة في مؤتمر 
الحــوار بواقع تســع حقائب لمكــون المؤتمر الشــعبي 
وحلفائه، وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه، 
وســت حقائب لمكون الحراك الجنوبي الســلمي وســت 
حقائــب لمكون أنصار اللــه )الحوثيين( امــا التعيين في 
الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية 
والمالية والدفــاع والداخلية فهو متروك للرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
ووقع الحوثيون على حقائــب حكومة بحاح بموجب 
ذلــك الإتفاق، ثم بعــد ايام خرجوا علينــا هم والرئيس 
الســابق رئيس حزب المؤتمر الشــعبي علــي عبد الله 
صالــح، بأنهم لن يشــاركوا فــي توليفة تلــك الحكومة 
ويعلنون انســحابهم منها مكون أنصــار الله.. مما يؤكد 
أن هدف الحوثيين فقط هو كســب مزيد مــن الوقت، من 
اجل اســتمرار زحفهم الطائفي الجغرافي على معظم إن 
لم نقل جميع مدن اليمن وممراتها الاستراتيجية الجوية 

والبحرية. 
في العام 2012، ومن أدبياتهم عدم الالتزام بأي اتفاق 
يبرمونــه مع الحكومــة المركزية في صنعــاء او ما تبقى 
منها، ولذلك هذا التفويض الجديــد للرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي والســيد خالــد محفوظ بحاح رئيس 
الوزراء اليمني المكلف بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن 
الحزبية ، وتمثل كفاءات وطنية حســب تعبير الحوثيين 
ولا نــدري ما المقصــود بالكفاءات مــن منظورهم هم اي 

الحوثيين وزعيمهم الرئيس السابق صالح؟ وهم من وجه 
نظرنا الذين يكونون ملكيين أكثر من الملك، وحوثيين أكثر 
من الســيد عبد الملك الحوثي زعيم أنصــار الله )الحركة 
الحوثية(  المســلحة الشيعية في اليمن، المدعومة من قبل 
إيران. ونجزم أن أيام اليمن المقبلة ســتكون ساخنة بكل 
المقاييــس، ملتهبة أيضاً ، فهناك تصعيد مســتمر وحركة 
احتجاجات في الجنوب، تطالب بفك الارتباط وانفصال 
الجنوب اليمني عن شماله، وتحظى بمساندة للأسف من 
بعض دول الخليج التي لها مصالح اقتصادية وسياسية 
من وراء ذلك  ، أعلن عنها قبل اكثر من أســبوعين وسوف 
تســتمر حتى نهاية الشــهر الحالــي ، وهنالك مخاوف 
داخلية ودولية من حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها 

جنوب اليمن هذه الأيام ، والتي قد تؤدي النجاح
في إعــلان الانفصال فعليــاً، خصوصــاً إذا ما حظي 
بضوء اخضر  بمســاندة حكومية او رئاســية في لحظة 
يــأس للرئيس هــادي من اســتمرار الحوثيــين عرقلة 
مســيرة الانتقال السياسي، وتشــكيل حكومة وطنية لا 
الوزارات  يتدخل الحوثيون بعملها والحفــاظ بمناصب 
الســيادية مثل الخارجية والداخليــة، والإعلام والدفاع 
لشــخصيات مواليــة له، وكذلــك اتســاع رقعة الحرب 
الأهلية بين القبائل اليمنية السنية ، وبين الحوثيين، وبين 
الحوثيين وتنظيم القاعدة مــن جهة اخرى لمحافظات في 
اقصى الشمال ووســط البلاد مثل الحديدة وإب، وكذلك 
جنوب العاصمة صنعاء مثل محافظــة البيضاء، ورداع 
المفخخة  العمليات الانتحارية بالســيارات  حيث تتزايد 
والكمائن المســلحة التي يقوم بها تنظيم انصار الشريعة 
)القاعــدة الاســلامي المتطرف( التي تســتهدف عناصر 
التيار الحوثي، والاشتباكات المتبادلة بالأسلحة المختلفة 
الخفيفة والثقيلة ، يوماً بعد آخر وأســبوع بعد أســبوع 
وشهر بعد شهر، والدخول في مسلسل حرب أهلية طويلة 

المدى.

 محمد رشاد عبيد ـ نيويورك

معالم الأنوثة 

البلوغ ليس فقط في ظهور معالم الأنوثة عند البنت والرجولة عند الولد. 
عندما وصف الغــرب البلوغ أدخلوا فيه معطيات عــدة وليس فقط النظرة 
لجســد البنت مثــلا، البلوغ فــي تنمية العقــل والعرفة والإحســاس، عقل 
الفتاة في 9 أو 13 لازال لم يصل حتى نصف الإكتمال والذي يكون بحسب 
العارفين بعد ســن 20، الطفلة الصغيرة التي تزوج لبالغ أو كهل ماذا تدري 

وماذا تعلم وماذا تعرف عن مؤسسة الزواج؟ 
بالطبع لاشــيء. لذلك هم منعوا حتى الإقتراب منهــن لهذه الغاية وهن 
في هذا الســن بل وجرموه وينزلون أقســى العقوبات في المخالفين، وهذا 

ما يجب أن يكون عندنا، إحتراما لكرامة البنت والسيدة .

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

الكف عن جلد الذات

كفانــا دجلا وجلدا للذات فــي كل المجتمعات الشــرقية والغربية توجد 
إغتصابات وقتــل للفتيات والنســاء، والإغتصابات مع القتــل في الغرب 

أكثر من البلاد الأخرى. 
ولا يجــوز أخذ الوقائــع الفردية وتعميمها علــى أي مجتمع بكامله. في 
أي مجتمــع توجــد نقائــص تحتاج إلــى الإصــلاح. والإصــلاح لا يتم بأن 
نجرم مجتمعا بكامله بســبب حوادث فردية. وإنما بإيجاد العلاج الحكيم 

والصحيح الذي يمكن تطبيقه على الواقع الخاطئ.
لا أقــول بأن أحوالنا على ما يرام ولكن المقال فــي مجمله إنتقائي لبلاد 
إســلامية ولحوادث فردية أرجو ألا تكون لرجم الإسلام والمسلمين لأنه لا 

يوجد في أيامنا هذه نظام إسلامي على وجه الأرض.

ابو حكيم ـ فلسطين

غياب الضمير العربي

فــي كل مجتمع شــوفينية واعتــداءات دائمــاً، لكن الفرق بــين مجتمع 
متحضر انســاني وآخر رجعي انحطاطي غير مكترث، هو وجود اصحاب 

الضمير الواعي المبدار الرافض للتجاوز على الحقوق أين كانت ،القادر على 
التعلم من الخطأ ،هنا في الغرب لكل شــئ جمعيه مدنيه تدافع عن حقوقه، 
تقــف في وجه المعتــدي وتناصر الضحيه وتوعي المجتمع وتحشــد الرأي 

العام وتضغط على صاحب القرار لاصدار قوانين تحمي الضحيه. 
وعــادة تبدأ بفرد وليس بقرار رئاســي، الشــئ المروع هــو عدم اكتراث 
او ســبات الضميــر العربــي المجتمعــي بالعمــوم، وكبت الحق الإنســاني 
وإقحــام الدين فــي كل صغيره وكبيــره، الظلم والتطــاول والاعتداء على 
الحقوق وعدم وجــود ضوابط وأدوات المراقبه للردع، مجتمع اذا رفع عنه 
الغطاء تبين لك انه غير منضبط بدين ولا اخلاق لغياب الضمير الإنســاني 

المجتمعي والأمثلة أمامكم. لا نريد دعاء لتغيير الحال إنما مبادره.

حنظل قريوتي

ظلم فوق الطاقة

أكثــر النســاء يعانين مــن الظلم والعمل فــوق طاقتهــن. الريفيات عمل 
الحقــل هن مــن يقمن بذلــك. والرجــل يتجول بالأســواق وكأنــه ابو زيد 

الهلالي. 
النســاء يقمن بواجبات البيت من طبخ وعنايــة بالأطفال والرجل الذي 
لا يفهــم »كوعه من بوعه« ما عليه إلا أن يأكل وتجده لم ينتج شــيئا ويتكلم 
وكأنــه مخترع كل أدوات منزله وليس الاوروبــي والياباني من اخترع كل 
محتويــات بيته.  مثل هؤلاء النــاس ولو كنت حاكما لجمعــت كل الرجال 

وسألتهم فردا فردا ماذا انتجت في حياتك وماهو مستوى تعليمك؟ 

ميهوب

العبء كله يقع على المرأة

النساء العربيات والمســلمات مظلومات وكل عبء المنزل تحمله المرأة 
العربيــة وتجــد الاجحاف بحقها خاصــة من الناس غيــر المتعلمين. يظن 
الرجــل أنــه ملك المرأة بعــد زوجها منها ومــن حقه يفعل فيها ما يشــاء. 
فعندما المــرأة العربية تهاجر إلى الغرب تندهش مما ترى أمام عينيها من 
حقــوق وإنصاف للمرأة في اوروبا. وتذكــر اين كانت في القرون ما قبل 

التاريخ.
 معظــم الرجــال لا يســاعدون النســاء في المطبــخ او الأعمــال المنزلية 
ويعتقدون بان ذلك ينقص من رجولتهم ونســوا ان رســول الله صلى عليه 
وســلم كان يســاعد زوجاته في المطبخ والاعمال المنزلية. يجب كسر أنف 
الرجل حتــى يعرف حق المرأة العربيــة بان تعيش كبقية نســاء العالم من 
حقوق وواجبات كذلك المرأة العربية تعاني كثيرا من الحروب لم تعانه أي 

إمرأة في العالم.
 ويجب إنصاف المرأة بأن تكون هناك قوانين تحميها من الرجل حســب 
شــريعة الله ســبحانه ويجب على الرجل مســاعدتها في المطبخ وتنظيف 
الاولاد وليــس تــرك كل اعمــال البيت على المــرأة جميــع الاوروبيين الذين 
صنعوا لنا الســيارات والطائرات يســاعدون زوجاتهم فــي البيت في كل 
شي من المطبخ إلى كنس البيت إلى تنظيف اولاد ثم توصيلهم إلى المدارس 
والعربي الذي لا يســتطيع أن يصنع الابرة ابكم اصم متكبر. وهو عالة على 
النــاس ويجــب تغيير هذه المفاهيــم المغلوطة حتى نرقى مثل بقية البشــر، 

فتعلموا من الاخرين الذين فادوا البشرية .

عمر

تحية لنساء العرب

مليــون تحية لكل إمــرأة عربية حظهــا تعيس لأنها تعيش بــين الرجال 
العــرب أقــل تعليما وأقل ثقافة فــي العالم.  لا ينتج الرجل أي شــيء يفيد 
المجتمع ويهين المرأة عندما يشــعر أنه فاشل في حياته. ولم يؤمن مستقبل 
أولاده وعندما يعود إلى البيت يجلس جلسة عنترة بن شداد. وعندما يقف 

امام الأجنبي يشعر كم هو ناقص لأنه غير مفيد في المجتمع. 
الله يكون في عون المرأة العربية على هكذا رجال لم يصنعوا حتى الإبرة 
والعالم وصل الفضاء ويريدون ان يعيشــوا في الفضــاء وإذاً انتقلوا إلى 
الفضــاء من ايــن لرجال العرب الكهربــاء والســيارات والبواخر والأدوية 
والألبســة وهم لم يفلحوا بشيء سوى انتاج الســماد الطبيعي. اذا انتقل 
الغــرب إلى الفضاء ســوف يعود الرجــل العربي ويعيش مــا قبل القرون 

الحجرية في الظلام الدامس ويلبس الجلود.

طارق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ما تفعله النساء أكبر من البطولة

تعقيبات 
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دببة كندا الناعمة عندما ينتحر المنطق

حليف آخر تخسره السعودية في سوريا... جمال معروف

■ لــم نتوقــع أن توجّــه بالضــرورة الأحداث 
الساخنة مشروع كتابة مقالات أحادية العناوين، 
وإن يكــن، ففي منحى أقرب إلــى المقاربة النظرية 
للمفاهيــم منها إلى التحليل الآنــي، لوقائع تصب 
فــي الاتجاه المعــروف والميؤوس منــه، ذلك الذي 
باتت وســائل الإعلام تروي لنــا تطوراته على مر 

نشراتها.
ولكننــا اليــوم ســنخالف المعتــاد أو بالأحرى 
سنخالفه جزئيا... فالأحداث الإجرامية الجنونية 
التــي جرت في البرلمان الكنــدي قبل أيّام، أحداث 
فــي منتهى الســخونة فعــلا، ولكــن خواطرنا ما 
زالت تحمل من المسافة ما يفصل هذه السطور عن 

التعقيب الفوري على الحدث الآني.
فمقال هذا الأســبوع رسالة ســلام ضاربة في 
جــذور معرفتــي بطبــاع الكنديــن، بــل محيطهم 
الطبيعــي. معرفــة تأتت لي ليس فقــط من وجود 
أحد أفــراد عائلتي فــي كندا منذ أزيــد من ثلاثن 
عاما، ولكــن أيضا من إيحاءات ومشــاعر تولّدت 
عن ســماعي الكثير عن كنــدا بحكم إقامــة عمّتي 

فيها.
فلننطلــق من حيث لا تحتســب، أيهــا القارئ، 
لأذكرك بــأنّ كندا بلد الدببة بامتيــاز! نعم الدببة! 
وما قد يوحيه الدبّ  خاصــة الدبّ الصغير - من 
لطف ونعومــة وحنان للأطفال أو لطفل كبير مثل 
صاحب هذه الســطور، قد يتخذ الملامح العكسية 
تمامــا متى تغلبت وحشــية حيــوان هو متوحش 
أصلا، علــى طابع الألفــة الذي يظهره الــدبّ عند 
الــولادة، أو بعــد تربيــة وترويضه في الســيرك، 
حيــث يعاني الكثيــر، أو في حديقــة الحيوانات، 
حيــث يعاني أقل، مثلمــا هو الحال على مســافة 

امتار من بيتي.
ومثلمــا قــد يكــون الحــال عندما تتجــول في 
أراضــي كنــدا الشاســعة قبــل موســم احتجاب 

الدببة الشتوي واستغراقهم في نوم عميق...  
مــن خصوصيات الأدب أن يســمح للمشــاعر 
والأحاســيس أن تدخل عالم الواقــع، فتقدّم منه 
وصفــا مختلفــا، يمــرّر فيضــا عاطفيــا ـ هــو من 
طينتنا كبشــر ـ يســقط علــى الوقائــع زاوية نظر 
أخــرى تنتمي إلى لغة القلب، التي هي بدورها من 

الدواليب التي تهتدي بهديها لغة الأدب.
ولأنّ دببــة كندا، فضلا عــن تذكيرها لنا بعالم 
الأطفال »المؤلّــف كله من الطيّبن«، »المحمي تماما 
مــن الأشــرار«، تنقلنا إلــى الصورتــن النمطيتن 
للــدبّ، الأليف والوحشــي، فهي تصــوّر لقريحة 
الكاتب - الشــاعر، عالمنا كما هو ، بخيره وشره، 

و تفســح لمجــال صاحب 
المفاتيح،  لوحــة  أو  القلــم 
بإطلالــة عبــر المجــاز على 

الخلق والطبائع...
لقد باتت حديقة برلمان 
نشــأتها  منــذ  »أوتــاوا« 
ترتــاده  للترفيــه،  مجــالا 
الأســر ويرتاده الشــباب 

لممارســة شــتى أنــواع النشــاطات الاجتماعيــة، 
يؤمونهــا وقــت الظهيــرة أو في نهاية الأســبوع، 
يأخــذون فيها قســطا مــن الراحة، يحيــون فيها 

مناسبات، بمناسبة أو بغير مناسبة.
بــات برلمان »اوتــاوا«، وليس مجــرد حديقته، 
مجالا للشــعب، الشــعب الذي يبلــغ عند وصوله 
بعن المكان ذروة الاعتراف بحقوقه كحق الراحة، 
حــق اللعــب، حــق المطالعة، حــق التظاهــر، حق 
الضحك، حق البكاء، حق التجوال، حق الجلوس، 
حق المشــي، حــق الركــض... ولأنه برلمــان، حق 
حضور الجلســات ـ إنها علنية ـ بــل حق محاورة 
النواب، بل وفي أحاين كثيرة، حق مقابلة رئيس 
الوزراء، الذي من المعتــاد ألا تجده محاطا بجيش 

من الحرس.
أما أنا، عندما أشــاهد صور مــا حدث في ذلك 
اليوم المنحوس، لا أملك سوى أن أمارس نصيبي 
من حقوق الشعب أيضــــــا، فأمســك بحق آخر، 
حــق الكتابــة، الكتابة عن ذكــرى الطفــل الكبير، 
ذكــرى دببة كنــدا الناعمــة، لأطالــب بحقنا نحن 
جميعــا بالعيش فــي مجتمع صديــق للألفة عدو 

للوحشية. 
  

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ ســنوات طويلة تفصل ما بين تعريف سعيد صالح العبقري 
في مسرحية »المشــاغبين« للمنطق بأنه السقوط بعد تلقي ضربة 
على الرأس، حيث يسقط الشخص ويغيب »المنطق«، وبين تناول 
عادل أمام لشــخصية الزعيم وما تحمله من منطق خاص بكل من 

وما يحيط بالزعيم من أشياء وبشر. 
ســنوات تفصل بين تلك الصور وظروفها المحيطة، وبين الواقع 
الحالــي الذي يعيدنــا بكوارثه، رغم حزنها الشــديد، للكوميديا 
واســقاطاتها لنجد أن المنطق  تلقى ضربة قوية فقد بعدها القدرة 
على الوجــود البناء في المحروســة، وأصبح وجــوده متقطعا، 
وفقا لصــورة الزعيم ومن يحيط به، وهــو يحصي عدد الخطب 
الحماسية والأناشيد المؤيدة لفكرة، بقاء الوطن من بقاء الزعيم، 

وموت الشعوب أفضل لها.
واقع يحاصرنا وهو يشــهد من يمثل وجها ثقافيا وأدبيا بارزا، 
متحدثا عن إغلاق الجامعات لســنوات حتــى تتوقف المظاهرات. 
ويؤكد أن الحاكم هو سبب بقاء مصر! لا يهتم كثيرا، على ما يبدو، 
بخطاب تفتيت الاســتبداد، والســلطوية التي يراهــا بعيدة عنا 
بعدة سنوات، والتي من شــأنها أن تتيح للمجتمع الفرصة للعمل 
على تجنبها، وربما يجد الوقت مناســبا لبعض الكتابات من أجل 
تلك الفكرة خلال الســنوات التمهيدية التي ستمثل بدورها فرصة 
لترويــج تلك الأفكار حتى تنمو أوضاع وأفــكار أخرى. خطورة لا 
ترتبط بشــخص معين في السلطة، وخطاب يتشــابه مع حديث 
متكرر يربط الوطــن بالحاكم، بما فيه من تقليــص لمكانة الوطن 
وتعظيم لمكانة ودور الشــخص، حالة تتجاوز أحيانا التماهي إلى 
تعظيم الحاكم نفســه في صورة الأب الــذي يصعب تخيل حياة 

الوطن بدونه فتصبح السلطوية حتمية.
واقع نشهد فيه أصواتا متنوعة وهي تطالب علنا بالقتل والدم، 
من دون انتظار لمحاكمة أو محاســبة وفقا للقوانين.. كلمات تخرج 
عالية الصــوت تعبيرا عن ضعف الحجة، وتجــد في كل بقعة دم 
ولحظة ألم فرصــة لترويج الغابة الانتقائيــة -ان جاز القول - 
حيث التعامل بقســوة مع البعــض والمطالبــة بالرحمة للبعض 
الآخــر. كلمات لا تختلف عــن خطاب الثأر ومــا يحمله من فكرة 
التعميم في العقاب، والتركيز علــى الإبادة كحل أول ووحيد، من 
خلال مقولات الحرب التي تغطي الفضــاء الإعلامي المصري بكل 
صوره، والتي لا تخلــو منها أحيانا حتى برامــج الطهي وغيرها 
من مســاحات الحوار المفتوحة، التي ترى الفضاء فرصة لترويج 
خطاب الدم. دم افتراضي يراق طوال الوقت ويســتحل الحديث 
عن كل الأشياء التي تخص الاعداء - وفقا لهذا التصور- بطريقة 
تتجاوز الانسانية والحقوق والمبادئ والقوانين وغيرها من أسس 
بناء الدول الحديثة، باســم الانتقام للضحايــا وللوطن. خطاب 
يتجاوز حقيقة أساســية، هي أن الغابة ليست وطنا، وأن التطور 

يفترض أن يحوّل حياة الغابة إلى وطن وليس العكس.
أصــوات إعلامية ارتفعت عاليــا وهي تنتقد ثــورة يناير، ثم 
تؤيدها وتعود لتنتقدها بالطريقة نفســها التــي ارتفعت فيها في 
كل كارثــة، لتنتقد من يجلس على كرســي الســلطة خلال فترة 
حكم الرئيس الأســبق محمد مرســي، ثم لتركز بعده على انتقاد 

الشعب وإخلاء السلطة السياسية من المسؤولية عن تلك الكوارث 
والأحــداث. أصوات لا ترغب في انتقاد وزيــر في منصبه حتى لا 
يتســع مجال الانتقاد لغيــره، على الرغم من أنها بــدأت بانتقاد 
السلطة من أعلى إلى أسفل في ما ســبق. مات جنود في رفح أيام 
مرسي وتم تحميله المســؤولية، ومات جنود بعده ولكن من دون 
توجيه الانتقاد للمناصب نفســها التي سبق وتم انتقادها. لم يكن 
مرســي ســائقا لقطار أســيوط في نوفمبر 2012، ولا عبد الفتاح 
السيسي ســائقا لأتوبيس البحيرة في نوفمبر 2014، كما لم يكن 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سائقا لقطار الصعيد المحترق 
في 2002، ولكن تلك الحقيقة البسيطة لا تعني غياب المسؤولية أو 
التساؤل عن المحاســبة والدور الذي يفترض أن تقوم به السلطة 
في مواجهة تلــك الأحــداث، لأن إصلاح الوطن لا يتــم من دون 
محاســبة. ولأنها احداث متشــابهة، مع اختلاف تفاصيلها وعدد 
ضحاياها، فإن المقارنة بين التعامل الإعلامي معها لا يمكن التجاوز 
عنه. الأحداث تبدو متشابهة، والدم على الأرض مصري بلا شك، 
ولكن التفســير والتحليل والتبرير الذي يقدم للمواطن يختلف، 
وفقا لأجندات متغيرة، فيبدو التناقض واضحا وســاخرا أحيانا 
لأنه في صميم المشــكلة الأصليــة، وهي عدم توحيــد المبدأ الذي 
يقاس عليه والتعامل بشــكل انتقائي حســب اللحظة والمرحلة، 

تماما كما هو حال الانتقاء في خطاب الدم.
حوادث متعددة فــي المدارس منذ بداية العام الدراســي، راح 
ضحيتهــا عدد غير قليل من الطلاب، ولكن مــا تم تأكيده أن مصر 
ليست اليابان وأن ما يحدث لا يقود المسؤول للاستقالة. أما الإقالة 
فلم تكن مطروحة، ورئيس الــوزراء يتحدث عن ضرورة مراعاة 
الحالة النفســية لوزير التعليم، لأنه فقد ابنــا له من قبل. حديث 
تحول بعد حادث أتوبيس البحيــرة إلى قضية كرامة وطنية، من 
خلال ترديد البعض لخطاب رفض اســتقالة أو إقالة المسؤولين، 
لأنه تعبير عن الخضوع للإرهــاب، كما يرى البعض، أو لصعوبة 
إيجاد من يتحمل المســؤولية بعد هذا، كما يؤكــد البعض الآخر. 
تبدو الأســباب المقدمة واهية ولكن في ظــل وفاة المنطق والحرب 

الكبرى تصبح عين الصواب!

وزير كهربــاء يتحدث عن حل مشــكلة 
الكهربــاء وتوفير أمــوال كثيــرة للدولة 
بعد خمــس ســنوات، بإلغــاء الدعم عن 
الكهربــاء كليا، مؤكدا على ما يعبر عنه هذا 

الموقف والتصريح من شــفافية. ولنا الحق أن نتساءل عن معنى 
الشــفافية وعن مفهوم التوفير، إن كان على حساب المواطن، وأن 
نطرح السؤال المهم عن تماشي تلك القرارات مع وجود مخططات 
لتحســين حياة المواطن وإصلاح القوانين ومراجعة الأثر المحتمل 
للقرار دوريا قبل تطبيقه، وفقا لدراســات جادة من عدمه. لا ينظر 
المســؤول إلى اليابان، النمــوذج المكرر الإشــارة إليه، ورئيس 
الــوزراء يكرر مرات ومــرات أنه يبحث الوضــع الاقتصادي عن 
كثب قبل رفع ضريبة الاستهلاك من 8٪ إلى 10٪ عام 2015، مع 
استمرار دراسة أبعاد رفعها عام 2014 من5٪ إلى 8٪، ودراسة 
تأثيرها على الســوق والمواطن. يظل القرار مؤجــلا وقائما على 
أساس دراســة الواقع الاقتصادي وحال المواطن وانعكاس القرار 
على مستوى المعيشــة، وليس الاكتفاء بقرارات تتخذ في المكاتب 
المغلقة بعيدا عن قراءة حالة المواطن ومســتواه المعيشــي، وكأن 

عليه أن يتصرف وحده في مواجهة صعوبات الحياة.
المواطن فعليا عليه أن يتصــرف وحده في الكثير من الأحيان، 
ولكن في أحيان أخــرى عليه أن يتصرف وفقا لرؤية الســلطة.. 
فلا يتظاهر معارضا لأنه يضعف الدولــة، ولكن يمكن أن يتظاهر 
مؤيدا وأن يرفع الأحذية العسكرية )البيادة( على رأسه ورؤوس 
أبنائــه، تعبيرا عن مواطنــة وولاء مفترض لا يعــرف أن الولاء 
الحقيقي ابن الحرية الــذي لا يعيش ويزدهر بدونها. وأن الإهانة 
وترويجها ليست إلا جرحا عميقا ونازفا في الوطن. مواطن شاب 
يتم توجيه الانتقاد له بأن عارض ودافع عن الحقوق والحريات، 
ولكن تطالبه الســلطة بالتدخل لدعم المدارس والمستشفيات لأنه 
الأقــدر على البناء، لما لديه من رؤى وقدرات.. هي نفســها الرؤى 
والقدرات التي تعيد إنتاج الكراسي الموسيقية في اختيار الاسماء 
المعبرة عن النظام والمقربة منه والمتحدثة باســمه، في الكثير من 
التفاصيل المحيطة بالمشــهد، ضمــن دائرة متكررة من الاســماء 
الممتــدة من مراحل تاريخية ســابقة ونظم سياســية يفترض أن 

تكون مختلفة.
يحاصرنا واقع قــد يصعب فهمه، لأن القراءة والفهم يحتاجان 
إلى منطق واتســاق، ولكن في غياب المنطــق يصبح من الصعب 
الفهم وتصبح كل الأشياء ممكنة، بما في ذلك أن تجتمع المتناقضات 
في جملة واحدة. ولكن العزاء أن تلك اللحظة لا تدوم وأن الغيمة 
قد تصبح مطرا يوما ما، والمطر قد ينبت شــجرا، والشجر لا بد أن 
يثمر يوما وطنا أكثر حبا لأجيال قادمة، لازالت قادرة على التمسك 

بحلم أوطان للانسان لا تعرف معنى الغابة ولا الحرمان.

٭كاتبة مصرية
)مؤلف مسرحية »سكة السلامة«
الذي ورد في مقال الأسبوع الماضي هو سعد الدين وهبة

وليس سعد الدين ابراهيم لذا اقتضى التنويه( 

■ كيف يمكن للسعودية دعم المعارضة المسلحة للانتصار 
على الأســد، وهي غير قادرة حتى علــى تمكين فصيل جمال 

معروف المقرب، من مواجهة منافسيه من باقي الفصائل؟
ان اضمحــلال دور فصيــل معروف، مؤشــر واضح على 
تراجع نفوذ الســعودية والغــرب على فصائــل المعارضة 
ممثلة  الاصولية  »القاعــدة«  تنظيمــات  لصالح  المســلحة، 
بـ«النصــرة« وتنظيــم الدولة، ومن قبلهــا تم تحجيم  دور 
معــروف والفصائل المدعومة ســعوديا، من قبــل الفصائل 
الاسلامية السلفية الممثلة بالجبهة الاسلامية التي تلقت دعما 

من قطر. 
منذ بداية الثورة الســورية دعم الســعوديون فصيلين، 
هما لواء احرار سوريا بريف حلب بقيادة احمد عفش وعلي 
بلو، الذي خطف لاحقا على يد تنظيم الدولة، وكتائب شهداء 

سوريا بقيادة جمال معروف في جبل الزاوية بإدلب.
بينما دعم القطريون فصائل الجبهة الاســلامية السلفية 
الميول، مثل احرار الشــام وصقور الشــام ولواء التوحيد، 

وجيش الاسلام دعم بالمشاركة مع السعودية. 
قادة الفصائل الســلفية ارتبطوا بمشروع راديكالي يقود 
لدولة اســلامية. أما فصائل معــروف واركان الجيش الحر، 
رغم انها اســلامية الطابع من حيث انتماءات عناصرها، الا 
انها لم تكن مرتبطة بمشروع سياسي اسلامي محدد واقتصر 

هدفها على اسقاط النظام.
كانت السعودية مرتابة من الفصائل السلفية الجهادية، لما 
يمثله هذا التيار من خطر وعداء مع  النظام الحاكم، فاختارت 
دعم فصائل يقودها اشــخاص يقدمون انفســهم على انهم 

معادون للتطــرف، رغم ان معروف مثلا اســلامي الانتماء، 
الا انه ليس مرتبطا بالتيار الســلفي الجهادي ومشــروعه 
السياســي، وهو يصر في كل حديث، على انه يؤمن بتحكيم 
الشريعة الاسلامية، ويؤمن حتى بنظرية حاكمية الشريعة، 
لكــن كما في معظــم الصدامات التي تحصل بــين الفصائل، 
وبين »النصرة« وتنظيم الدولة مثلا، فان النزاع على النفوذ 
والغلبة بين الفصائل هو العامل الــذي يدفعهم للتقاتل اكثر 

من اي انتماء ديني.. 
ولعل مــن المفارقات ان بعض الفصائــل المنتمية للجيش 
الحر، التي كانت تقدم نفســها للسعوديين على انها علمانية 
معادية للاســلاميين، او انها اســلامية غيــر متطرفة، كان 
يقود مجموعاتهــا القتالية الفاعلة على الارض اســلاميون 
يعادون الغرب، وكنت عندما ازور مقراتهم في حلب او ريف 
ادلب اراها مليئة بشــعارات اســلامية تتماهى مع شعارات 
»القاعــدة« وتؤيد رموزها حتى ابــن لادن، ولكن دافع هذه 
الفصائل من العلاقة بالسعودية والغرب كان الحصول على 
الدعم المالي والاستقواء على بقية الفصائل المحلية المنافسة. 
معروف يتمتع بكاريزما مؤثرة، وحضور بارز في منطقته 
بجبل الزاوية، وينطلــق من مقاربات اســلامية في نظرته 
السياسية، رغم ان تجربته في معارضة النظام محدودة،  فقد 
كان عاملا في لبنان، الا انه فرض نفسه كاحد زعماء الحرب 
البارزين في بداية الثورة، وتمكن من تحرير عدة قرى بريف 
ادلب من النظام.. وظل القيادي الابرز في اركان الجيش الحر 
المرتبط بالائتلاف المعارض الذي ســيطر عليه السعوديون 
فــي عهد الجربا بشــكل كامل. لكــن ما يميز قــادة الفصائل 

الاســلامية الســلفية عن الفصائل المقربة من الســعودية، 
كفصيــل معروف، تاريــخ عائلاتهم المعــارض للنظام، فكل 
قادة صقور الشام واحرار الشام ينتمون لعائلات لها تاريخ 
معروف في معارضة النظام من عهد الاخوان المســلمين ايام 
الثمانينات، ومن ثم انتموا للتيار السلفي الجهادي، اما قادة 
و«شهداء  ســوريا«  كـ«احرار  للســعودية  المقربة  الفصائل 
سوريا« واحمد عفش ومعروف فلم يسجل لهم او لعائلاتهم 
في السنوات السابقة اي دور في معارضة النظام، لذلك كانت 
من اسباب تحالف معروف مع السعوديين هو الاستقواء بهم 
على منافســيه من بقية الفصائل، اصحاب التاريخ المعارض 
وابناء التيار الســلفي المدعوم من انصار محليين واقليميين، 
واول منافســيه هو ابن منطقته في جبل الزاوية ابو عيسى 
الشيخ، قائد الجبهة الاسلامية وصقور الشام، الذي يحتفظ 
هــو وعائلته بتاريخ عريــق في معارضة النظــام يمتد الى 
الثمانينات.. لكن طبعا لم يتحقق الكثير من وراء هذا الدعم 
الســعودي لمعروف، فقد ظلت الفصائل الاســلامية السلفية 
المنضوية في الجبهة الاســلامية، التي تلقت دعما قطريا هي 
الاوسع تأثيرا ونفوذا وعددا وعدة، وهي التي حققت نتائج 
اكبر في مواجهاتها مع النـــظام في بداية الثورة، خصوصا 
في حلــب وادلب، وظلت تحتفظ بقاعدة شــعبية كبيرة، لم 
ينافســها بها الا جبهــة النصرة، التي حافظــت على علاقة 
وتنسيق دائم مع قادة الجبهة الاسلامية عسكريا، من خلال 
غرف العمليلت المشتركة، ومدنيا من خلال الهيئات الشرعية 
المشــتركة، ليأتي بعــده تنظيم الدولة ويســحب عناصره 
الســوريين من جبهة النصرة ويضمهم لمشــروعه الاقليمي، 

الذي دمج ســاحة العراق وسوريا، باعتبار ان العرب السنة 
فــي البلدين معركتهم واحــدة امام نظامي بغداد ودمشــق 
المرتبطين بالحلف الايراني، ليصبــح التنظيم الاقوى ضمن 
فصائل المعارضة السورية، بعد ان تزايدت شعبيته وانضم 
اليه الالاف من ابنــاء الريف والقرى في حلب وادلب وحماة 
وحمص والقلمون، كما أســس لتحالفات عشائرية دعمته، 

امام منافسيه من بقية الفصائل في دير الزور والرقة.  
وهكذا خســرت الســعودية والغرب موطئ قــدم اخير 
في ســاحة المعارضة الســورية لصالح فصائل الاسلاميين 
و«القاعــدة« فــي جبهة النصــرة والدولة ، تلــك الفصائل 
التي كانت تقدم نفســها دوما على انهــا تحارب بعض امراء 
الحرب الفاســدين المتكســبين من الثورة في بعض فصائل 
الجيش الحر، الذين بات الشارع يســميهم »امراء المازرت« 
نســبة لتجارة المــازوت الرائجــة، كما بــددت الملايين من 
اموال التبرعات الاغاثيــة، واموال الداعمين التي كان بعض 
قادة الجيــش الحر يتلقونها كرواتــب لعناصر كتائبهم بعد 

تضخيمها للحصول على مبالغ اكبر من الدول الداعمة. 
ولا اعرف كيف لاحد ان يصدق انه يمكن للانظمة العربية 
المتحالفــة مع الغرب والمعارضة للاســد، التي فشــلت حتى 
فــي ادارة وتوحيد فصائل المعارضــة ان تنجح في مواجهة 
النظام السوري، امام  ايران التي تقود حلفا متماسكا يرتبط 

باواصر عقائدية صلبة تخضع لقيادة مركزية واحدة؟
وهذا ربما يوضــح ان الولايات المتحدة والانظمة العربية 
التــي تدور فــي فلكها، باتت عاجــزة عن الفعــل المؤثر في 
الســاحة الســورية، بســبب ضعف حلفائها، فطرفا النزاع 

الغرب،  تأثير  عــن  بمعزل  يتصرفان 
النظام السوري مرتبط بحلف تقوده 
ايــران المتصادمة مــع النهج الغربي 
الاقليم،  والساعية لبسط نفوذها في 
والطرف الاساسي الثاني في المعادلة 

في ســوريا والعراق اليوم هو تنظيم الدولة الاسلامية الذي 
تقود الولايات المتحدة حربا ضده اليوم.. 

٭كاتب فلسطيني  

■ القيــم الامريكية كما حددهــا الرئيس بــاراك أوباما 
ورددها من قبله كل الرؤســاء الأمريكيين.. تقوم على ثلاث 

ركائز.. الحرية.. والعدالة.. والكرامة للجميع. 
والمقصود او هكذا يفترض جميع شــعوب العالم، وليس 
فقط للجميع الامريكي.. بمعنى ان الولايات المتحدة وانطلاقا 
من هذه المبــادئ الثلاثة،  ان تتعامل مع كل شــعوب العالم 

وأنظمتها بمكيال واحد.
غير ان الكوميــدي الامريكي جون ســتيوارت يرى غير 
ذلك.. ويؤكد في احد برامجه، ان الادارة الامريكية لا تتعامل 
في علاقاتهــا الدولية بمكيال او بمكيالين فحســب، بل ربما 
بثلاثة او أربعــة مكاييل. ويقدم لنا هذه المكاييل بأســلوب 

ساخر يضرب على العصب الحساس. 
ويبدأ ســتيوارت حلقة برنامجه الكوميدي وهي ليســت 
بالحديثة، بمشــاهد من مظاهــرات للمعارضة في البحرين، 
التي جاءت مع انطلاقة ما يسمى بـ«الربيع العربي«. وتقول 
المذيعة ان ســتة بحرينيــين قتلوا خلال مظاهــرات تطالب 

بالديمقراطية والحرية في شوارع البحرين.
وينتقل المشــهد الى المتحدث باســم البيت الابيض لنرى 
ردة فعل الادارة على مقتل البحرانيين الســتة.. فكان كل ما 
فاضت به قريحته هو مناشــدة الجميــع في البحرين ضبط 

النفس. 
ويقول ســتيوارت معلقا »هذا يعني شــيئا واحدا، هو ان 
الادارة الامريكية تطلب من الحكومة البحرينية والسعوديين 
)الذين دفعــوا بدباباتهم الى البحرين لنجــدة النظام( أن 
يتوقفوا عن إطــلاق النار علــى المتظاهريــن.. وتطلب من 

المتظاهرين ان يبتعدوا عن طريق النيران«.
ويضيف ســتيوارت معلقا »ولكننا نزود المتظاهرين، ضد 
نظام معمر القذافي، في ليبيا بمئات من صواريخ توماهوك، 
فلمــاذا نطالب المتظاهريــن في البحريــن بالهدوء وضبط 

النفس؟«.
ويستعين ســتيوارت بزميله الكوميدي الانكليزي جون 

أوليفر ليلقي مزيدا من الضوء والشرح:
أوليفر: لسنوات طويلة والولايات المتحدة تقدم المساعدة 
لمحبي الحرية، مفصلة تفصيلا لكل شــعب.. ولنسمها عبوات 
الحرية. ولنقل ان شــعبا يعاني من القهر والاضطهاد ولكن 
بلده ليس ذا أهمية اســتراتيجية وليس لديه موارد طبيعية 

ناهيك عن مياه الشرب.
- ستيوارت مقاطعا: يبدو ان هذا ينطبق على السودان، 

حيث الصراعات الإثنيــة والحروب الدينيــة أودت بحياة 
الملايين.

- أوليفــر: هنا تقــدم الولايات المتحدة باقــة مزدوجة.. 
لن يحصل فيها هذا الشــعب، من الولايــات المتحدة على أي 
دعم معنوي او مســاعدات مالية او عملية او ما شابه ذلك.. 
ولكن ستظهر واشــنطن اهتماما دوريا بها، وسيحصل هذا 
الشــعب على فرص محدودة للقاء شخصيات فنية أمريكية 
اذا ســمحت برامجهم بذلك، من أمثال من هم بوزن، شــون 
بين وانجلينا جولي والممثل جورج كلوني الشــهير )المتزوج 
من محامية حقوق الانســان اللبنانية أمــل علم الدين( وهم 

مهتمون بالوضع في دارفور والسودان بشكل عام. 
ستيوارت: ولكن ليست هذه هي الباقة التي حصلت عليها 

مصر.
أوليفر؛ لان مصر تقع في دائرة من تسميه واشنطن البلد 

ذا القيمة الاستراتيجية.
ستيورات: وهل يحصلون على تدخل من قواتنا؟

أوليفــر: لا..لا..لا ولكنهم يحصلون على ما نســميه باقة 
الحرية الفضيــة. في هذه الباقــة تعترف أمريــكا بمعاناة 
المتظاهرين التي تعكــس الارادة المشــروعة للناس.. وهنا 
تلقي واشنطن مجموعة من التصريحات الغامضة على لسان 

مسؤولين رفيعي المستوى.
ويعرض ستيورات تصريحات لهيلاري كلينتون، وزيرة 
الخارجية الســابقة، تقــول فيها: نحن لا ندعــو الى نتيجة 
محــددة في مصر.. نحــن ندعو لان تبــدأ الحكومة وممثلو 
المجتمع المدني والمعارضة السياســية والناشــطون حوارا 

لرسم مسار..
ســتيورات: هذا مذهل.. هذا كلام يصعــب عليّ ان احدد 
الطــرف الــذي تؤيــد.. ولكن لماذا لــم يحصــل المصريون 
)المتظاهــرون( على صواريــخ توماهوك، كمــا كان الحال 

بالنسبة للمتظاهرين الليبيين؟ 
أوليفر: لان الطاغية الذي كان يحكمهم، حســني مبارك، 

كان صديقا لنا.
ستيوارت: ماذا لو كان الطاغية عدوا لأمريكا وبلده تطفو 

فوق بحر من النفط؟
أوليفر: في هذه الحالة.. هذا البلد مؤهل لان يحصل على 

الباقة البلاتينية..
ســتيورات: وهل هــذه هي الباقــة التي حصــل عليها 

العراق..؟ 
أوليفر: نعم مرتين

ستيوارت: وماذا في هذه الباقة؟
أوليفر: البطاقة البلاتينية تشــمل غــزوا بريا والإطاحة 
بالحكومــة الاســتبدادية وإعــادة بناء المــدارس والطرق 

والمستشفيات التي دمرناها خلال الغزو.
ستيوارت: هل بإمكان المحتجين الإيرانيين الحصول على 

هذه الباقة من المساعدات..؟
أوليفر: كلا.. لان لدى ايران جيشــا كبيــرا وقويا، مما قد 

يؤدي الى حرب طويلة المدى
ستيوارت: لكن الناس هناك تواقون للحرية!

أوليفر: لكن ليس لديهم الحق في ان يقرروا..  وهذا افضل 
ما في الامر.. القرار ليس قرارهم، فنحن من يقرر باقة الحرية 

التي سيحصل عليها اي طرف.. ومتى يحصل عليها.
وأضيــف من عندي ان واشــنطن عجــزت حتى الان عن 
تحديد تســمية »باقة حريــة« خاصة بســوريا. فقد تركت 
واشــنطن كل الأبواب مفتوحة، فلا هي عملت على إســقاط 
النظام، لان إســقاطه لا يصــب في مصلحة اســرائيل التي 
لم تشــهد حدودها معه اي إخلال بالأمــن لأكثر من 40 عاما، 
ولا هي قادرة الا تقف الى جانــب حلفائها في المنطقة الذين 
يريدون ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد.. الاول إســقاط 
النظام والثاني التخلص من العناصر المتطرفة في وســطها، 
والثالث إفشــال الثورة الســورية حتى لا تكــون نموذجا 
يحتــذى فــي بلدانها. وحتــى الان نجحت هــذه الدول في 
تحقيق هدفين، اما الثالث فانه كما يبدو يتعارض مع المصالح 

الامريكية والإسرائيلية.
واكتفت واشنطن بالدعم اللفظي لقوى الثورة الحقيقية، 
بينما أغــدق حلفاؤها في المنطقة علــى التنظيمات الدخيلة 
على سوريا وشعب ســوري الأبي، المال والسلاح والعناصر 

المتطرفــة والمتشــددة، التــي كانت نــواة لتنظيمــات مثل 
»داعش« و«النصــرة« وغيرهما من التنظيمــات التي يزيد 
تعدادها عــن 150 تنظيمــا مفصليا مســلحا. والنتيجة ان 
بقي النظــام ودمرت ســوريا التاريخ والحضــارة وتفتت 
نســيجهاالاجتماعي والإثني والطائفــي، وتعززت قوة تلك 
التنظيمات الدموية بفضل عمليات القصف الجوي الامريكي 
وغيره من قوى التحالف الدولي، التي لا يزال يفتك بالآمنين 
من الشعب السوري. والاهم من ذلك هو الهبوط غير المعهود 
في أســعار النفط الذي تســيطر »داعش« على نصيب كبير 
منه، وانعكســت آثاره إيجابا على المواطن الغربي. واخيرا 
أتســاءل أليس قيــام »دولة إســلامية« تعطــي مصداقية 
و«الحضارة  الغربية  الحضارة  الحضارات..  تصادم  لعقيدة 
الاســلامية!« فيبقى كل ما تفعله الدول الغربية في منطقتنا 

مبررا!
وأعــود الى ســتيوارت الــذي اختتم بدعــوة المطالبين 
بالحريــة في الشــرق الأوســط.. بالخروج الى الشــوارع 
وتعريض أنفســهم للخطر، لان الولايــات المتحدة قد تقف 
معهم. واســتطرد »ان باقــات الحرية الامريكيــة قد تودي 
بأمريــكا الى بعــض العواقب غيــر المتوقعة مثــل، التهاب 
محلــي او توتر عرقــي.. وتصاعد قوة او قوتــين من أعداء 
أمريكا التقليديين.. والحلفــاء الحاليون قد يصبحون اعداء 
المستقبل ويســتخدمون الصــــــواريخ التي زودناهم بها 
ضـــــدنا.. وربما هناك عاطــل عن العمل وغير مــــتزوج 
ومــزود بالديناميت في ملابســه الداخلية  قــد يريد افراغ 
احباطاته بمــزودي باقات الحرية.. واذا شــعرت بأعراض 
التمرد لأربعة اشهر، اطلب المساعدة الدبلوماسية من أمريكا 
علــى الفور.. وهذا العرض غير ســاري المفعــول في الضفة 

الغربية وقطاع غزة«.
طبعا الســبب لعدم سريان هذا الغرض في الضفة وغزة، 
هو ان الطرف الاخر هو اسرائيل فما يحق لها لا يحق لغيرها 
والكلام هذا بالطبع لي وليس لســتيوارت. وهذا ينقلنا الى 
قيم أمريكية اخرى وهي القيم التي حاول جوش ايرنســت، 
الســكرتير الصحافي للبيت الابيض الامريكي، الدفاع عنها 

اليومي مع ممثلي وســائل  لقائه  في 
الاعــلام، ردا علــى محاولــة رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
في  درســا  الامريكية  الادارة  تلقــين 

القيم الامريكية، في رده على انتقاد الادارة الخجول الذي لم 
يصل الى حد الإدانة ولو اللفظية، لقرار اســرائيل بناء مزيد 
من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة بـ«اللا 

أمريكي«.
فــرد، نتنياهو لم يقف عند حد الرفض للانتقاد الامريكي، 
بل تخطاه ليصل الى حد الوقاحة الدبلوماســية، خاصة انه 
جاء بعد لقائه مع أوباما في البيت الابيض. وما قاله نتنياهو 

ان الانتقاد يتنافى مع القيم الامريكية.. 
لقد وقف ايرنســت كطفل صغير يقف امام أستاذه يحاول 
تبريــر خطأ ارتكبه، بالقول »اننا ننتقد البناء الاســتيطاني 
لان من شأنه ان يبعث رســائل مثيرة للمشاكل ازاء النوايا 
الاسرائيلية«. واستطرد »ان هذا الكلام يبدو غريبا«.. فالقيم 
الامريكية هي التي أعطت اسرائيل القبة الحديدية )المنظومة 
الصاروخية المضادة للصواريخ(. وأكمل انه لغريب بالنسبة 
لي ان يدافــع نتنياهو عن موقف إســرائيل بوصف الموقف 

الامريكي باللامريكي.
لكن ما لم يتطــرق اليه ايرنســت ولا نتنياهو هو ماهية 
هــذه القيم الأمريكية التــي يتحدثان عنها، وهــي بالتأكيد 
ليســت القيم الثلاث التي حددها أوباما ولربما كان نتنياهو 
يشــير بلؤم، وهنا اقتبس ما قاله الكاتب الفلسطيني نقولا 
ناصر في مقال لـ»مديل ايســت اون لاين«، إلى أن الولايات 
المتحدة بنيت على أســاس مشروع استعمار استيطاني طهر 
الأرض عرقيا وثقافيا من ســكانها الأصليين، واستولى على 
أرضهم بالقوة الغاشــمة، وهو المشروع الذي سعت الحركة 
الصهيونية إلى استنساخه  في فلسطين، بدعم من بريطانيا 

ثم الولايات المتحدة وحمايتهما.
- كم هي مســتباحة تلــك »القيــم الامريكية«من البيت 

الأبيض و«شلة التجار المرتزقة« في الكابيتول هيل.
- وكــم هي الكرامــة الأمريكية مهانة ومداســة ليل نهار 

بحوافر نتنياهو.
وأنهي بالتســاؤل.. الى متى ســيبقى  حالنــا على هذه 

الحال؟

٭كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

وائل عصام٭

بيار لوي ريمون٭ عبير ياسين٭

القيم الأمريكية

الولايات المتحدة تقدم المساعدة لمحبي الحرية مفصلة تفصيلا لكل شعب









السعودية والغرب 
خسرا موطئ قدم أخير في 

ساحة المعارضة السورية 
لصالح فصائل الاسلاميين 

النصرة وتنظيم الدولة
الإسلامية

للجميع حق
بالعيش في مجتمع 
صديق للألفة عدو 

للوحشية

مقولات الحرب
تغطي الفضاء الإعلامي 

المصري بكل صوره،
ولا تخلو منها أحيانا
حتى برامج الطهي
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انها المعركة الحاسمة لمصير القدس... اين العرب؟ ■اندلعت امس الجمعة اشــتباكات عنيفة في انحاء 
مختلفــة من مدينة القدس المحتلــة والضفة الغربية بين 
الفلســطينيين وقــوات الاحتلال، على خلفيــة الاصرار 
الاســرائيلي على مواصلــة الانتهــاكات والاقتحامات 
غير المســبوقة للمســجد الاقصى منذ وقوعه في الاسر 
قبل ســبعة واربعين عاما. واصبــح واضحا ان حكومة 
الاحتلال اختــارت التصعيد الامني انطلاقــا من قناعة 
بأن المعركة ليســت حول المســجد الاقصى فحسب، بل 
مصير القدس المحتلة نفسه، وان التوقيت صار ناضجا 
لاغلاق الملف الاصعــب والاكثر حساســية، باجراءات 

احادية تستفيد من الاوضاع العربية المتردية.
وبالفعــل قــرر وزير الأمــن الداخلــي الإســرائيلي،  
سياســة  فــي  الاســتمرار  اهارونوفيتــش  يتســحاق 
الاقتحامات، ودفع بتعزيزات واسعة الى البلدة القديمة 
رغم تحذيرات تلقاها من الشــرطة مفادها »أن الأوضاع 
الخطيــرة في القــدس، مردهــا إلى اقتحامات المســجد 
الاقصــى من قبل أعضاء كنيســت وحــوادث الاقتحام 
الأخــرى، وان الإجــراءات الأمنية، والدفــع بتعزيزات 
أخرى لن يســاهم في وقف المواجهــات داخل القدس« 

كما قالت وسائل اعلام اسرائيلية.
ويؤكد هــذا التوجــه للاحتــلال الحملة السياســية 
والاعلامية الموتورة التي تشــنها اسرائيل ضد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ما يعني عمليا انها قررت ان 
تدفن عملية السلام التي ماتت منذ زمن بعيد. ما يستلزم 

مراجعة استراتيجية فلسطينية وعربية لسبل مواجهة 
الاحتلال الاســرائيلي، بــدلا من التلويــح بالذهاب الى 
مجلس الامن الــذي هو طريق مســدود اصطدم العرب 

بنهايته مرات عديدة.
وبلا شــك فان القدس لم تكن ابدا قضية فلســطينية 
فحســب، ولذا فان اي رد فعل حقيقي او مؤثر يجب ان 

يكون عربيا اسلاميا ودوليا ايضا.
وبالنظــر الى الحــروب الاهليــة والاضطرابات التي 
تسود دولا عربية اساسية، يبدو الطريق وعرا الى بناء 
موقف ذي معنى في مواجهة البلطجة الاسرائيلية التي 
تســعى الى تصفية مــا تبقى من القضية الفلســطينية. 
الا ان خصوصيــة المعركــة تفــرض مقاربــة واجراءات 
استثنائية على المستويين العربي والفلسطيني، ومنها:

اولا: لــم يكن الفلســطينيون احوج منهــم اليوم الى 
وحدة وطنية حقيقية تتمثل  في اعادة الاعتبار للثوابت 
الفلســطينية التي استشــهد من أجلهــا الآلاف، ومنهم 
الزعيــم ابــو عمــار الذي تصــادف ذكرى استشــهاده 
الثلاثــاء المقبل. ولا يكــون هذا على مســتوى الخطاب 
السياســي فحســب، بل بالافعــال قبل الاقــوال، عبر 
حشــد القوى الوطنية بمختلف توجهاتها السياســية 

والايديولوجيــة ضد العــدو المحتل، بعيــدا عن المعارك 
البينية او الجانبية او الصراعات الاقليمية. وقد ســبق 
للرئيس عباس ان لــوح باللجوء الى اوراق غير تقليدية 
في مواجهة التعنت الاسرائيلي، ولا يوجد وقت افضل 
مــن الآن، ولا هــدف انبل مــن انقاذ الاقصــى والقدس 

المحتلة.
 ومن المؤســف ان تســتهدف انفجارات منازل قادة 
فلســطينيين ومنصــة الاحتفــال بذكرى ابــو عمار في 
غــزة، في الوقت الــذي كانت تتطلع الانظــار الى زيارة 
رئيس حكومة الوفاق الوطني للقطاع تكريسا وتفعيلا 

للمصالحة.
ثانيا: جاء اســتدعاء الســفير الاردني مــن تل ابيب 
للتشاور، انعكاسا دبلوماسيا في حده الادنى للغضب 
الشعبي والبرلماني من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية 
ضد الاقصى. وبالرغم من الاتصال الهاتفي بين العاهل 
الاردني ونتنياهو، وتلويح الحكومة الاردنية بـ »اعادة 
قــراءة اتفاقيــة وادي عربــة« التي تمنح عمــان الولاية 
القانونية على المقدســات الاسلامية، لم يتوقف عدوان 
الاحتلال، وهو ما يســتلزم البحث في اجراءات عملية 
تصعيدية دون تأخير. ويستطيع الاردن وقف التنسيق 

الامني وتجميد التجارة مع اســرائيل، وهو ما ســيؤثر 
علــى صادراتها الــى دول عربيــة اخرى، كما ســيؤثر 
سلبا على العلاقات السياسية بين تل ابيب والقاهرة. 

ثالثا : لن تســتطيع مصر والسعودية، بشكل خاص 
الاكتفاء بالفرجــة فيما يتصاعد العدوان الاســرائيلي 
علــى الاقصــى والقدس المحتلــة، اذا ارادتا ان تكرســا 
مكانتهما التقليدية في العالم العربي والاسلام السني. 
ولعل التقارب الامريكي الايراني الذي تكشــف بعضه 
بتســريب انباء الرســالة التي وجهها اوباما للمرشــد 
الاعلــى فــي طهــران، والتوقعــات بالتوصل لتســوية 
نهائيــة للملــف النــووي قريبا، يكــون حافــزا لاتخاذ 
اجــراءات عملية قــادرة على بنــاء موقف عربي شــبه 
متماســك ما ســيوجه انذارا بتفكك التحالف الامريكي 
العربي ضد الارهاب.  ومن الممكن ان تشمل الاجراءات 
ســحب المبــادرة العربيــة للســلام، وســحب الســفير 
المصــري وتجميــد اتفاقــات تجارية بــين القاهرة وتل 
ابيــب، ووقف مظاهــر التطبيع المجانيــة التي اصبحت 
جزءا اساسيا في الاجتماعات الدولية، وآخرها افتتاح 

الدورة الجديدة للجمعية العامة في الامم المتحدة.
نعم قــد لايملك العــرب الكثيــر مــن الاوراق في ظل 
معطيــات اقليميــة ودوليــة بالغــة الصعوبــة، الا انهم 
يســتطيعون، اذا كانــوا يريــدون حقــا، علــى الأقل الا 
يمنحوا الشــرعية للعــدوان الاســرائيلي، وهو اضعف 

الايمان.  

»الحرب النفسية« الموجهة ضد مصر والمنطقة العربية إلى أين تصل؟!

أرزاق الدنيا تبقى في الدنيا!

■ يتعرض الوطن العربي في أقطاره كافة؛ سواء التي 
هبـت عليهـا رياح الثـورة أو لم تهـب؛ يتعـرض لـ«حرب 
نفسـية« ضارية. وقد أتت أكلها، وتجلـى ذلك في انتكاس 
الحـراك الثوري، الـذي كاد ان ينتقل بالعـرب نقلة نوعية 
تصـل بهـم إلى بـر آمـن بعـد سـنوات عجـاف.. كادت أن 
تخرجهم مـن التاريخ والجغرافيا. ونتـج عن هذه الحرب 
فقـدان الثقة فيما يُقال ويُنشـر ويُشـاهد، وبعـد فتح باب 
الأمـل على مصراعيه لبنـاء وطن حر وعزيز شـاع اليأس 
مـن جديد بـن النـاس خاصة الشـباب، ومـن الصعب أن 
تسـتثني أحدا؛ فردا أيا كان مستواه أو دوره، عالما ومفكرا 
وسياسيا؛ ثوريا كان أو محافظا، رجعيا أو تقدميا، متدينا 
وغيـر متديـن؛ حزبـا أو تنظيمـا أو جماعـة أو فرقـة؛ مـع 
العلم أن الجديد منها تشـكل برغبة مؤسسـيها ومعرفتهم 
الثـورة والثـورة المضـادة  واختيارهـم؛ وتتـوزع قـوى 
بن سـاخط وشـاجب وشـتام ومحـرض، دون أن يقدموا 
حلا يسـعف النـاس ويحفزهم علـى المشـاركة والفعالية. 
فُقدت البوصلة، وضاع المنطـق، واختفت الحكمة، وزادت 

الفوضى وسادت الغوغائية؛ حتى عمت الفتن. 
كانـت هـذه مقدمة لبيـان إلـى أي مدى أثـرت »الحرب 
النفسية«، التي اغتالت العقل، وأخرجت الغرائز المتوحشة 
من عقالها. إنها حالة أشـبه بالانتحار العقلي والنفسـي!! 
وهـذه علامـات لهزيمـة نفسـية أدت إلـى إلغـاء كثيريـن 
لحواسهم واستبدالها بأخرى، فينظرون إليك وإلى غيرك 
بعيـون أعداء متوجسـن ومتربصـن، ويسـتمعون إليك 

بأذان صماء، ويتحدثون معك بلسان منفلت. 
هذه محنتنا جميعا؛ نهزم أنفسـنا دون أن يهزمنا أحد، 
ونيسر على عدونا مهمته، ونلبي دعوته: »دعوهم يقتلون 
بعضهم بعضـا!«. وقانون »الحرب النفسـية« كقوانن كل 
الحـروب في أي زمـان ومـكان؛ الضحية الأولـى فيها هي 
الحقيقـة؛ تضيـع تحـت ركام الكـذب والتلفيـق والادعاء 

والاختلاق. 
مختصوهـا  يـرى  النفسـية«  »الحـرب  معنـى  وعـن 
وخبراؤها أنها حملات دعائية موجهة ومنظمة ضد خصم 
أو عـدو، وتسـبق أو تصاحـب أو تلي الأعمال السياسـية 

أو  الاقتصاديـة  الإجـراءات  أو  العسـكرية  والمواجهـات 
تهـدف تغيير التوجهات الثقافية، أو كلها مجتمعة. وهناك 
البعـض الـذي يراهـا عِلما مـن العلـوم، والبعـض الآخر 
يعتبرها فنا مثل بقية فنون الحروب، فاعتمادها الأساسي 
علـى مواهب ومهارات وقدرات خاصة. فالقوة العسـكرية 
وحدهـا لا تكفي للانتصار في الحروب والغزوات. وكم من 
جيـش أقل عـددا وعدة انتصـر على آخر مدجج بالسـلاح 
حتى الأسنان، فالعقول والمهارات وقدرة القادة والمنفذين 
علـى التنظيـم والحشـد والتدريب ورفـع المعنويـات؛ مع 
اتسـاع الأفـق والخيال، ومثـل هـذه العقول تتفـوق على 

الآلات العسكرية الجبارة!
ودارسـو العلـوم الاجتماعيـة والنفسـية والإنسـانية 
يفرقـون بـن العلـوم وبـن الفنـون بمعناهـا التطبيقي، 
فالعلـوم الاجتماعيـة والنفسـية تعتبـر زادا لـ»فن خدمة 
الجماعة«، و«فن خدمة الفـرد«، والفنون التطبيقية وغير 
التطبيقيـة تلعب فيها الفروق الفرديـة والملكات والمواهب 

الخاصة دورا حيويا في رفع الكفاءة. 
التدريس مثـلا يعتمد على العلوم التربوية والنفسـية 
بالإضافـة إلـى التخصـص، لكنـه أولا وأخيرا فن يكشـف 
الفـرق بن مـدرس وآخر، ويفسـر نجاح هذا وفشـل ذاك. 
فالمـدرس الناجـح هو مـن يمتلـك ناصيـة الأداء وجاذبية 
العرض، وهكذا »الحرب النفسـية«؛ فـن يعتمد على علوم 
والحكـم  السياسـة  مؤسسـات  وتُوليهـا  وتخصصـات، 
والجيـوش والأمن اهتمامـا خاصا منذ القدم؛ أنشـأت لها 
أقسـام ومراكز متخصصة.. تضع خططها وتنفذ برامجها. 
وحـن تنتقـل الحمـلات الدعائيـة المضـادة والمؤقتـة إلى 
»حرب نفسية« تستمر حتى تحقق أهدافها أو تفشل فيها! 

تجيـد المنظومـة الغربية هذا الفن، ولهـا فيه باع طويل 
وإمكانيـات ضخمـة؛ تبيض وجـه الأتباع حتى لـو كانوا 
مسـتبدين ومجرمن، وتشوه و«تشـيطن« وجه المخالفن 
حتـى لـو كانـت أفكارهـم وقيمهـم وثقافاتهـم وعقائدهم 
حتى لـو انحازت للعـدل والمسـاواة، فالمعيار هـو الطاعة 

والتبعية. 
ومثلت الحـرب البـاردة نموذجا لـ»الحرب النفسـية« 

طويلـة الأمـد إلـى أن وضعـت أوزارهـا بسـقوط جـدار 
»برلن« وانهيار »الاتحاد السـوفييتي« وتفكك كتلة شرق 
أوروبـا، وكمـا تمـت »شـيطنة« السـوفييت فـي السـابق 
فـإن »الشـيطنة« انتقلـت إلـى الـروس حاليـا، وتوجهت 
نحـو العـرب والمسـلمن بمذاهبهـم وطوائفهـم، وإن كان 
فيهم خصوم للغـرب، فغالبيتهم العظمـى أتباع وأصدقاء 
ووكلاء وعرابـن له. وكما سـقط الاتحاد السـوفييتي من 
داخلـه تعمـل »الحرب النفسـية« علـى تقسـيم العرب من 

داخلهم وبإرادتهم!!.
وإذا اسـتمر الحال على هذا المنوال، فستتسع الشروخ 
والسياسـية  الوطنيـة  البنـى  فـي  الشـقوق  وتتعمـق 
الدعـوة  فيهـا  غابـت  ظـروف  فـي  وتـزداد  والمجتمعيـة؛ 
النفسـية«  »الحـرب  مـن  والهـدف  الوطنيـة!.  للوحـدة 
الحاليـة هـو تقويـض الدولـة وتفكيـك المجتمـع وتصفية 
الجيـوش، وتقودها جحافل جـرارة لدول كبـرى وعاتية 
وغالبـة؛ خططت وأعدت لها العدة مبكـرا، وتولت تدريب 
عناصـر مـن أبنـاء البلـدان المسـتهدفة، ووفرت لهـم المال 
والإمكانيـات، وهـذه الحـرب من المتوقـع أن تطـول، وقد 
تحولـت إلى »حرب مسـلحة«؛ تنشـر الفوضـى وتتصدى 
لأي عمـل ثوري محتمـل، والإعداد لدخـول حقبة »الإبادة 

الذاتية« و»التطهير الثقافي«. 
ونعـود إلـى الـوراء قليـلا لنجـد أن المعامـل السـرية 
الأمريكيـة تمكنت من »برمجة الأشـخاص«؛ لتـوكل إليهم 
مهـام قـذرة واغتيـالات دون شـعور بالذنـب أو تأنيـب 
للضمير، وكانـت تجاربها قد نجحت في سـبعينات القرن 
مغنـي  أغتيـال  عمليـة  تمـت  مباشـرة  وبعدهـا  الماضـي، 
»البيتلـز« ـ الخنافس ـ الشـهير »جون لينـون« واعتُبِرت 
من عمليات »البرمجة البشـرية«، وورد ذلك في كتاب »من 

قتل جون لينون؟«.. صادر 1989 لـ«فينتون بِرِسلَر«. 
وكان »لينون« عبقري الموسيقى، معاديا عنيدا للحرب، 
واغتالـه »مـارك شـابمان« في نيويـورك عـام 1980 وبرر 
جريمته بأنها اسـتجابة لنداء داخلي أمره بقتل »لينون«، 
الذي تعرض كثيرا لملاحقـة »مكتب التحقيقات الاتحادي« 
)FBI(، ومضايقـة »مكتـب الأمـن القومـي« )INS(، إلـى 

السـلطات  محـاولات  جانـب 
الأمريكية طـرده خارج الولايات 

المتحدة!!
وفـرق وجماعات »العنف المسـلح« يقترب سـلوكها من 
»البرمجة البشـرية« رغم أنها متنوعة ومن مشـارب عدة؛ 
منهـا من ولد ونشـأ فـي الغرب، ومـن انتقل إليه واسـتقر 
فـي واحدة من بـلاده؛ بعضهم اسـتقطبته دوائـر غربية، 
وشـدته إليها وواتتها فـرص إعداده وتدريبـه بجانب ما 
جرى فـي المحابـس والمعتقـلات وحواضـن »غوانتنامو« 
و»أبـو غريـب« وسـجون ومراكـز التأهيـل فـي الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيا وإيطاليا وأسـبانيا 
وبلجيـكا وهولندا وغيرهـا، وتم اصطيـاد بعضهم، ودُفع 
بهم إلى المناطق السـاخنة، ونراهم الآن في سوريا وليبيا 
واليمـن ومصـر.. وللتذكـرة فحـكام العراق بلا اسـتثناء 
عـادوا على ظهور دبابات الغـزو، وكلهم تدربوا في معاهد 

ومراكز الدول الغازية!!.
 وأشـرت علـى هـذه الصفحـة فـي 2011/7/9 إلـى مـا 
نُشـر على موقع »ديلي بيسـت« بشـأن »مدرسـة المدونن 
الثورين«؛ التابعة للخارجية الأمريكية، واشـتراك شاب 
مصـري فـي أحـد دوراتهـا عـام 2008، وحرصـت الدورة 
على حجب اسـمه تجنبا لملاحقة الأمن المصـري، وبالقطع 
لـم يكن هـو المصـري والعربـي الوحيد المشـارك فـي مثل 
هذه الدورات!. ويمكن الرجوع إلى محفوظات )أرشـيف( 

»القدس العربي«، والاطلاع على الموضوع. 
لمـا باغتـت ثورتـا تونـس ومصـر الدوائـر الغربيـة، 
أضحى من الطبيعي أن تستنفر »خلاياها النائمة« لإفساد 
الثورتـن، والمصـادرة على أي تحـرك محتمـل، واحتواء 
أي انفجـار مفاجئ قبـل تهديده للمصالـح الصهيو غربية 
وقواعدهـا ووجودها فـي المنطقة العربيـة. وهذا هو حال 
مصر والعرب في لحظة تاريخية فارقة يستغلها الصهاينة 
لهدم المسجد الأقصى.. فهل يتوحدون ويلتقون على هدف 

إنقاذ الأقصى الشريف؟ لا أظن!! 
للحديث بقية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا شـك أن الأرزاق التـي يحصل عليها الإنسـان في 
حياتـه هـي مجرد قـرض يقترضه مـن مالك هـذا الكون، 
بطريقة أو بأخرى، بيسـر أو بعسر، ثم إما يعيده له، بعد 
أن يتوفاه اللـه، إذا لم يكن عنده ذرية، فيقوم باقتراضه 
آخرون، أو يتركه للذرية لتعيده، عاجلًا أم آجلًا، إلى ربها 
أيضاً. بعبارة أخرى، فإن أموالنا وممتلكاتنا الزائدة عن 
حاجتنا الاسـتهلاكية ليسـت لنا أبداً، خاصة، وكما يقول 
المثل: ليس للكفن جيب نضـع فيه مدخراتنا عندما نأوي 
إلى اللحـد دون رجعة. »ما حدش واخد منها حاجة«، مع 
ذلك يكنز الإنسان المال، ويتهافت على جمعه حتى الرمق 
الأخيـر، مـع العلم أنه قد لا يسـتفيد منه، أو يسـتغله، أو 
يستمتع به في شيء، أو حتى لا يورثه لأولاده في أحيان 

كثيرة. 
كم أشـعر برغبة شـديدة للضحك المجلجـل على عبيد 
المال والرزق الذين لا هم لهم في هذه الدنيا سوى تكديس 
المزيـد مـن النقود والممتلـكات، كما لو أنها سـتعيلهم بعد 
المـوت. فهذا العجـوز أو ذاك المريض يقاتلـك، ويقاضيك، 
ويحـوّل حياتـك إلـى جحيم مـن أجـل دراهم، مـع العلم 
أنـه يمتلك الملايـن منها، وليـس لديه حتى تَلَد يسـتفيد 
منهـا بعـد مماته، مع ذلك نجـده يعض عليهـا بالنواجذ، 
وهو يعلم أن شـهوراً أو ربما أيامـاً فقط تفصله عن الموت 

المحتم. 
أعرف شـخصاً ثرياً بلا ذرية يعاني من عشرين مرضاً 
أو ربمـا أكثـر، وبعضها خطير جداً، وبالكاد يسـتطيع أن 
يمشـي بسـبب الجروح المتقيحة في رجليه بسبب مرض 

السكر. لكن صاحبنا لاهم له سوى ملاحقة سكان البناية 
التـي يملكهـا ويقطـن فيهـا، وتنغيـص حياتهم مـن أجل 
الحصـول منهـم على بعـض الدريهمـات بطـرق ملتوية، 
فمـرة يتهم جـاره بأنه وضـع مدخنة قريبة مـن نافذته، 
ومـرة يتهم آخر بفتح ثغرة صغيرة فـي الجدار للتهوية. 
وما أن يعرض عليه الُمشـتكى عليهـم بعض النقود، حتى 
يتوقف عن الشـكوى فوراً. وما أن يتوقفوا عن سد بوزه 
بالفلوس حتى تثور ثائرته، فيتوجه إلى السـلطات على 
عكازيـه بطريقة هسـتيرية هزلية كي يشـتكي لتحصيل 
بعـض القروش. كم كان بودي أن أعبر عن حالة صاحبنا 
الَمرضية بشـكل أكثـر كوميدية، لكن لا بـأس، فإن الأديب 
الفرنسـي الشهير موليير سـخر من هذا الصنف المضحك 

من البشر بشكل رائع في مسرحية »البخيل«. 
آه كـم فسـدت حياتنا فـي عصـر الثـروة والتحصيل 
المـادي العظيم! الكل في عجلة من أمـره، فتجد مثلًا رجل 
أعمـال غارقاً فـي الثراء حتـى أذنيه، يبتلع وقـت الغداء 
سندويشـة هزيلة بلا وعي، كما تبتلع الأفعى فريسـتها، 
وهـو يفكر بالصفقـة القادمة أو المرابـح المرجوة. صحيح 
أننا »نأكل لنعيـش، ولا نعيش لنأكل«، لكن الله عز وجل 
نصحنا بـأن نأكل »من طيبات ما رزقناكـم«، أو بالأحرى 
الاسـتمتاع بالطيبات، لكن، للأسـف غدونـا عبيداً للمال 

الذي نستقتل كي نجمعه ثم نموت تاركيه وراءنا. 
كـم أتلهـف لأعرف كيف يفكـر الأثرياء مـن جنس بني 
آدم! ما هي نظرتهم للرزق وللحياة والموت؟ ألا يشعرون 
بغصة مخيفة عندما يتذكرون أن كل ما جمعوه وكدسوه 

مـن ممتلكات سـتؤول إلـى غيرهـم بعد سـنوات قلائل؟ 
هـل يدركـون أن ما يملكونه هـو ما يصرفونـه فقط؟  هل 
يعلمـون أن  مـا لا يصرفونه سـينتهي في أيـدي غيرهم؟ 
هـل يعلمـون أن أولادهـم قـد يبـددون كل ما ورثـوه في 
سـويعات على أسـخف الأمـور وأحقرها؟ هل فكـروا أن 
كل ذلـك الركـض وراء المال نهايته عبثية، وأن كل شـيء 

ينتهي في لحظة؟. 
كـم أضحكني أحـد الإقطاعين المسـنن ذات مرة وهو 
يدلنـي على ألوف الدونمات التـي يمتلكها من الأراضي،: 
»فهـذه الهكتـارات المترامية الأطـراف لي، وتلـك أيضاً«، 
راح الإقطاعي يحدثني متباهياً بأملاكه الشاسـعة. لكني 
ما لبثت أن سـألته بنوع من السـخرية: »ألا تعتقد أن تلك 
الفداديـن الهائلة من الأراضي ليسـت ملـكك، بل مؤجرة 
لـك إلى حـن، أو تكون في عهدتـك لفترة محـددة لا أكثر 
ولا أقل، ثم تنتقل ملكيتها إلى شـخص آخر بعد سـنوات 
معـدودة، وهكـذا دواليـك، فالملـك للـه وحـده؟« فصمت 
الإقطاعـي قليـلًا، وبـدت علـى وجهـه علامـات الغضب، 
كما لو أنني شـككت في أحقية امتلاكـه لتلك الأراضي، أو 
نافسـته على ملكه الوفير. لكنه سرعان ما اعترف مجبراً 
بـأن الأرض باقية وهو فان قريباً. ربمـا تذكر حينها بيت 
أبـي العلاء المعـري الشـهير: »خفف الوطء مـا أظن أديم 

الأرض إلا من هذه الأجسادِ.«
وذات يـوم سـألت ابنتـي عـن صديقتها الثريـة جداً: 
»كيـف تشـعرين وأنت تصادقـن طفلة غنية جـداً جداً«، 
فضحكت بطريقة فلسـفية معبرة وقالـت: »تصور يا أبي 

أن صديقتـي لديها مـن الأماكن 
الكثيـر. لكـن  الكثيـر  الخلابـة 
المضحـك فيها أنها تمضي وقتها 
فـي غرفـة نومهـا بمنتجعاتهم 

الخاصـة وهي تحادث صديقاتها عبـر الانترنت. وبالكاد 
ومـزارع  شـواطئ  مـن  المنتجعـات  بمناظـر  تسـتمتع 
ومصحّـات وقصـور وفلـل، ومع ذلـك فهي وأهلهـا تطمع 

بالمزيد والمزيد من الممتلكات!«
عجيب أمر هذا الإنسان الذي يفتح عشرات الحسابات 
البنكيـة، ويبنـي القصـور والفلـل والأبـراج الشـاهقة 
وناطحات السـحاب، ويقيم المشـاريع الهائلة، ويشتري 
مئات العقـارات والمزارع وحتى الجزر هنـا وهناك، لكنه 
لا يجد الوقت كي يسـتمتع بها، فيمضي لياليه في سـرير 
طوله متران وعرضه متر في حجرة كالزنزانة. فالإنسان 
مهما امتلك من قصور وأراض شاسعة وعقارات لن يكون 
بمقدوره سوى النوم على مساحة مترين. وقد لا يجد من 
بن تلك المساحات مكاناً ليحتضن جثته فيما لو انفجرت 
بـه الطائـرة أو مات فـي البحر. ولـن يملأ أكثـر مما تقدر 

عليه معدته، ولو كان يتحكم بتجارة القمح في العالم. 
هـل سـيتوقف أحد عن اللهـاث وراء المـال والممتلكات 
بعـد هذا المقـال؟ بالطبـع لا. لكـن فليعلم اللاهثـون على 

الأقل أن المال الذي لا تنفقه ليس لك!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ إذا كان هنالـك مـن يتذكـر النداء الشـهير الذي ظـل يطلقه 
المحامي عبـد الناصر العويني في قلب تونـس العاصمة ذات ليلة 
مـن عام 2011 »بن علي هـرب! بن علي هرب!« ـ ذلـك النداء الذي 
صـار لازمـة تلفزيونية وسـمت لحظة تبـدو اليوم كأنهـا ملحمية 
- فـلا بـد إذن أنـه لاحـظ أيضـا أن رئيـس بوركينا فاسـو »بليز 

كومباوري هرب! بليز كومباوري هرب«! 
واللافـت أن بـن بـن علي التونسـي و«بـن علـي البوركيني« 
تشـابها مـن ثلاثـة وجـوه علـى الأقـل: أولا، التلاعـب المتكـرر 
بالدسـتور للاسـتمرار، كل خمسـة أعوام، في منح النفس خمسة 
أعـوام أخرى في الحكـم. ثانيا، العمل الممنهج علـى تنفيذ برنامج 
الخلـود على عرش الاسـتبداد وعلى ضمان إثـراء العائلة بإفقار 
البـلاد إلـى حـد اسـتنفاد صبـر المواطنـن، وخصوصا الشـباب 
منهـم، ودفعهـم دفعـا إلـى التحـرر مـن عقـدة الخـوف ومطالبة 
الرئيـس الأبدي بالانصراف. أما وجه التشـابه الآخر، فهو أن كلا 
الرجلـن قد اسـتولى على الحكـم بالانقلاب على رئيس شـرعي. 
بـل إن الانقلاب العسـكري على توما سـانكارا في بوركينا فاسـو 
قـد وقع قبل ثلاثة أسـابيع فقط )15 تشـرين الأول/أكتوبر 1987( 
مـن »الانقلاب الطبي« علـى الحبيب بورقيبة )7 تشـرين الثاني/

نوفمبر 1987( في تونس.
كان توما سـانكارا زعيما محبوبا وذا شـعبية عارمة في »وطن 
الشرفاء«: بوركينا فاسو التي كانت تعرف باسم فولتا العليا قبل 
وصوله إلى الحكم يوم 4 آب/أغسـطس 1983 في انقلاب عسكري 
على الرئيس السـابق جان باتيست وادراوغو )الذي لا يزال على 

قيد الحياة(. 
كان هدف الانقلاب، حسـبما أعلنه سـانكارا، هو إنهاء 23 عاما 
من حكم الاستعمار الجديد وإقامة »دولة ديمقراطية شعبية«. ولا 
شك أن شعبية سـانكارا، الذي كان يتميز بالجاذبية )الكاريزما(، 
إنما تعود أساسا إلى أنه أحدث قطيعة مع تشكيلات ما قبل الدولة 
ـ وذلـك بإلغـاء امتيازات زعمـاء القبائـل والعشـائر والعائلات 
الكبـرى المتنفذة منذ ما قبـل العهد الاسـتعماري ـ وإلى أنه خطى 
خطـوات جـادة علـى طريـق إحـلال دولـة التنميـة الاقتصاديـة 
والرعايـة الاجتماعيـة، خصوصـا للطبقـات الفقيـرة وللفئـات 
الشـبابية والنسـائية. كمـا أنـه كان محبوبـا فـي عمـوم القـارة 
السـمراء، بل إنه كان بمثابة »النجم« في منطقة إفريقيا الغربية، 

نظرا لحماسته لفكرة الوحدة بن الشعوب الإفريقية. 
وقـد كان من مشـاهد بوركينـا، التي أتيـح لـي أن أزورها أكثر 
من مرة، مشـهد لن أنسـاه: ذلك أني رأيت في مكتب مدير مدرسـة 
ريفية متواضعة صورة لتوما سـانكارا معلقة على الجدار بجانب 
صـورة لتشـي غيفـارا. كان ذلـك عـام 2011 أو 2012، أي فـي عز 
حكـم بليز كومبـاوري )حيـث أن توما سـانكارا قد صـار، منذ أن 
انقلـب عليـه رفيق السـلاح وقتل في ملابسـات لا تـزال غامضة، 
عـدوا للأمة بطبيعة الحـال! ولم يعد من المنصوح به أن يذكر المرء 
اسـمه مجرد الذكر(. كانت المدرسـة في عمق الريف النائي، حيث 
القحـط والفقر المدقـع. وكان معظم الأطفال، إن لـم يكن جميعهم، 
يأتون إلى المدرسة وبطونهم خاوية لأن البيوت ليس فيها طعام. 
وكان السـبب الأهم، إن لم يكن الوحيد، لتنازل العائلات وقبولها 
بإرسال أطفالها إلى المدرسة - بدل الاستعانة بهم في فلح الأرض 
مثلمـا جرت العادة - هو أن المدرسـة كانت توفـر لهم وجبة غداء 

يومية في إطار برنامج ترعاه الأمم المتحدة. 
بل إن العائلات صارت تقبل بما كان يعدّ، حتى الماضي القريب، 
عيبـا أو عبثـا: أي إرسـال البنـات أيضا إلى المدرسـة. لمـاذا؟ لأن 
المدرسـة قررت، في إطار التشجيع على تعليم البنات، منح البنت 
ضعـف وجبـة الولد، بحيـث أن البنت تتناول وجبة في المدرسـة 
ثـم تعود بوجبة أخرى إلى البيت. وقد أخبرني مدير المدرسـة أنه 
متأكد أن الوجبة المنزلية هذه تستخدم لإطعام بقية أفراد العائلة. 
سـألته: هل كان في يد الأهالي من حيلـة أخرى لولا هذا البرنامج 
الغذائي؟ قال: كلا. كانوا سـيعانون هـم وأطفالهم الجوع ونقص 
التغذية حتى موسـم الحصاد. معاناة تتكرر بمعدل خمسـة أشهر 
كل عام. ثم فتح كراسـات بعض التلاميذ في امتحانات الفرنسـية 
والرياضيات ليريني كيف أن هذا الشظف الباعث على القنوط لم 

يثبطهم عن الاجتهاد والتفوق في الدراسة.
قلت باسـما: مـا قصة سـانكارا؟ أطلق تلـك القهقهـة الإفريقية 
المحببة وقال: لن ننسى سانكارا أبدا. إنه زعيمنا الوطني الأوحد. 
لـو بقـي، أو لو ثبتنا علـى الأقل على نهجـه، لما كان أهلنـا في هذا 
الضنك من العيش. سألت: ألا تخاف من الوشاة يبلغون عنك أنك 
لا تزال تؤمن بالثورة بدليل تعليقك صورة »عدو الرئيس« بجنب 
صورة تشي غيفارا؟ ضحك وقال: من الذي سيتجشم هذا العناء؟ 
لـم يحدث منذ سـنن أن زارنـي أي متفقد مـن وزارة التربية! هذا 

مكان ناء ليس على خارطة أحد!
٭ كاتب تونسي

بن علي البوركيني هرب!
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■ بودابســت/ وارســو ـ رويتــرز: تضــرر 
وسط أوروبا وشــرقها بشــدة من الأزمة المالية 
العالمية لكن تجارة واحدة انتعشــت هي الملابس 

المستعملة.
وبينمــا دفعت الضغــوط الماليــة العديد من 
المستهلكين في غرب أوروبا إلى الإقبال على متاجر 
تجزئة تقدم خصومات مثل بريمارك فإن أقرانهم 
إلى الشــرق - حيث الأجور أقل بكثير - اتجهوا 

إلى الملابس المستعملة.
ونمت متاجر التجزئة للملابس المســتعملة في 
المجر وبولنــدا وبلغاريا وكرواتيا بســرعة وفي 
ظل تباطؤ وتيرة تقارب دخــول الأفراد في غرب 
أوروبا وشرقها استثمرت هذه المتاجر الملايين من 

اليورو في توسيع أعمالها.
ودفع انتعاش هذه التجــارة في بلغاريا على 

سبيل المثال شــركة مانيا إلى فتح متاجر جديدة 
في رومانيا واليونان كمــا فتح متجر هادا الكبير 
في هذا المجال بالمجر ســاحة تخزيــن بقيمة 1.6 

مليون يورو لاستيعاب الطلب المتزايد.
وتحصل مثل هذه الشــركات وخصومها على 
بضائعهــا مــن دول غربيــة حيث تشــتريها من 
شــركات تدفع للناس المال مقابــل الحصول على 
ملابســهم القديمة أو غير المرغــوب فيها لاعادة 
تدويرها. وتكون بعض تلــك الملابس في أحيان 
بحالتها الأصليــة وتكون بطاقة الســعر لا تزال 

مثبتة بها.
وفي المجر أكثر الدول المثقلة بالديون في وسط 
أوروبا حيث لا يــزال الاقتصاد يكافح للعودة إلى 
مســتوياته قبل الأزمة رغم نموه الكبير هذا العام 
فإن استيراد الملابس المستعملة ارتفع إلى أكثر من 

الضعف مقارنة بأرقام عــام 2008 ووصل إلى 56 
مليون يورو العام الماضي.

وتســتورد شــركة هادا ما بين 30 و40 طنا من 
الملابس المستعملة أســبوعيا من بريطانيا سوق 
الاســتيراد الرئيســية بالنســبة لها. وتوسعت 
أعمال الشــركة وحققت عائدا ســنويا بلغ 32.4 

مليون يورو )40 مليون دولار(.
وفي بولنــــــدا أكبر اقتصـــــاد في المنطقة 
يشــتري أكثر من 40 في المئة مــن الناس الملابس 
المستعملة بانتظام وتم استيراد ملابس مستعملة 
بقيمة مئــة مليون يورو العــام الماضي في زيادة 
عن متوسط اســتيرادها في الســنوات الماضية 
والذي بلــغ نحو 60 مليون يــورو. وتأتي معظم 
هــذه الملابس مــن بريطانيــا وألمانيــا والدول 

الاسكندنافية.

واسيني الأعرج

لا أحــب نظرية المؤامرة التي تلصق كل شــيء بالآخــر وهي دليل 
قاطع على اننا لم نعد نملك أية وســيلة للإقناع ونبحث عن مشــجب 
نعلق عليه هزائمنا التي نرفض الاعتراف بها. لكن عندما تكون ضعيفا 
والآخر متوغــلا فيك، في حياتك الخاصة والعامة يصبح الأمر لا علاقة 

له بنظرية المؤامرة.
 نعرف جيدا انه منذ زمن بعيد والعرب يخوضون حروبا مستميتة 
ضد الاستعمار بمختلف تجلياته التاريخية وأحقاده ومصالحه. سواء 
فقد العرب  مواقع اســتراتيجية في التجارة البحرية والبرية، فطريق 
الحريــر العظيم كان يتوغل عميقا في الموانــئ والأراضي العربية. ثم 
اكتشف النفط، فتحولت الأرض العربية إلى أرض ثمينة يجب تفكيكها 
بهــدف تدمير أية قوة ناشــئة. رائحة جلبت لهــا كل الدول التي رهن 

تقدمها بالطاقة العربية.
 هذا كله نعرفه جيدا والدراســات فيه متوفرة بكثافة لكن ان يكون 
العرب ضد العرب، هو الســؤال الذي يســتحق ان يطــرح. يدل ذلك 
بشكل واضح على ان كل أدوات الوحدة قد تفككت بقوة ولم يعد شيء 
يجمعها حتى لا نقول ان العداوة استشــرت حتى أصبح من المستحيل 

إيجاد حل.
 الثــورات العربية أو ما ســمي بالربيع العربي، لــم يخلق مناخا 
صحيا. فقد انقســم العرب بــين مناصر وحيــادي وعدائي ضد أو مع 
هذا الربيع. ضد أو مع ما يحدث في ســوريا. الشــيء نفسه بين مصر 
والعرب، بين مناصر لانهاء حكم الإخوان المســلمين ومجيء السيسي 
وبــين من هو ضد. عــداوات قوية لم تعد الواجهة السياســية وحتى 

المصلحية قادرة على إخفائها. 
إضافــة إلى الوضع في ليبيا الذي لا يخدم لا تونس ولا الجزائر ولا 
مصر ولا الساحل الإفريقي أيضا لأنه يضع المنطقة على حافة المخاطر، 
إذ أصبح الســلاح الذي ألقاه الحلفاء علــى الأراضي الليبية، أو الذي 
من ضمن ترســانة القذافي، في غياب الدولة الناظمة أصبح بين أيدي 
غير مســؤولة لا يحكمها حتى الوازع الدينــي، إذ البنية التحتية هي 
بنيــة تتمدد وتكبر وتفرض نفســها عن طريق تهريب الاســلحة عبر 
الســاحل الصحراوي وتزويد الصراع المالــي والنيجيري وغيره مما 
يضع المنطقة كلها على فوهة بركان. ويضاف إلى تهريب الاســلحة من 
كل الانواع لدرجة تهديد الطيران المدني، تهريب شبه علني للمخدرات 

التي تحولت إلى وسيلة للدفع ومقايضة الاسلحة. 
وشبكات التهريب أصبحت اليوم منظمة لدرجة انها لو تستمر بدون 
رادع، ستصبح سلطة قائمة في شكل مافيا تعلي وتنزل المسؤولين وفق 
المصالح المعلنة أو السرية. وتتدخل في السياسات، بل وتقتل أو تغتال 
من لا ترضى عنه. نموذج أمريكي لاتيني بدأ يرتسم في الأفق. ولا قوة 
عربية واعية بمخاطره وتظن الحكومات المســتقرة نســبيا انها غير 
معنية. عمى الأحقاد بين العرب انساهم كل شيء. لم يتعظوا لا بالحياة 
ولا حتى بالتاريخ. ملوك الطوائف أكلوا على مدى القرون المتتالية. كل 
مملكة أو إمارة كانــت تظن ان الأمر يعني جيرانهــا ولا يخصها حتى 
يأتي الفأس على رأســها يكون الوضع قد تخطى عتبات الاســتدراك. 
إضافة إلى العداوات التقليديــة بين الإخوة الأعداء التي تحكم العالم 
العربي. مصر والســودان وإثيوبيا في أفــق حرب حول الماء، خطيرة 
ومدمرة، ســتأتي حتما على ما تبقى من الجهود العربية. بين الجزائر 
والمغرب لا شيء يمنع من تطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه. سيكون 
ذلك المزيــد من التمزقات الجهوية. ويخطئ المغرب كما الجزائر إذا ظنا 
ان الطاحونة ســتأكل الثاني دون الأول أو العكس. عندما تتوفر النية 
الجــادة والتفكير بمنطق المصلحة المشــتركة، لا مســتحيل في تفكيك 
الخلافات أو وضعهــا في الثلاجة، وإتاحة الفرصة للمغاربيين، وليس 
المغرب  والجزائر فقــط، ليتحولوا إلى نموذج حقيقي للعرب، وقاطرة 
قوية وحيوية  لتطور متميز. العلاقات بين السعودية واليمن الحوثية 

ليست على ما يرام. 
وقــد تفــرض ترتيبات عســكرية جديــدة لا تخلــف إلا المزيد من 
التمزقات داخل كيان المنتصر والمنهزم أيضا. لا أتحدث عن الســودان 
ضد الســودان وما يتم رســمه في الأفــق القريب للمزيــد من التفكك 
والانهيار. في كل البلاد العربية الدولة لا تشد إلا على خيطين رهيفين، 

خيط العراقة والقدامة وهو خيط غير مضمون. 
وخيط المؤسسة العسكرية التي بقدر ما تُورط مدنيا تخسر موقعها 
الحيادي ولكنها في الوقت نفســه لا تســتطيع غير ذلــك في ظل قتل 
المجتمع المدني، وأمام تفكك كبيــر وخطير قد يغرق البلاد في الفوضى 
والهلاك. ماذا كان ســيحدث في الجزائر في التســعينيات لو انهارت 
المؤسســات العســكرية؟ ماذا كان ســيحدث في مصر وتونس لو لم 

يتسلم الجيش زمام الامور. 
نســتطيع ان نقول ما نريد عن الجيوش العربية التي لم تكن أمامها 
حلول كثيرة في ظل انهيار الدولة كليا.  نحن أمام حالة غير مســبوقة 
وبعيديــن كل البعد عن جيــش الانقاذ العربي أيام الثــورة العربية، 
علــى الرغم من ضعفه. بعيدين عن حرب 73 التي اعادت للعرب بعض 
عزتهم بعد ان قهروا أســطورة الجندي الذي لا يقهر. بعيدين عن فكرة 
توحيد جيش عربي لحماية حدوده. العرب ضد العرب ليســت مقولة 
ســينمائية:  كريمر ضد كريمر، العرب ضد العــرب معناه العرب ضد 
أي مســتقبل وضد انفسهم: الانهاك والموت البطيء وحروب بلا معنى 
واستنزاف للخيرات. كل يوم تكبر ســبل الموت واحتمالات الاحتراق 

والاندثار.

نصف نجوم الكون... أيتام لا مجرة لها 

العرب ضد العرب

الملابس المستعملة... موضة التقشف في شرق أوروبا 

»ربيع مانيه«
 بـ 65 مليون دولار 

■ نيويورك ـ رويترز: ستذهب لوحة »الربيع« 
التي رســمها الفنان الانطباعي الفرنســي إدوار 
مانيه وبيعت في مزاد بســعر قياســي بلغ 65.1 
مليون دولار إلــى متحف جيه. بول جيتي بمدينة 

لوس انجليس الأمريكية.
وأعلن المتحف أنه الجهة التي اشــترت اللوحة 
التي رسمت عام 1881 وظلت بحوزة عائلة واحدة 
على مدى 100 عــام. وكان المبلغ الــذي دفع فيها 
قياســيا إذ كان من المقدر بيعهــا بمبلغ أقصاه 35 
مليون دولار. وقــال تيموثي بوتس مدير المتحف 
في بيان »لا يساورني شك في انها ستصبح قريبا 
إحدى أهم الصور في مجموعة جيتي من اللوحات 
المرســومة إذ تمثل أكبر إنجاز فــي عالم التصوير 
الفرنســي الذي يعود إلى أواخر القرن التاســع 
عشــر من خلال عمل يعد معلما في مســيرة أعظم 
فنانيــه وأكثرهم تأثيرا«. وتعبر اللوحة عن فصل 
الربيع متجســدا في شــكل ممثلة باريسية شابة 

كانت تدعى جان ديمارسي.
وبلغت حصيلة مزاد الفن الانطباعي والحديث 
الذي أقيم في قاعة كريســتيز في نيويورك 165.6 

مليون دولار. 

في نيويورك
قرابة مليوني فأر! 

■ نيويورك ـ د ب أ: كشفت دراسة أعدها باحث 
دكتوراه فــي الولايات المتحدة أن عدد الفئران في 
مدينــة نيويورك الأمريكية يبلــغ حوالي مليوني 
فــأر، لتدحض بذلك أســطورة قديمــة تقول بأن 
عدد الفئران في المدينة يوازي عدد سكانها البالغ 
ثمانية ملايين نســمة.  وذكر الباحــث جوناثان 
أويرباخ ان هناك في تقديره حوالي 40500 بؤرة 
تسكنها الفئران في مختلف أنحاء نيويورك، وان 
كل بؤرة تستوطنها مستعمرة من الفئران تتكون 

في العادة من حوالي أربعين إلى خمسين فأرا. 
ونظرا لأن الفئران مــن الحيوانات التي تدافع 
عــن المنطقة التي تعيش فيها، فــإن كل بؤرة لا بد 
أن تسكنها مســتعمرة واحدة فقط، وهو ما يعني 
أن عدد القوارض في نيويــورك يبلغ مليوني فأر 
فقط مع احتمال زيادة أو نقصان هذا العدد بواقع 

150 ألف فأر. 
وخلصت الدراســة التي أعدهــا أويرباخ إلى 
أن »هذا العدد يختلف بفارق كبير عن أســطورة 
وجود ثمانية ملايــين فأر« حيــث ان وجود هذا 
العدد الضخم يتطلب أن تتكون كل مســتعمرة من 

حوالي 180 فأر. 

»بيادا« في 
مسابقة 

ملكة جمال 
المتحولات!

■ واشــنطن ـ رويترز: يمكن ان يطلق عليها 
اســم »أيتام ســماوية«.. انها نجوم خرجت من 
مجراتها خــلال تصادم هائل حــدث في الفضاء 
منذ مليارات السنين وقد يكون عددها أكــــــبر 
مما كان يعتقد من قبل. وقال علماء ان الملاحظات 
الجديدة التي رصدت خلال عمليات اطــــــلاق 
لصـــــواريخ الــى الفضاء ومن خــلال مرصد 
فضائي تشــير الى ان نصف نجــوم الكون ربما 
تنـــتمي الى هذا النـــــوع. واكتشفوا أيضا ان 
الضوء الخافت الذي ترســله تلــك النجوم من 
مكان ســحيق في الكون يعادل الكمية الآتية من 

كل المجرات مجتمعة.
وجمعت هــذه البيانات خــلال عملية اطلاق 
الطيران  ادارة  صــاروخ للفضــاء قامــت بهــا 
والفضاء الامريكية )ناسا( عامي 2010 و2012 في 
اطار تجربة لقياس الضوء المستمد من كل المصادر 
تحت الحمراء في الكون أي قياس الضوء المنبعث 

من كل النجوم والمجرات في تاريخ الكون.
ثــم اســتوثق الباحثــون مــن المعلومــات 
باســتخدام البيانات التي جمعها تلسكوب ناسا 
الفضائي )ســبيتزر( وهو مرصــد يلف في مدار 
الأرض ويرصد الاشــعة الحمراء. وأشارت هذه 

البيانات الى وجود عدد كبير من النجوم
»الايتام« - التي لم ترصــد من قبل - تملأ ما 

كان يعتقد انها فراغات قاتمة بين المجرات.
لكن كيف أصبحت مليارات النجوم أيتاما؟

المجرات مثــل مجرتنــا.. درب التبانة تتكون 
مــن النجوم والغبار ومادة ســوداء تربط بينها 
الجاذبية. ومع دوران المجرات في الفضاء يحدث 

في أحيان تصادم بينها.
ويمكن خلال هــذا التصادم ان تندمج النجوم 
مع المــواد الاخرى الموجودة في المجرة لكن بعض 
النجوم التي ولدت وعاشــت في هــذه المجرات 

تنفصل وتصبح »يتامى«.

الشرطة البريطانية تقتل رجلًاُ
كان يهم بالتهام جثة امرأة 

■ لندن ـ رويترز: قتلت الشــرطة البريطانية رجلا ضبطته وهو 
يهم بالتهام امرأة قتلها في أحد فنادق ويلز.

هذا ما نشــرته صحيفــة اندبندنت الجمعة وذكرت ان الشــرطة 
اســتخدمت مع الرجل سلاحا يطلق شــحنة كهربائية وانه مات في 

وقت لاحق.
وقالت شرطة ويلز انها انتقلت الى الفندق الواقع في قرية آرجود 
على بعد 260 كيلومترا الى الغــرب من لندن بعد ان تلقت تقارير عن 

مهاجمة رجل لامرأة.
وذكرت الشرطة ان رجالها أطلقوا شــحنة كهربائية على المهاجم 

وانه مات. وأضافت انها فتحت تحقيقا جنائيا في موت المرأة.
ولم يتضح على الفور الكثير من تفاصيل الحادث.

ربع سجناء المغرب 
مدانون في قضايا مخدرات

■ الربــاط ـ الأناضول: قــال محمد صالح التامــك، رئيس إدارة 
الســجون وإعادة الإدماج في المغرب، الجمعة، ان »ســجناء قضايا 
المخدرات يتصدرون لائحة الســجناء في المغرب، بعدد 18 ألف و765 
ســجينا من أصل 70 ألف و99 ســجينا، حتى شهر ســبتمبر/ أيلول 

2014، وهو ما تبلغ نسبته 26.8 ٪ تقريبا. 
جاء ذلك خلال تقديم مشــروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون 
وإعادة الادمــاج لعام 2015، داخل لجنة العدل والتشــريع وحقوق 

الانسان بمجلس النواب )الغرفة الأولى في البرلمان المغربي(.
التامك أوضح ان »السجناء في قضايا استهلاك المخدرات والاتجار 
فيها يتصدرون لائحة الســجناء بالمغرب بنحو 18 ألف و765 سجينا 
)26.76 ٪ تقريبــا( متبوعــين بســجناء في قضايا الأمــوال )مثل 
اختلاســات الأموال أو دفع شــيك بدون رصيد( بالنسبة نفسها أي 
26.76 ٪، إذ بلغ عددهم 18 ألف و755 ســجينا، وفــي مرتبة ثالثة 
الســجناء في اعتداءات على أشخاص )مثل الضرب والجرح( بنحو 

13 ألف و36 سجينا )18.60 ٪(«.
وتابع قائلا: »في المرتبة الرابعة يأتي الســجناء في القضايا ضد 
الأمن العــام والنظام بنحو 9039 ســجينا )٪12.89(، وفي المرتبة 
الخامســة ســجناء قضايا نظام الأســرة والاخلاق العامة بـ6402 
سجين )9.13 ٪(، وسجناء في قضايا مختلفة وعددهم 3379 بنسبة 
٪4.82، وفي مرتبة أخيرة ســجناء قضايــا التطرف والإرهاب 723 
ســجينا )٪1.03(«. وأضاف أن »عدد الســجناء وصل إلى 70 ألف 
و99 سجينا إلى حدود 9 أشــهر أولى من عام 2014، حيث تبلغ نسبة 
المحكومين نهائيا 51 ٪، وسجناء الاحتياط ٪49 ) السجناء الذين 
لم يصدر فــي حقهم حكم نهائي بعد(«. رئيس إدارة الســجون قال، 
أيضــا، إنه »تم ضبــط 5053 هاتفا نقالا، و1410 حــالات اعتداء بين 
السجناء، و510 حالات اعتداء من الســجناء في حق أنفسهم، و 88 

حالة اعتداء على موظفين خلال 9 أشهر من 2014«.

العثور على كلب مفقود بعدما أحدث
ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي 

■ لنــدن ـ د ب أ: عاد كلب راع يدعى جاســبر إلــى مالكه الجمعة 
بعد عملية بحث اســتمرت أربعــة أيام في منطقة ليك ديســتريكت 
ببريطانيــا، بعــد أن اجتذبت قصتــه أكثر من 250 ألــف متابع على 
وسائل التواصل الإجتماعي.  وانهمرت رســائل الفرح والتهنئة من 
مختلف أنحاء العالم بعدما انزل فريق »وازديل للإنقـــــاذ الجبلي« 
جاسبر من أعلى جبل سكافيل بايك وهو أعلى قمة في انكلترا واجتمع 
شمل المالك ادم نولان بكلبه.  وقال نولان: »يسعدني أن أعلن بفرحة 
غامرة عودة أعز أصدقائي جاســبر ســالما.. هذا أفضــل نبأ.. نحن 

ممتنون لكم جميعا«. 
وكانت الاســترالية كاري بينيس بين محبي الكلاب الذين طالبوا 
بشن حملة بحث عالمية جذبت أفراد لديهم مروحيات خاصة وجنود 

في اجازة وما يقدر بستة آلاف باحث فعلي. 
وقالت ســيدة الاعمال الموجودة في ســيدني »هل تعرفون أحدا 
في هذه المنطقة ربما يستطيع مســاعدة آدم؟« وذلك في منشور على 
موقع فيسبوك وأعربت عن سرورها بعد اربعة أيام لاحقة عن النهاية 

السعيدة غير المتوقعة. 

الإصابة بسرطان القولون
.. تتزايد بين الشبان 

■ هيوســن ـ رويترز: وجدت دراسة أمريكية جديدة أن الاصابة 
بســرطان القولون والمســتقيم تتزايد بين الشــبان بينمــا تتراجع 

الاصابات بين من هم أكبر سنا.
 وقال الباحثون إنه إذا ما اســتمر هذا الاتجاه فســيتضاعف عدد 
حالات سرطان القولون والمستقيم إلى المثلين تقريبا بين من تتراوح 
أعمارهم بين 20 و34 عاما كما سيرتفع العدد بنسبة تتراوح بين 28 في 
المئة و46 في المئة في الفــــئة العمــــرية من 35 إلى 49 عاما. وقالت 
الدكتورة كريســتينا بيلي هيلث »يجب أن نــدرك أن معدل الاصابة 

يزداد بين المرضى الشبان ويجب ان نأخذ هذا على محمل الجد«.
وقالــت بيلي التي قادت فريق الدراســة وتعمل فــي مركز ام.دي 
اندرســون للسرطان في جامعة تكســاس في هيوستون إن السبب 
وراء هذه الزيــادة غير واضح. لكن لا يمكن للأطباء أن يســتبعدوا 
احتمالية اصابة الشخص الأصغر سنا بسرطان القولون والمستقيم.

وذكرت ان الأطباء والمرضى يســتبعدون الاصابة بالسرطان في 
البداية الأمر الذي يفســر تزايد عدد الحــالات المتأخرة بين المرضى 

الشبان.

النجمة السينمائية
»سلمى حايك« حضرت 

حفلا في »بيفرلي هيلز« في 
»هوليوود« تحت شعار »اجعلوا 

المساواة حقيقية«

• اختار الاتحــاد العــام للمنتجين 
العــرب، المخرج المصــري محمد فاضل 
القاهــرة للإذاعــة  لرئاســة مهرجــان 
والتلفزيون ضمــن فعاليات »مونديال 
القاهرة للأعمال الفنية والإعلام« الذي 
يقــام في الفتــرة من 20 إلى 24 من الشــهر الجارى أمــام تمثال أبو 

الهول في مسرح الصوت والضوء عند الأهرامات.

• النجمة اللبنانية نانســي عجرم ســعيدة هذه الأيام بأخبار 
تحقيــق »يلا« أحــدث كليباتها نجاحا كبيرا فــور طرحه على موقع 
يوتيوب حيث تخطت نســبة مشــاهدته مليــون و300 ألف في أقل 
من أسبوعين، الأغنية من كلمات الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، 

وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج إنجي جمال.

• عــن دار »نون« الإماراتية للنشــر صدر ديوان جديد للشــاعر 
الأردني الفلسطيني موسى حوامدة، بعنوان »جسد للبحر... رداء 
للقصيدة« ويتضمــن 28 قصيدة نثر وتفعيلــة كُتبت خلال الأعوام 

الأربعة الماضية.

• فازت الكاتبة الإماراتية سعاد العريمي  بجائزة أفضل كتاب 
إماراتــي في مجــال الإبداع، في معــرض الشــارقة الدولي للكتاب  
عــن روايتها »دريب الغاويات«. وهــي أكاديمية وكاتبة متخصّصة 
فــى التنمية والنــوع الاجتماعي، وعضو جمعيــات محلية وعالمية، 

وتشغل منصب المستشار الثقافي للإمارات في واشنطن.

»سلمى حايك«:
»اجعلوا 

المساواة 
حقيقية«

هل تصدق أن الجميلة التي تملأ هذه الصورة كانت شــاباً؟!... هذه هي الحقيقة، وقد تم تحويلها الى فتاة تتســابق مع متحولات أخريات من مختلف أنحاء العالم في مسابقة لملكة 
جمال العالم بين المتحولات اللاتي ولدن ذكوراً وتقدم في »باتايا« في تايلاند... الجميلة في الصورة اسمها »بيادا« وهي من لاوس.
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